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الکتاب ۹۳۷ 

الطبعة الأول ٠٦٠ھ‏ < الخدم 
جمیع الحقوق عفوظةۃ 
ينع طبع هذا الکتاب أو جزء منه بکل طرق الطبع والتصویر والنقل 
والترجمة والتسجيل المرثي والسسوع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إل یئن خطي من دار الفكر المعاصي 


لبان ۔ يهروت ‏ ساقية النزير . لف الكاراتون 
ع ۔ ب ( 151034 ) عائف ( 410774( ٹلکی : KR 416 1E‏ 
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تة قصة أصحاب القرية 

۔ تعذيب مكذبي الرسل ۔ 
نک فيو انير ربتک اکا نر © داریا 
اتیکمن ۵ بے ع ائيلم أبس زنر لگا وتر 
© زک تا از نري کج © باعل 
و © 


جع 


الإعراب : 

لا وما كنا منزلين € $ ما € : إما زائدة وإما للم معطوف على ( جند ‏ . 

$ ياحسرة € نداء مشابه للمضاف ‏ مثل : یاخیا من زيد ٠‏ ويا سائرا إلى الشام » ونداء 
مشل هذه الأشياء التي لاتمقل : تنبيه لللخاطبين » كأنه يقول لم : تسّروا على هذا ء وادعوا 
الحنرة ء وقولوا ما : احضري فهذا 

< م أهلكنا .. > 3 م » : لم للعدد في موضع نصب ب ل أهلكنا € وہ لہم الیم 4 في 
موضع نصب على البدل من ہم » . و كم ) وما بسدها من الجلة في موضع نصب ب 
< نفا € ٠‏ ول أنم € مفمول مقدرء أي حکنا أو قضینا اہم لا یرجعون 

< وإ كل .. أا € $ إن € عنففة من للثقيلة » ونا خففت بطل علما لنقصہا عن مشاہة 
الفعل » فارتقع مابمدها بالابتداء . ول لما جی € : خبره ٠‏ وما : زائدةء وتقدیرہ : می » 
وأدخلت اللام في خبرها ء لتفرق يينها وبين إن » التي ببمنى « ماء . ومن قرأ ( ا جميع ¢ 
بالنشدید ؛ فضاء ہ إلا » و إن » يعنى « مأ » وتقديره : وما كل إلا جی ء فيكون < کل » 
مرفوعاً بالابتداء ء و« جميع > خبره . و( حضرون € غير ثان ۔ 








۳٣ - ۲۸ يش‎ )٣٦( السورة‎ )۲٢( ا جزہ‎ ٦ 
: البلاغة‎ 


في الآيات التقدمة من مطلع السورة إلى هنا يوجد فیھا مايسمى براعاۃ الفواصل » الذي 
يزيد في روعة البيان القرآني » ويؤثر في سمع التالي والمسقع . 


المفردات اللغوية : 

$ وما أنزلدا على قومه من بمده > أي لم تنزل على قوم حبيب النجار من بعد قتلهم لله ٠‏ 
$ من جند من الماء ‏ الجند : الصکر » والراد هنا اللائكة لإهلاكهم وللاتتقام منهم . ( وما كنا 
منزلین € ملائكة لإهلاك أحد » لسبق قضائنا وقدرنا بأن إهلاكهم بالصيحة ٠‏ لايانزال الجند » وهذا 
اللدلالة على أن إنزال الجنود من عظائم الأمور » وهو تحقیر لشأہم ٠‏ وتصغير لأمرم ٠‏ فهم لیسوا أهلاً 
لأن ننزل لإهلاكهم جنداً من السياء ؛ بل أهلكنام بصيحة واحدة . ( إن كانت إلا صيحة واحدة ) 
أي ماكانت عقوبتهم إلا أن صاح هم جببريل ٠‏ فأهلكهم . ( فإذا م خامدون ) ساكتون هامدون 
ميتون لابيع لهم حس » كالرماد الخامد یفا ود : 6تطفاء النار ؛ والقصود به هنا اموت . 

$ ياحسرة على المباد € ال : الغم على ميات وانشدم عليه » والمباد : هؤلاء ووم 
من كذب الرسل » فأهلكوا » ونداء الحرة تيان أيتحنةأوانك فاحضري . < ما يأتيهم من رسول 
إلا کانوا به يستهزئون 4 هذا تسيب رة وهو الاستهزاء الؤدي إلى إهلاكهم ۔ 

< آم يروا > أن یعدوا أي أهل مكة آلقائلوت لني : لست مرسلاً » والاستفهام للنقرير ؛ أي 
اعلسوا . ہم € خبرية بعنى کثیا » والمنى : إنا < أهلكنا قبلهم € کٹا . ( من القرون € 
الأمم '. [ ہم إلبهم لايرجمون ب4 أي أل روا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونم غير راجمين إليهم بعد 
هلاكمم ‏ وضير ( أہم € عائد لللهلكين » وضير $ إليهم ب4 عسائسد لكين ٠‏ أفلا يعتترين 
بذلك ؟؛ 









$ وإن کل گا جميع » إن » : نافية بعنى ما » و < لا > بمنى إلا » ويصح جعل ‏ إن » 
مخففة من الثقيلة » ولا : با ٭ واللام فارقة ء وما : مزيدة . 3 جميع 4 موعون في الوقف 
بعد بعثهم . لز لدینا 4 عندنا ۔ فز عضرون 4 للحاب ۔ 





المناسبة : 
هذه الآيات تة قصة أصحاب القرية » أبان الله تعالى فيها حال للکذبین 
رسلهم » وأوضح سنة الله في أمثاهم في العذاب الدنيوي »ثم ما يتعرضون له من 





الجزء (۲۳) السورة )۳٦(‏ یس ۲۸ ۔ ۴۲ ۷ 


العذاب الأخروي . وذکرت هنا في بدء الجزء ؛ لأن عد الأجزاء مراعى فيه العد 
اللفظي لا الاتصال العنوي . 
التفسیر والبيان : 

$ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين » أي لم 
ننزل على قوم المؤمن حبيب النجار من بعد قتلهم له ء لدعوتم إلى الإيمان بالله » 
جنداً من اللائكة » وما كنا بحاجة إلى هذا الإنزال » بل كان الأمر أيسر علينا من 
ذلك » وقد سبق قضاؤنا بأن إهلاكهم بالصيحة ٠‏ لایانزال الجند . 

وهذا لتحقير شأہم ء فان إنزال الملائكة لعظام الأمور » وهؤلاء لايحتاجون 
لإهلاكهم جنداً من السماء ‏ بل أهلكنامم بصيگةرواحده ٠‏ کا قال تعالى : 

« إن كانت إلا صيحة واحذة ‏ فإذا هم خامذون » أي ماكان إهلاكهم إلا 
بصيحة واحدة صاح بهم جبريل , فأقلكهم . فإذا م أموات لاحراك هم ٠‏ 
وقوله : و إن كانت € أي الأخنذة أو اة إلاأضيحة واحدة . وقوله : 
< واحدة » تأكيد لکون الأمر هيناً عند الله : وقوله : ( فإذا هم خامدون » 
فيه إشارة إلى سرعة الهلاك ۔ 

$ ياحسرة على العباد ء ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ب4 أي 
ياهؤلاء الذين كذبم الرسل تحسروا حسرة ألية » واندموا على مافعلتم » بسبب 
أنه ماجاء رسول يدعو إلى التوحيد والحق والخير إلا استهزی به كدب وجحد 
ما أرسل به من الحق . فقوله ‏ ياحسرة على العباد 4 أي هذا وقت الحسرة على 
مكذيي الرسل , وتنکیر ف حسرة € للتكثير . وسيب التحسر عليهم : ہم لم 
يعتبروا بأمثالهم من الأمم الخالية . ولا متحسر أصلاً في الحقيقة ‏ إذ القصود بيان 
أن ذلك وقت طلب الحسرة » حيث ظهرت الندامة عند مواجهة المذاب 
ومعاينته . وقیل : إنها حسرة الملائكة على الكفار حين كذبوا الرسل . 





۸ الجزء )۲٢(‏ السورة )۳٦(‏ يش ۲۸ - ٣۲‏ 
ثم أنذر الله تعالى الأجيال الحاضرة والستقبلة فقال : 
< ألم يروا م أهلكنا قبلهم من القرون اہم إليهم لا یرجسون » أي ألم 
یتعظوا بن أهلك الله قبلهم من الکذبین للرسل كعاد وود ء وأہم لارجعة لهم 
إلى الدنيا ء خلافاً ما يزم الُعْرِیة الذين يعتقدون جهلاً منهم أنهم يعودون إلى 
الدنيا کا كانوا فيها ؛ کا حی الله تعالى عنهم بقوله : ل وقالوا : إن هي إلا 
حياتنا الدنیا فوت وی ء وما يُهلكّنا إلا الاْرُ  ..‏ [ الجائية ٠٠/٠‏ ] . 
ثم أعامهم أيضاً بوجود الحساب والعقاب في الآخرة بعد عذاب الدنيا ء فقال 
تماق + 
$ وإن كل لما جيع لدينا محضرون. » أي وإن جميع الأمم الاضیة والآتية 
سنخظٌر للحساب يوم القیامة بینیدی اهز وجل » ء فيجازيم بأعماهم كلها 
خيرها وشرها ء وهذا كقوله ع وجل : لفن كلا ا لیوفینہم ريك أعمالهم > 
[ هود ]۱۱٦۷۸۱‏ . 
وهذا دليل على أنه ليس من أَعَلكَةٴالله ترک بل بعده جع وحساب » 
وحبس وعقاب ہ ولو أن من أهلك ترك لكان اموت راحة ء کا قال القائل : 





رلر لا إنا کنا لكان الوت راحة كل حي 

ولکنسا إذا متنا بيا وتسأل بعدهعن كل شي 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 


أ-إن تکذیب الرسل ما جاؤوابه من الحق يستدعي مزيد الأ والندامة والحسرة . 
۔ لارجعة لأحد إلى الدنیا بعد اموت أو الإهلاك ۔ 


؟ - إن يوم القيامة يوم الجزاء والحساب والثواب والعقاب الدائم ۔ 





الجزء (۲۴) السورة )۳٣٣(‏ ينس ٣٣‏ - 88 ۹ 


أدلة القدرة الإهية على البعث وغيره 
0 رااش انت ترتجا ينَلي نكل © يجنا 
اف بک وا اما رئیو اٹلا قله 
بن © تيه حكن انلقع لاک الپ آلاش ناشم 
ا لتلی © مَللفابِنْتإذاؤا فش و 
ركوج یرادرک ترزات رام © ودار کی 








5 





7 





لقيو اقيم © ار ترآ ااا 1 





الإعراب : 


وآية لهم الأرض اليتتة أحييناها € < أحييناها 4 خبر للأرض ٠‏ وا جلة خبر لآية أو صفة 
ام 





0 الجزء (۲۳) السورة )۴٣(‏ يش ٢٤٤-٣٣‏ 


< وما عك أيديم » 9 ما 4> : إما الم موصول في موضع جر بالعطف على < مرو © ۔ 
و عملته € : الصلة , والهاء : العائد ٠‏ وإما انپا نافية في قراءة « عملت » بغیر هاء ٠‏ والوجه الأول 
أوجه » لاحتياج « عملت ٭ لتقدير مفصول إذا كانت « مام . $ والقمر قدرناه منازل 4 
$ القمر € إما مرفوع بالابتداء » و قدرناہ € ا بر ء وإما منصوب بتقدير قعل دل عليه . 
اإفدرناء € أي قدرنا القمر قدرناء . و« منازل € أي قدرناه ذا منازل » فحذف الضاف » أو 
قدرنا له منازل » فحذف حرف الجر من الفعول الأول . 

< حتى عاد كالمرجون  ..‏ الكاف في موضع نصب على الحال من شير لإ عاد ) وهو 
المامل فيه و $ المرجون € : وزنه مُْلول نحو زنبور وقرقور » وليس على وزن فُملُون لأنه ليس 
فی عم ري 

< أن تدرك القمر € أن وصلتها في تأويل الصدر في موضع رفع فاصل : لے ينبفي.) . 
وقرق $ سابق النهار € بالجر بالإضافة ٠‏ وسابق النهار ؛ لأن التقدير : سابق النهار » فحذف 
التنوین لالتقاء الساكنين ۔ 

$ وآیة هم أنا حلنا ذريتهم > ب آية € مبتذ ب وره إما ے هم € وإما ب أنا حلنا € . 

فلا صریخ لهم € < صريخ € :عبني مع .لال ألفتح ٠‏ ويموز فيه الرفع مع التدوين ٠‏ 
لتكرار « لا » مرة ثانية . 

$ إلا رة منا 4 $ رحة € ملتوب بتقديرحَدَقَحَرْفَ الجر » أي إلا برحة : أو مفمول 
لأجله , 
البلاغة : 

$ وآیة لهم التنکیر للتعظم ٠‏ أي آية عظية دالة على قدرة الله على البعث وغيره 

< وآية لهم الأرض اليتة أحييناها 4 بين الوت والإحياء طباق . 

< وآية لهم الليل نسلخ منه النهار € بین الليل والنهار طباق أيضاً ٠‏ وق قوله 9 تسلخ ‏ 
استعارة تصريمية » صرح فيها بلفظ للشبه به ء حيث شبه إظهار ضوء النهار من ظامة الليل بسلخ 
الجلد عن الشاة » واستمار كلمة ٭ السلخ ٭ للإزالة والإخراج . 

$ حتى عاد كالمرجون القدیم ب4 تشبيه مرسل مل لأنه لم يذكر فيه وجه الشبه ؛ وهو مشقل 
على ثلاثة أوضاع : الدقة ء والانحناء » والصفرة . 

< لاالشیس ينبغي ها .. € قدم الفاعل على الفعل لتقوية النفي » وللدلالة على أن الشسس 
مسخرة بأمر الله » لاتسير في مدارها إلا يإرادة الله . 






















۹ ٤٤-۳۳ یس‎ )۴٦( السورة‎ )۲٢( الجزء‎ 


وكل في فلك یسبحون € فيه تاريل غير المائل منزلة العاقل » حيث عبر عن الس 
والقمر والنجوم بضير جع الذكر في قوله ‏ يسبحون 4 بدل : يسيح ؛ لأن السباحة من صفات 
العقلاء ۔ 

ہے يأكلون € ول المیسون ¢ و يلون »> و مظاسون » و( يسبحون > 
و ل الشحون € ول يركبون 4 سجع لطيف غير متكلف ‏ وكذا في قسولے و العلم 4 
و القدم 4. 


المفردات اللغوية : 

$ وآبة لهم € علامة دالة على البعث . ل الميتة € التي لانبات فيها ٠‏ وتقرأ بتخظيف الياء أو 
بالتشدید ہ والأول أشيع لسلسها على اللسان  .‏ أحييناها 4 بالاء فصارت حیة بالنبات ٠‏ 
$ وأخرجنا منه حبأ € للراد جنس الحب كالحنطة . $ فنه يأكلون € قدم الصلة ( اجار وانجرور) 
على الفمل للدلالة على أن معظم مايؤكل ویمائ تہ هو الحب . 3 جنات € بساتين ذات أشجار 
مثرة كالنخيل والأعناب . $ وفجرنا فیپلاٹٹن الميوت 6" فتّحنا وشققنا فيها شیا من الميون ۔ 


( ليأكلوا من ثره پ4 < ثره ‏ يقرأ بفتحتين وضتين ء أي ٹر للذکور من النخیل وغیرہ ٠‏ 
< وما ملته أيديم » قبل : ما : نافية أي لم تعمل الأيدي الثر بل العامل له هو الله » والأصح : 
أنها الم موصول عطف على الثر» وأ مائتخيذ جه كلسي والديس وفوما . < أفلا 
يشكرون ‏ أنعم الله تعالى عليهم وهو أمر بالشکر » من طريق إنکار تركه . $ سبحان © تازيا لله 
عا لايليق به . $ الأزواج كلها > الأنواع والأصناف اختلفة . < مما تنبت الأرض ) من النبات 
والشجر . < ومن أنفسهم > أي وخلق الأزواج من أنفسهم » وم الذكور والإناث من بني آدم . 
ل وما لایعلون € من أصناف الخلوقات العجيبة في الب والبحر » والسماء والأرض » مما لم يطلمهم 
الله عليه : ولم يجعل لهم طريقا إلى معرفتة ٠‏ 

وأية لهم الليل ‏ أي وعلامة دالة لهم على الفدرة العظيمة وتوحيد الله ووجوب ألوهيته ٠‏ 
ل( نل منه النهار € نفصل منه النهار وتزيله عنه : والسلخ : إذهاب الضوء ٠‏ ويميء الظائة 
$ فإذا م مظامون € داخلون في الظلام مفا۔ ٠‏ $ والثمس تجري شتفر لها € آية مستقلة 
أخرى » تطلع وتسير لحد ممين ينتهي إليه جریانہا ودورها . $ ذلك تقدير العزيز العلم € أي 
ذلك الجري تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور » ہے العلم 4 الغيط عله يكل معلوم . 

کے قئرناء منازل € أي جملنا له منازل » وللازل : جع منزل » والمراد به السافات التي 
وهي ثانية وعشرون منزلاً يغزل القمر في كل ليلة في واحد منها » فاا 
قؤس » عاد إلى أونما . ويستتر لیلتین إن کان الشہر ثلاثين يوم » 
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البطين ء ارتا , 
الصزقة » المزاء ٠‏ 
: للئة » ئد الثأبح » مد 
بلع ٠‏ سعد السعود » سعد أخبية ء الفرْغْ للقدم ء الفرغ امؤخر» الرّشاء وهو بطن الحوت ۔ 

< حتى عاد ) في آخر منازله في رأي المین . < کالٹرجون القدم > كالشمراخ المرج ؛ لأنه 
إذا عتق يرق ويتقوس ويصفر . و ( القدم € العتيق . 

< الاالشس ينبغي لها ) لايصح ها ویسپل . « أن تدرك القمر پ4 في سرعة سيره ء فتجت 
معه في الليل » لأن لكل واحد منهها مداراً متفرداً » فلا يقكن أحدها من الدخول على الآخر , .إن 
كانت في نظر المين تسبق الشبس القمر في كل شہر مرة ۔ 


والخلاصة : أن حرف النفي ( لا € للدلالة على أا مسخرة » لايتيسر ھا إلا ما أريد ها ۔ 
< ولا اللیل سابق النهار € أي لايأتي قبل اتقضائئه.. ولا يسبقه » ولكن يأني عقبه ٠‏ ویجيء كل 
واحد منها في وقنه » ولا يسبق صاحبه پل وکل © التتوين عوض عن للضاف إليه » أي وکل من 
الشمس والقمر وبقية الكواكب والنجوم|. < في فلك #إهوإإلدار الذي يدور فيه الكوكب » سمي به 
لاستدارته كفلكة للغزل . و يسبحون 6 يترون فيه يسهولة » وقد زلا منزلة العقلاء . 

$ وآية لمم علامة دالة قلح درا ..( أنا جلدا ذريتهم € وقرق : ذریاہم أي أولادم 
ومن جمهم حمله الذين ببعثونم للتجتارةة/ أل الدرهة : صقار الأولاد , ثم استعملت في المغار 
والكبار » وتطلق على الواحد واججع » وقیل : المراد آباؤم الأقدمون الذين في أصلايم م وفریایم , 
وإغا امتن لله عليهم بذكر الذرية دوم ؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم » وأدخل في التعجيب من 
قدرقہ » في حل أصوهم إلى يوم القيامة في سفیشة نوج . < في الفلك المشحون ) السفيئة الملودة » 
قيل : إنها سفينة نوج عليه السلام . 

وخلقنا لمم من مثله ‏ أي أوجدنا بتعليهم صناعة السفن الصفار والكبار والزوارق ؛ مثل 
سفینة نوج عليه السلام » وقیل : المراد الإبل » انپا سفائن البر . < مایرکبون € فيه » ولمل ذلك 
إشارة إلى الركبات والقطارات والطائرات الستحدشة . < وإن نشأ نفرقهم € إن نرد أغرقداهم مع 
إيجاد السفن . < فلا صريخ لم € لامغيث . < ولام ينقذون € ينجون . $ إلا رحمة منا ومتاعاً 
إلى حين € أي لاأحد ينقذم وينجيهم إلا انقاذنا لرحمة وقنيع إيام بلناتهم إلى انقضاء آجاظم ٠‏ . 























المناسبة : 
بعد أن ذکر الله تعالى مايدل على الحشر ياحضار جيع الأمم إليه يوم القيامة 





ا جزہ )۲۴٢(‏ السورة (5) يسن ٤٤-٣٣‏ ۴ 


للحساب والجزاء ء ذكر ما يدل على إمكان البعث بإنبات النببات من الأرض 
الجدباء بالطر ء وإيجاد البساتين وتفجير الأنهار » لتوفير سبل العاش بها مما 
يستدعي شكرم على تلك النعم . 

وبعد بيان أحوال الأرض التي هي المكان الكلي » ذكر أربع آيات دالة على 
قدرته العظية من أحوال الأزمنة ء وهي تصاقب الليل والنهسار ء ودوران 
الشمس » ومسير القمر في منازله » وتخصيص مدار مستقل لکل من الشمس 
والقمر . 

م أردف ذلك بدليل آخر دال على القدرة 
والأجيال في السفن العابرة مياه البحار# 


التفسير والبيان : 

( وآية لهم الأرض الينة أحييتااتوارجتا منها حباً ء فنه يأكلون » أي 
ومن العلامات الدالة على وود الله وقتدزتيه,على الث وإحياء الوق : إحياء 
الأرض الهامدة التي لانبات فيها » يإنزال الماء عليها » وجعلها قوج وتهتز بالنبات 
ا ختلف الألوان والأشكال ء وإخراج الحب الذي هو رزق للعباد ولأنمامهم » وهو 
معظم مايؤكل » وأكثر ماتقوم به الحياة والعاش . وكا نحي الأرض الميتة ني 
الوق . 

ا( وجعلنا فيها جنات من غخيل وأعناب » وفجرنا فيها من العيون 4 أي 
وأوجدنا في الأرض التي أحييناها بساتين مشجرة من نخیل وأعناب وغيرها ؛ 
وجعلنا فيها أنهاراً موزعة في أماكن مختلفة » يحتاجون إليها . وخصص النخيل 
والأعناب بالذكر من بين سائر الفواكه ؛ لأن ألذ الطعوم الحلاوة » وهي فيها 
أم » ولأن القر والعنب قوت وفاكهة خلافاً لغيرها ء ولأنها أ نفعاً . 


نة بالرحمة وهو تنقل الأولاد 











14 الجزء 05 السورة (5 يش ۳۴۔٤٤‏ 


ل ليأكلوا من مره وما عله أيديم ء أفلا يشكرون ‏ أي إن القصد من 
إنشاء الحب والجنات أن يأكل الخلوقون من فر المذكور من النخيل والأعناب » 
ويأكلوا ما صنعته أييدهم من تلك الغراس والزروع أو الحبوب والثار » كالعصير 
والدبس ونحوهما » وما ذاك كله إلا من رحمة الله تعالى پم » لابشدرتم وقوتهم » 
فهلا يشكرونه على ماأنعم به عليهم من هذه النعم التي لاتعد ولا تحصى ؟! وهذا 
أمر بالشكر من طریق إنكار تركه . 

وقوله ‏ من مره > عائد إلى ماذكر قبل ذلك ؛ وقال الرازي : الشہور 
أنه عائد إلى الله . وقوله : 3 وما عملته یدہم € يشمل في رأي الرازي الزراعة 
والتجارة . 

ولا أمرم تعالى بالشكر اشكر اباي بادة , نه إلى أہم لم یقتنموا 
بالترك » بل عبدوا غيره ء وأتوا بالشرك . فقأل ؛ 

$ سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض » ومن أنفسهم وما 
لايعلمون € أي تايا عن اليك لله ادي علق الأنواع والأصناف كلها من 
مختلف الألوان والطعوم والأشكال ء من الزروع والثار والنبات » وخلق من 
النفوس الذكور والإناث ء وخلق مخلوقات شی لایعرفونہا ء کا قال تعالى : 
( وی مالاتئدون 4 احل 4/7] وقال عز وجل  :‏ ومن كل شيءٍ 
رَؤْجين ء لعل تَذْكَونَ > [النارايات ٠۷۸۸۰‏ ] ۔ 

والخلاصة : أن خالق هذا ا خلق العظم من إنسان وحيوان ونبات وخالق 
أشياء لائمٹھا منزه عن الشريك والنظیر » قادر على كل شيء » وف الآية الأمر 
بالتنزيه عما لايليق بالله تعالى » كالأمر بالشكر في الآية التقدمة . 

ویصد الاستدلال على إمكان البعث والحشر بأحوال الأرض الكانية ء ذكر 
تعالى أدلة أربعة من أحوال الأزمنة ء فقال : 
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ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» فإذا هم مظامون € أي ومن أدلة 
قدرته تعالى العظية : خلق الليل والنهار ء وتعاقب الليل والنهار دائبین ء فیازع 
النهار من الليل فيأتي بالضوء وتذهب الظامة ء وينزع اللیل من النهار ء فيصبح 
الخلق في ظامة و هب الضوء ء وهكذا يتعاقبان ء يجيء هذا فيذهب هذا » 
ويذهب هذا فيجيء هذا » کا قال تعالى : <( يفشي الليل النهار يَطلْبَهِ حثيثً ) 
[ الأعراف 48 ] نتيجة لدوران الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق » 
فتشرق الثمس على نصف الكرة الأرضية ء وتغيب عن النصف الآخر » وفي كل 
من الظامة والنور نفع ویر ء ففي الظلام ترك العسل وسکون النفس والراحة 
من العناء » وفي النور متعة ولذة وحركة وعمل من أجل كسب الرزق ٠‏ 

وقوله ہ فإذا م مظامون »أي داخلو فی الظلام » وإذا للفاجاة » أي 
فهم داخلون في الظامة مفاجأة وبغتة » 


فيه . 








يدهم بعدئذ ء ولا بد من الدخول 


؟-2 والشمس تجري اس هما ٠‏ كلك تدر العزيز العلم € أي وآية 
مستقلة دالة على قدرته تعالى : دوران الشمس في فلكها إلى نهاية مدارها » وذلك 
الدوران تقدير من الله القاهر الغالب كل شيء ء الحيط عامه بكل شيء . وهناك 
قولان للمفسرين في تفسير المستقر : الأول أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت 
العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب » وهي أينا كانت فهي وجیع اخلوقات 
تحت العرش . والثاني ‏ أن الراد مستقرها الزماني وهو منتهى سيرها ؛ وهو يوم 
ایگ 

وقد أثبت عاباء الفلك أنه زيادة على دوران الٹیس الظاهري وسط النجوم 
بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة في السنة » لس حركتان أخريان : 





0 تفسير لبن كثير : 001/7 وما بعدھا ۔ 
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دورة حول محورها مرة في كل ست وعشرین يوماً تقريباً » ودورة مع توأبعها من 
الکواکب السيارة حول مركز النظام النجومي بسرعة تقدر بنحو مئتي ميل في 
الشانیة . وللستقر في رأي العلماء في الحالة الأولى : هو احور الشابت » وف 
الثائية : هو مركز النظام النجومي بأسره . 

؟- 3 والقمر قنڈرشاہ منازلَ حق عاد کالمرجون القدم 4 أي جمل الله 
للمقر منازل یسیر فيها سيا آخر » وهي ثانية وعشرون منزلا ذكرناها » ازل كل 
ليلة في واحد منها ببمدل ١١‏ درجة في الييوم » ثم يستتر لیلتین إن كان الشہر 
ثلاثين یوما » وليلة واحدة إن كان تسمة وعشرين يوم » فإذا صار القمر نف 
آخرها دق وصفر واصفر وتقوس » وعاد إلى وما » حتى صار کالفڑجون القدم : 
وهو الغصن الذي عليه طلع النخلنة"» وهو أصِفِر عريض يعوج » ویقطع منه 
الششاريخ ء يبقى على النخل يابلا . 

ویستدل بنازل القمر على معي الشہور » ک أن الس يعرف بها الليل 
والنهار » کا قال عز وجل + "ينالو ك عن الأ قل : هي مواقيت للناس 
المج © [ البفرة ٠١١١‏ ] وقال تعالى : 3 هو الذي جَمَلَ الشمس ضياء » والقمرٌ 
ورا » وقڈرہ منازل لتعابوا عدة السنين والحسابة € [ يونس ]47٠١‏ وقال تبارك 
وتعالى : $ وجتلنا الليل والنھار آیتین , فحؤنا آي الليل » وجَتلدا آية النهارٍ 
منص تبتغوا فطلا من ريم » ولتعلدوا عدة السنين والحسابة » وکل شيء فطلناه 
تفصيلاً ‏ [ الإساء 100 . والشمس تطلع كل يسوم ء وتغرب في آخره » ولكن 
تنتقل في مطالعها ومغاريها صيفاً وشتاء » يطول بسبب ذلك النهار ء ويقصر 
الليل » ثم يطول اللیل ويقصر النهار . وأما القمر فقدرہ منازل يطلع في أول 
ليلة من الشهر ضثيلاً قليل النورء ثم يزداد نور في الليلة الشانية » ويرتفع 
منزلة ء ثم كلما ارتفع ازداد ضياء مقتبساً من الشمس » حتى يتكامل في الليلة 
الرابعة عشرة » ثم یشرع في النقص إلى آخر الشہر » حتى يصير کالمرنجون القدیم ۔ 
عرجون النخل . 
















الجزء (۲۳) السورة )٣۷(‏ یس ٣۳‏ ۔ WwW ٤٤‏ 
وعاماء الفلك قسموا النجوم التي تقع حول مدار القمر عانياً وعشرين جوعة 
تسمى منازل القمر . وقد كان العرب يعرفون پا الأنواء ( أي الأمطار) » 

ویقیسون بالنسبة إليها مواقع الكواكب السيارة ومنها الٹیس . 

٤‏ ہل لاالشبس ينبغي لها أن تدرك القمر » ولا اللیل سابق النهار » وكل 
في فلك يسبحون 4 أي لايصح ولا یسہل لكل من الشس والقمر أن يدرك 
أحدها الآخر ؛ لأن لكل منها مداراً مستقلاً ء لايجتمع مع الآخر فيه » ولأن 
الشيس تسير مقدار درجة في الیوم ‏ والقمر يسير مقدار( ٠١‏ ) درجة في اليوم . 

ولا تسبق آیة اليل وهي القمرآية النهار وهي المس ؛ لأن لكل منھا 
مجالاً وسلطاناً ء فسلطان الثمس ومجالها:بالنهار » وسلطان القمر بالليل . 

وكل من الشيس والقمر والأرْض یسییخویاہور في فلكه في السماء ء ا يسبح 
السمك في الماء » فالشيس تسیر في مدا رلا نصف قطره (۹۳) مليون ميل ء وتم 
دورتها في سنة » والقمر يدور حول الأرض كل شہر في مدار نصف قطره ( 54 ) 
ألف ميل » والأرض تدور حول اك في سنة » وحول نفسها في يوم وليلة ٠‏ 

وهذا دليل على أن الله جمل لكل من الشمس والقمر والأرض مداراً ستقلاً 
يدور فيه » فلا يحجب أحدها ضوء الآخر إلا نادراً حينما يحدث كسوف الٹیس 
أو خسوف القمر . 

وبعد بيان الدليل المكاني وهو الأرض والأدلة الزمنية الأربعة التقدمة » أق 
تعالى بدليل آخر على قدرته ء وهو تسيير الإنسان في البحر کا يسير في البر » کا 
قال تعالى : ہے وحملناهم في الب والبحر > 1 الإسراء ۷١/۸۷‏ ] وقال هنا : 

$ وآيةلهم أنا جلا ذريتهم في الفلك الشحون » أي ومن دلائل قدرته 
ورحته تبارك وتعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن » وركوب الذرية » أي 
الأولاد في السفن المملوءة بالبضائع التي ينقلونها من بلد إلى آخر » لتوفير القوت 





۸ الجزء 50) السورة (70) يس ٣۳‏ ۔ 44 
والعاش  »‏ قال تعالى  :‏ أ تَرَأن القْْك ري في البحر بنعمة الله > ليريم 
من آياته » إن في ذلك لآيات لکل صبّارِ شکور © [لتان 0] . 

وقيل : الذری : أباؤم الذين حلوا في سفينة نوج عليه السلام » وهي 
السفينة المملوءة بالأمتعة والحيوانات التي أمره الله تعالى أن يحمل فیا من كل 
زوجين اثنين » حفاظاً على أصول ا خلوقات . والمعنى : أن الله حمل آباء هؤلاء 
وأجدادم في سفینة نوج ۔ 

ل وخلقنا مم من مثله مايركبون ) أي وخلقنا لنداس مثل تلك السفن 
سفناً برية وهي الإبل » ء فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبون عليها , لکن قال 
الرازي : الضیر في < مثله 4 عائد إلى لفك » على قول الأكثرين ء فيكون هذا 
كقوله تعالى : ہے وآخر من شكله أزواج رس ۸١ء‏ ] وعلى هذا فالأظهر أن 
يكون المراد الفلك الآخر الموجودإفي زماہم ء وليك المراد الإبل . 

ويؤيد هذا قوله تعالى متا َو وَإِن"نشأ نفرقهم € . ولو كان الراد 
الإبل » لكان قوله : ہے وخلقنانهم ٹل منایرکیوک)4 فاصلاً بین متصلين ۔ 
ويحتل أن يعود الضير إلى معلوم غير مذكور تقديره : من مشل ماذكرنا من 
الخلوقات » مثل قوله تعالى هنا : ل[ ليأكلوا من مره €" وعلى هذا » الآية تشمل 
کل وسائل النقل الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات . ونظير الآية قوله 
تعالى : $ والخيل والبغال وا یز لتركبوها وزينة » ويخلق مالاتئنُون » 
[ التحل ۸۸۱] . 

ودليل رحمته ولطفه تعالى حفظ الركاب في تلك الوسائط » فقال  :‏ وإن 
نشا نغرقهم » فلا صريخ لهم ء ولا ثم يُنقَذون » أي وإن نرد إغراقهم في الماء مع 
مولام TT‏ كاري بو ای 
ينقذون ما أصايهم 




















۲۷/۲۲ : “تغسير الألوسي‎ ۸۷/١١ : تفير الرازي‎ )١ 





الجزه (۲۳) السورة )۳٦(‏ یش ٤٤-۳٣‏ ۹ 

< إلارحة منا ومتاعاً إلى حين > < إلا > هنا : استثناء منقطع ؛ 
تقديره : ولكن برمتنا نسيرم في البر والبحر » ونحفظک من الغرق » ونسلمک إلى 
أجل سمى » وفتعم بالحياة الدنيا إلى وقت معلوم عند الله عز وجل ؛ وهو 
الوت . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

؟ ‏ من الأدلة الدالة على وجود الله وتوحيده وكال قدرته على البعث 
وإحياء الوق وغير ذلك : إحياء الأرض ا مامدة بالنبات الأخضر ء وإخراج الحب 
منه » الذي هو قوام الحياة وأسابن ألقوت ولماش . 

؟ ۔ ومن الأدلة أيضاً خلق تنساتین ‏ الأرض من نخيل وأعناب » وتفجير 
الينابيع في البساتين للك لق ٹ رام العیون ء أ من ثر الذكور وهو مر الجنات 
والنخيل » ومن الذي عملنه أيدي الاس من الثار » ومن أصناف الحلاوات 
والأطعمة ء وما اتخذوا من الحبوب کا بر وأنواع الحلويات ۔ 

وخصص النخیل والأعناب بالذكر ؛ لہا أعلى الثارء كا تقدم . 

» وشكره بعبادته‎ ٠ تستوجب هذه النعم شكر الخالق المنعم التفضل‎ - ٣ 
. والإذعان لسلطانه وإرادته‎ 

٤‏ - يجب تنزيه الخالق عما لايليق به » والبعد عن صنيع الكفار الذین 
عبدوا غير الله ء مع مارأوا من نعمه وآثار قدرته . 

هة إن آثار قدرة الله ومظاهرها في العالم كثيرة » منها خلق النباتات والثار 
ا ختلفة والألوان والطعوم والأشكال والأحجام صغراً وکبراً . ومنها خلق الأولاد 
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والأزواج أي ذكوراً وإناثاً ء ومنها خلق أصناف أخرى لايعاها البشر في البر 
والبحر والسماء والأرض ۔ 

وإذا کان الله قد انفرد بالخلق » فلا ينبغي أن يشرك به . 

: ومن العلامات الدالة أيضاً على توحيد الله وقدرته ووجوب ألوهيتته‎ - ١ 
تعاقب الليل والنهار وما يتبعها من ظامة وضوء لتحقيق مصالح العباد ء وضبط‎ 
السنين والحساب » وجريان الشمس لمستقر ما هو محورها أونهاية سيرها يوم‎ 
القیامة ء وتقدیر القمر ذا منازل هي ثمانية وعشرون مازلا القمر كل ليلة‎ 
مازل منها  فإذا صار في آخرها ء عاد إلى أرما ء فيقطع الفلك في ثمان وعشرين‎ 
ليلة ء ثم يستترء ثم يطلع هلالا یتو قطع الفلك على النازل ء وهي‎ 
قنقسمة على البروج » لكل برج منڑلان وثلث م‎ 

ومنها جعل مدار مستقل وسلتا تفرد لكل من الشمس والقمر والأرض » 
فلا يدخل أحدها على الآخر ؛ وما كلتمن الشمس والقمر والنجوم يجري في فلك 
خاص به . 





- ومن دلائل قدرة الله ورحتہ : حمل ذرية القرون الماضية والحاضرة 
والمقبلة في السفن المملوءة بالسلع والأمتعة » وخلق وسائط أخرى للركوب ممائلة 
للسفن وهي الإبل سفائن البراري » ووسائل النقل الحديشة في البر والجو من 
سيارات وقطارات وطائرات ومناطيد ( أو مطاود ) ونحوها . 

والله قادر على إغراق ركاب السفن في البحار » فيصبحون دون مغيث ولا 
مير ولا منقذ ما أل بم » ولكن رحمته تعالى اقتضت إبقاءم وإتقاذم لیقتموا بتع 
الحياة الدنيوية إلى آجالهم الرسومة ء وأعارم الحدودة » والقتع إلى حين هو 
الوت ۔ 
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وقد عجّل الله عذاب الأمم السالفة ء وأخُر عذاب أمة مد بل » وإن 
كذبوه » إلى يوم القيامة ء تكرعاً لهذا الرسول بإ ٠‏ 
موقف الکفار من تقوی الله وآيات الله والغفقة على خلق اله 
اما 
إلا سان انا مین © 5 
CEA TEI‏ 









البلاغة : 


< قال الذين كفروا للذين آمنوا 4 بین الكفر والإهان طياق . 
$ أنطمم من لو بشاء اللہ أطعنة € التتفهام أزيد به الٹمم ٠‏ 


المفردات اللغوية : 


< وإذا قيل لهم € للكفار ف( اتقوا مہابین أيديم وماخلفم € احذروا ماهو قدامم من 
الآفات والنوازل وعذاب الدنیا ٠‏ وماستواجهون من عذاب الآخرة ل لملم ترحون € لٹکونوا راجين 
لرحة الله . وجواب إذا محذوف تقديره : أعرضوا » دل عليه الآية التي بعدھا . 

کے إلا كانوا عنها معرضین > أي ماتأتيهم من آیة من آيات القرآن إلا أعرضوا عنها ؛ وا 
يلتنتوا إليها ( وإذا قیل لهم > أي شال فقراء الصحابة ل أنفقوا مما رزقم الله € أي تصدقوا على 
الفقراء من الأموال التي رزقت لله < قال الذین كفروا للذین آمنوا € استهزاء م ؛ وتبككآ بقوهم 
(١‏ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه > في زع وممتقدك » وقول : إن الرزاق هو الله » فكأ حاولوا 
إلزام السبین ائلین : نحن نوافق مشيكة الله ٠‏ فلانطعم من لم يطعمه الله ل إن أ. 
مبين € أي ماأنتم في قولم لنا ذلك مع معتقدك هدا إلا في ضلال واضح » حيث أمرقونا ما بخالف 
مشیئة الله . ویجوز أن يكون هذا جوابا ل ء أو جكاية لجواب الؤمنين لهم ۔ 
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وهذا غلط منهم » ومكابرة وتجادلة بالباطل » فإن الله سبحانه أغنى بعض خلقه » وأفقر بعضا‎ 
لحکة يملها » وأمر الغني أن يطعم النقی » وابتلاه به فیا فرض عليه من الصدقنة » ليعم الضائع من‎ 

العامي عل بيان وانكشاف » وإقامة حجة وبرهان . 
المناسبة : 

بعد بيان الآيات الدالة يقيناً وقطماً على وجود الله وتوحيده وقدرته 
التامة » أخبر الله تعالى أن الكفار مع هذا الدليل القاطع يعرضون عن آيات 
رم » ولا یعترفون بها » وشأن العاقل الاقتناج بها » ولكن هؤلاء لا تقون الله » 
ولايحذرون بأن يصيبهم مثل هلاك الأمم الغابرة ء ولايفكرون في آيات الله » 
وليس في قلوہم رحمة أوشفقة على عباد الله » فهم في غاية الجهل ونهاية الغفلة » 
ولیسوا مثل العاماء الذين يتبعون البزشان »ولا مثل العامة الذين يبنون الأمر 
على الأحوط . 
التفسیر والبيان : 

يخبر الله تعالى عن تمادي المشركين في غيم وضلالهم » وعدم اكترائهم بذنوهم 
الماضية ء ولا با یستقبلون بين أيديهم يوم القیامة ‏ فيقول : 

< وإذا قيل لهم : اتقوا مابين أيديك وماخلفم لعلم ترحمون » أي وإذا 
قيل لمؤلاء المرضین عن آيات الله » الکذبین بها : احذروا أن يصييم مثلا 
أصاب من قبل من الأمم » ما هو قڈامک ء من الآ والنوازل وعذاب الدنيا » 
وخافوا ماأنتم مقدمون عليه بعد الملاك من عذاب الآخرة ء إذا أصررتم على الکفر 

حتى الوت » لعل الله یرحک باتقائم ذلك ء ویجمیک من عذابه » ويغفر لم . 

وإذا قيل لم ذلك أعرضوا عنه ء وإذا قيل م : اتقوا لا يتقون . 
وليس إعراضهم مقتصراً على ذلك ء بل م عن كل آية معرضون ٠‏ کا قال 
تال : 
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< وماتأتيهم من آية من آيات ريم إلا کانوا عنها معرضين » أي وما تجيء 
هؤلاء الشركين آية من آيات الله على التوحید وصدق الرسل إلا شأنهم الإعراض 
عنها » وعدم الالتفات إليها » وترك التأمل بها ء وعدم الانتفاع بها ء لتعطيل 

طافة الفكر والنظر المرشد إلى الإییان وتصديق الرسول بإ ٠‏ 

وفضلاً عن سوہ الاعتقاد بالله ورسوله به ء تركوا الشفقة على خلق الله » 
کا قال تعالى : 

< وإذا قيل لهم : أنفقوا ما رزقك الله » قال الذين كفروا للذین آمنوا : 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه » ؟ أي وإذا طلب منهم الصدقة » أمروا 
بالإتفاق ما رزقهم الله على الفقراء وامحاؤيج ء أجابوا الؤمنين استهزاء بهم » وہکاً 
بقرهم : ہؤلاء الذين أمرقونا بالإنشاق عليز لوشاء الله لأغنام » ولأطعمهم 
من رزقه ء فتحن نوافق مشیئة الله تعالى فيهم ٠‏ 

وكان هذا الاحتجاج باطلاً 4 لأن آله تعالى إذا ملك عبداً مالا ء ثم أوجب 
عليه فيه حقا , فكانه انتزع ذلك القدر مت فلآمعنى للاعتراض . وقد صدقوا في 
قوم : لو شاء الله أطعمهم ء ولكن كذبوا في الاحتجاج بذلك . 

وقوله : ل ما رزقك الله 4 ترغيب في الإنفاق ء فان الله رزقکم » فإذا 
أنفقم فهو يخلف لم الرزق ثانيا کا رزقك أولاً » وهو أيضاً ذم على البخل الذي 
هو في غاية القبح ء فان أبخل البخلاء من يبخل بمال الغير ء وفي هذا ذم لهم على 
ترك الشفقة على خَلْق الله . 

ومع هذا كله ء عابوا الآمرين لم بالإنفاق واتهموهم بالضلال » فقالوا تة 
لكلامهم : 

< إن أتم إلا في ضلال مبين پ4 أي ماأنم في أمرك لنا بالإتفاق إلا في خط 
واضح ء وانحراف عن جادة المدى والرشاد . 
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وقوله 3 إن أنم إلا ..€ يفيد الحصر . وهذا فهم خطأ من الشرکین ؛ لأن‎ 
حكة الله اقتضت تاوت الناس في الرزق » فهو يقبض الرزق عن يشاء»‎ 
ولو بَسَط الله الرزق لعباده لعا في الأرض ء ولكن‎ < ٠ .يبسطه لمن يشاء‎ 
» ترما يَشَاءُ ء إنه بعباده خبيرٌ بصي € [ الشورى :70/4 ] فقد أغنى قوماً‎ 
أمر الفقراء بالصبر » وأمر الأغنياء بالعطاء والشكر : ل فأما من‎ ٠ وأفقر آخرین‎ 
» أعطى واتّقى » وصدق بالحسنى » فسنیدرہ للیْسری » وأما من بَخٍل والتّفی‎ 

وكذَّب بالحسنى ء فسنیشرہ للمشرى > [ الليل 0ه ] . 

وقال ابن جرير عن قوله تعالى : ہے إن أنتم إلا في ضلال مبين » : ويحقل 
أن يكون من قول الله عز وجل للكفار حين ناظروا المؤمنين » وردوا عليهم » 
فقال لم : < إن أن إلا في ضلال بین € ال ابن كثير : وفي هذا نظر » والله 
آعم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على أمور ثلآثة هي : 

أولاً ‏ إن الشركين قوم تمادوا في الغي والضلال والمضاد والکبر » ول يتتأملوا 
في أحداث الماضي » ووقائع الزسان » وأحوال الأمم التي أهلكهم الله بتكذيبهم 
رسلهم ء وم ینظروا في مستقبل الحياة الآخرة » فتراهم إذا قيل لمم : اتقوا الله » 
لايتقون . 

ثانیاً ۔ وم أيضأ شأنهم وديدنم الإعراض عن آيات الله » والتكذيب ما » 

وعدم الانتفاع بها ؛ لتركهم النظر الؤدي إلى الإيان باللہ وتصديق الرسول عق . 
ثالثا ۔ کا أنهم أخلوا بتعظم الخالق ء حرموا العطف والشفقة على الإنسانية » 
وانعدمت عندهم عاطفة الرحمة باتخلوقات » إذ قيل لم : أنفقوا مما رزقک الله » 

فبخلوا وتيكوا » وهو شأن البخلاء في كل عصر ۔ 
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إنكار الكفار يوم البعث وبیان أنه حق لاشك فيه 
© انود بیدا اممو 


و ہی مت ہے 
روا لماوع امن سدق 


be‏ سی سک تر کرک 
وقول یلال ہش مد ن 









7 € الأصل : بختصون بوزن ٠‏ يفتعلون » فحذف حركة الشاء » وم ينقلها إلى 
الخاء » وأبدل من الناء صاداً ء وأدغم الصادين بیعضھا ء وکر الخاء لسكونها وسكون الصاد الأولى ؛ 
لأن الأصل في التقاء الساکنین الكسر ۔ وقرك $ يشون > بفتح الياء والخاء » بنقل تة الشاء إلى 
الحاء » وقرئ أيضاً 3 يخضون > بكسر الياء والخاء » وقد کر الياء اتباعاً لكسرة ا اہ » والکسر 
للاتباع كثير في كلامم ٠‏ مثل قبي وي وخفي . وقرئ « يخصون » کیضربون » أي یمم بعضهم 





وتفخ في الصور ‏ الجار وانجرور في موضع رقع لقيامه مقام الناعل ل فإذا م 6 إذا هنا 
اظرفية للنفاجأة . 

٣‏ ياويلنا € إما منادى مضاف » قويل : هو النادی : ونا : هو الضاف إليه » ونداء الويل 
كنداء الحسرة في قوله تمال : ف ياحسرة على العباد € . وإما أن يكون المنادى عنوفاء 
و ويلنا € منصوب على المصدر » کہم قالوا : یاہؤلاء ویلاً ننا فاسا أضيفت حذفت اللام 
الثانية 


$ هذا ماوعد الرمن € ميتداً وخبر » و ما پ4 مصدرية أو موصولة محذوفة العائد ٠‏ 
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: البلاغة‎ 


من بعثنا من مرقدنا 4 استعارة » شبه حال موتم بحال تومیم » أي من بعثنا من موتنا . 
$ هنا ماوعد الرحمن 4 فيه إيجاز بالحذف » أي تقول للم اللالكة ذلك » أي وعدم به 
الرحن ۔ 


المفردات اللفویة : 


ل( مق هذا الوعد ) متى يتحقق ويجيء ما ومدقونا به وهو وعد البعث ( ما ينظرون ‏ 
يننظرون $ إلا صيحة واحدة € هي نفخة إسرافيل الأولى في الصور ؛ وهي التي يموت ہا أهل 
الأرض جیما ل( تأخذم وم يخصون € أي تاخذم الصيحة فجأة في غفلة عنها ٠‏ وم يتخاصون في 
معاملانہم ومتاجرم وأكلهم وشرہم وغیر ذلك . 

< فلا ہستطیمون توصية € أن يوصوااقي شيء م أمورم بام وماعلييم ( ولال أهليم 
رمعون € أي لا يستطيمون الرجوع من أسواتهم وأحعاطم إل منازغم ؛ بل یوتون فيها ( وتفخع في 
الصور ) أي تفخ فيه النفخة الشانیة للبمث.» وین النفختين أريمون منة ( فإذا م © للفبورون 
< من الأجداث ‏ القبور $ إلى رہم ينسلون > بخرجون بسرعة »أو يسرعون . 

< قالوا € أي الكفار منهم 9 مآ ويلنا 4 باكااكت ١‏ اليل مصدر لافمل له من لنظہ 
وهو الملاك 3 من بمثنا من مرقدنا > ؟ من أخرجنما من موتنا ؛ لأ سيب صارأوا من المول ٠‏ 
وماداهمهم من الفزع ٠‏ ظنوا ہم کانوا نيام ( هذا ماود الرحن ‏ أي هذا البعث الذي وعد به 
الرعن $ وصدق الرسلون » أي وصدق فيسه الأنبياء الرسلون ٠‏ وللعنى : رجموا إلى أنفسهم ٠‏ 
فاعترفوا أنهم كانوا في اموت وہمٹوا » وأقروا بصدق الرسل يوم لا ينفع التصدیق أو الإقرار . 

٣‏ إن كانت إلا صيحة واحدة » فإذا ہم جميع لدينا محضرون ) أي ماكانت الفملة إلا النفخة 
الأخبية التي ننخها إسرافيل في الصور» فإذا م مموعون عندنا بسرعة بجرد تلك الصيحة للحساب 
والجزاء والعقاب . قال البيضاوي : ولي کل ذلك توبن أمر البعث والحشر » واستغتاؤهها عن الأسباب 
الألوفة في الدنیا . وتنكير ( صیحة € للتكثير . 


< فاليوم لاتظام نفس شيشا » ولاتجزون إلا سا كنم تمملون ‏ أي يقال لم ذلك » تصویراً 
للموعود » وقکیناً له في النفوس ۔ 
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المناسبة : 
بعد بيان إعراض الكفار عن التقوى » وامتناعهم من الإنفاق » أبان الله 
تعالى سبب ذلك وهو إنكارم للبعث » واستعجاهم له » استھزاء به + ثم أوضح أنه 
حق لامرية فيه » وأنه سيأتيهم اموت بفتة ء وهم في غفلة عنه » وأن البعث أمر 
سهل على الله لايحتاج إلا إلى نفخة واحدة في الصور . 


التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة في قوهم : 

9 ويقولون : مق هذا الوعد إن:كنتم صادقين 4 ؟ أي ويقول الڈرکون 
استعجالاً للبعث استهزاء وسخرية وتهكا الین : می يأتي هذا الوعد بالبعث 
الذي وعدقونا به » وتهددونا به » إن كنم صاذقينٍ فیا تقولون وتعدون ؟! 

والخطاب للرسول يللو وامؤمنين الذين دعوم إلى الإهان بالله وباليوم 
الآخر ء فأجاهم الله تعالى : 

ل ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذم وم بخشون » أي ما ينتظرون 
للعذاب والقيامة إلا نفخة واحدة في الصور » هي نفخة الفزع التي يموت بها جمیع 
أهل الأرض فجأة » وم ختصمون فیا يينهم في البييع والشراء ونموهما من أمور 
الدنيا أي وم متشاغلون في شؤون الحياة من معاملة وحديث وطعام وشراب وغیر 
ذلك » کا قال تمالى : 3 فأخذنام بَغدة ن € [ الأعراف ہرم[ 
وقال سبحانه  :‏ هل ینْظرون إلا الساعة أن تأتيهم ية » وم لا يَشْعرون 4 


[ الزخرف 5/45 ] . 









وقوله جل وعز : < إلا صيحة واحدة پ4 هي النفخة الأولى في الصور » کا 
قال عكرمة ء ويؤيده مارواه أبن جرير عن ابن عر قال : لينفَخْنٌ في الصور » 








۸ الجزء )۲٢(‏ السورة )۳١(‏ يس 44 ۔ ٤ه‏ 
والناس في طرقهم وأسواقهم وتجالسهم ء حق إن الشوب ليكسون بين الرجلين 
يتساومانه » فا يُرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور » فيصعق به > وهي 
التي قال الله : [ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذم ؛ وم يخصون 4 . 

وأخرج البخساري ول عن أبي هريرة قال : قال ریسول الله لج : 
« لتقو الساعة ء وقد نشر الرجلان ثوتها ء فلا يتبايمانه ولا يطويانه »> 
ولتقوتن الساعة ء والرجل بليط" حوضه » فلا يسقي منه ء ولتقومن الساعة » 
وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ( نعجته  )‏ فلا يطّْمَمّه » ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه ( فه ) ء فلا يمتها » ۔ 

ثم أبان تعالى سرعة حدوث الوت العام أو الصيحة ء فقال : 

$ فلا يستطيعون توصية ولا أهلهم أيرجمون ‏ أي لايستطيع بعضهم 
أن يوصي إلى بعض با له من أملاك وما علي من دیون » بل جوتون في أسواقهم 
ومواضعهم » ولا یقکنون من الرجو إََِنازم ألتي كانوا خارجين عنھا ۔ 

ٹم أخبر الله تعالى عن نقخحة كنآنية هي فة الم والنشور من القبور» 
فقال : 

$ ونفخ في الصور فإذا ہم من الأجداث إلى رہم ينسلون » أي ونفخ في 
الصور نفخة ثانية للبعث والنشور من القبور ء فإذا جمیع ا خلوقین يخرجون من 
القبور ء یسرعون الشي إلى لقاء ربهم للحساب والجزاء  »‏ قال تعالى : < يوم 
خرجُون من الأجداث براعاً » کاہم إلى صب يُوفِضُون € [ المارج ٠۸٠‏ ] . 

ٹم ذكر ما يطرأ عليهم بعد البعث من الأهوال والخاوف فقال تعالى : 

ل قالوا : يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 6 أي قال البموٹون : يا هلاكنا 
من الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا ؟ وهي قبورم التي كانوا یعتقدون في دار 





() يليط حوضه » وق رواية : ه يلوط حوضه ء أي يطينه . 





الجزء )۲٢(‏ السورة )٦(‏ يس 48 - ٤ه‏ 14 


الدنيا ام لايبعثون منها » وظنوا لما شاهدوا من الأهوال وما استبد بهم من 
الفزع ء أنهم كانوا نیاماً ٠‏ 

وهذا لاينفي عذاہم في قبورم ء لأنه بالنسبة إلى مابعده في الشدة 
كالرقاد . 

< هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » أي هذا ماوعد به الله وصدق في 
الإخبار عنه الأنبياء للرسلون » فهم رجموا إلى أنفسهم ء فاعترفوا أنهم بعثوا من 
الوت » وأقروا بصدق الرسل ء يوم لاينفع التصديق . فهذا الكلام من قول 
الکفار ء وهو رأي عبد الرحمن بن زید » واختاره الشوكاني وغيره . 

واختار ابن جرير وابن كثير ان هذا جواب اللائكة أو جواب المؤمنين » 
كقوله تبارك وتعالى  :‏ وقالوا : يا وبلا هذا يوم الین . هذا يوم الفَصْلٍ 
الذي كُنم به تبون 14 المافات ۳۷ :جا 

ثم أوضح الله تعالى سترعة البعت ت فقال: 

٣‏ إن كانت إلا صيحة واحدة » فإذا هم جميع لدينا محضرون » أي ماكانت 
النفخة إلا صيحة واحدة ٠‏ فإذا هم أحياء جوعون لدينا بسرعة للحساب والجزاء ؛ 
کا قال تعالى  :‏ فإفاهي زجرةٌ واحدة » فإذاهم ب ال اهرة € 
[ النازعات 14-154 ] وقال عز وجل  :‏ وما ار الساعة إلا كلمح البصر » أوهو 
أقرب ‏ [ التحل ٠ ]٥۷‏ 





أردف بعدئذ مايكون في ذلك من القضاء العادل ء فقال تعالى : 
کے فاليوم لاتظام نفس شيشا ء ولا تجزون إلا ماكنتم تعملون 4 أي في يوم 
القيامة لاتبخس نفس شيكاً من علها مها قلّ » ولا توفون إلا ماعملم من خير أو 


7 





۳٣‏ الجزء (۲۳) السورة )۳٣٣(‏ يش ۸ع ۔ 4م 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

5نو الرد ا حاسم على استعجال الكفار قيام الساعة استهزاء أنها تأقي فجأة 
كامح البصر أوهي أقرب ء وتحدث بنفخة واحدة هي نفخة إسرافيل في وقت 
يختصم الناس في أمور دنياهم » فیوتون في مكانهم . وهذه نفخة الصّفق . 

؟ ۔ من آثارالوت المفاجئ بتلك النفخة أنهم لايقكنون من العودة إلى 
ديارم إذا نوا خارجين منها ء ولا يستطيمون الإيصاء إلى غيرم با لهم 
وما عليهم . وقيل : لا یستطیع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة ؛ بل يموتون في 
أسواقهم ومواضعهم ۔ 

٣‏ ۔ ٹم تأتي النفخة الشانية وهي نفخة البعث والنشور من القبور ء فهها 
نفختان ؛ لا ثلاث ء بدليل هذه الآيئة : کے ونفخ في الصور» فإذا هم من 
الأجداث إلى رہم ينسلون € + وروق امبنارلكة بن فضالة عن الحسن البصري 
قال : قال رسول الله به : « ن أربعون سنة ء الأولى يميت الله پا 
كل حي » والأخرى يحبي الله بها کل ميت » . 

» يتعجب أهل البعث ويذهلون ويفزعون ما يرون من شدائد الأهوال‎ - ٤ 
فيتساءلون عن أخرجهم من قبورم » مفضلين عذاب القبر ؛ لأنه بالنسبة إلى‎ 
. مابعده في الشدة كالرقاد‎ 

٥‏ ۔ النفخة الشانية أيضاً وهي نفخة البعث والنشور سريمة جداً » فإذا 
حدثت تمع الناس جميعاً وحضروا مسرعين إلى لقاء ربهم للحساب والجزاء » کا 
قال تعالى : $ مُيْطِعين إلى الشاعي © [ القمر »ل ] . 

1 اساب حق ومدل + الجزاء قائم على المدل المطلق ء فلا ينقص من 








الجزء (۳۳) السورة )۴١(‏ يش دد ۔ مه لها 


ثواب العمل أي شيء مها قل » ولا يجزى الناس إلا على وفق ماعلوا من خير أو 


جزاء ا حسنین 
اي © ملغ ونا الاوك كرد @ 
ري انكيَدكَهُم مره © سکم دزا پک 


الإعراب : 

$ إن أصحاب المنة اليوم في شفل قاكهون € ل أمحاب € : اسم ج إن € » وغبرھا : اما 
لف شفل € وإما ( فاكيرن € . وک فا نل : متملق ب ف فاكهون € ویجوز أن يكونا 
خبرین . ولا يجوز جمل ل اليوم ‏ اڑا ؛ لأنه َرقِ عن » وظروف الزسان لاتكون أخباراً عن 
المشث . وغ اليوم 4 منصوب على الظرف » وعامله أل( في شغل € وتقدیرہ : إن أصحاب الجنة 
کائنون في شل اليوم ٠‏ 

$ م رأزواجهم في ظلال عل الأرئنك متكييون > لم € : مبصدا ٠‏ $ وأزواجهم € : 
عطف عليه ؛ ول متكثون € : خبر البنداً ٠‏ ول في ظلال » : متعلق ب < مٹکسون ) ٠‏ 
و< على الأرانك > : صفة ل $ لال > ويجوز جصل : < في ظلال € و ل( على الأرائك ‏ 
وج مٹکٹون € أخبارا متعددة لبتدا واحد ۔ 

لهم فيها فاكهة € < فاكهة > : متداء و لهم 6 : خبره و( فيها ) : معمول 
ا خبر ؛ وهو لإ هم € ويجسوز جمل كل من کلم € ول فيها 6 خبرين للبند الذي هو 
$ فاكهة > , ويجوز أيضاً جمل ل لمم 4 وصفاً ل $ فاكهة 4 قلا تقدم صار في موضع تصب على 
الال » يجوز أيضا جمل ل فيها € صفة ل ل فاكهة 6 فا تقدم عليها صار في موضع نصب على 
الحال ۔ 

< ولم ما يعون € 3 ما € : إماللم موصول يعن الذي : مبشدأ ¦ ل( ولم € خبره » 
وصاته : ( يدعون ) ؛ والمائد محذوف ٠‏ وإما ثكرة موصوفة : وصفتها ف[ بدعون ) وإما 
فتكون مع فز یدعون ) في تأویل الصدر . ویدعون أي يتنون ويشتهون » وأصله 
( يَدتّميون ) بوزن ( يفتعلون ) فأبدل من الشاء دالا ء وتقلت حركة الياء إلى ماقبلها » فسكنت 
الیاء » والواو بمدها ساكنة ء فاجقع ساكتان . فحذفت الياء لالتقاء الساكنين . 















rr‏ الجزء (۲۴) السورة )۴١(‏ يش ٥ہ‏ ۔ ۸ه 

$ سلام قولاً من رب رحیم € $ ملام € : بدل عا يدعون . مرفوع على البدل من ہے ما 4 
أي وهم أن یسل لله عليهم ء وهنا می أهل الجنة . و < قولاً € : مصدر مؤكد لقوله تمال : 
$ ولم ما يدعون سلام € قال الزغشري : والأوجه أن يتتصب على الاختصاص . ويصح جمل 
< سلام 4 وصفا ل $ ما ) إذا جملتها نكرة موصوفة » أي وهم شيء يدعونه سلام ٠‏ ويصح جعله 
غيأ ل (ما) . 
المفردات اللغوية : 

< في شل » الشغل : الشأن الذي يشغل الإنسان عا سواه » إما لممرة أو لمساءة . والراد به 
هنا : آم مشغولون با م فيه من اللذات ٠‏ ا لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب: 
بشرء بشتغلون بذلك عن الاهقام بأمر أهل النار. وهو شغل متمة » لا شضل تعب ؛ لأن الجدة 
لا نْب فيها . $ فاكهون > متنعمون متلذذون . ( في ظلال » جع ظل ؛ وهو مالاتصييه 
الشیس . < الأرائك » جع أريكة : وهو اریر:للزین في فة أو بيت » أو الفراش » فالأرانك : 
الأسزۃ التي في الحجال . < يتعون € أي يتتزن ويشتهؤن . 
المناسبة : 

بعد أن بین الله تعال حدوث البعت لاشك فيهء وما يكون في يوم القيامة 
من الجزاء العادل » بين هنا ماأعنده للتحسنين» ثم أعقبّه في الآيات التالية بما 
أعده للسيكين » ترغیباً في العمل الصالح ٠‏ وترهيباً من سوہ الأعمال . 
التفسير والبيان : 

بر الله تعالى عن حال أهل الجنة ف 

$ إن أصحاب الجنة اليوم في شمّل فاكهون ‏ أي إن الؤمنین الصالحين إذا 
نزلوا في روضات الجنات يوم القيامة ء كانوا في شغل عن غیرم ء با یقتعون به 
من اللذات ‏ والنعم المقم » والفوز العظم ء بما لا عين رأت » ولا أذن معت » 
ولا خطر على قلب بشر . 

فهم في شضل عما فيه أهل النارمن المذاب ء وم متنعمون متلذذون 


يقول : 








الجزء (۲۴) السورة )۳٣(‏ يكن ٥ہ‏ - 0۸ تد 

وليس القتع وحدم وإفا ثم في أنس وسرور مع أزواجهم » فقال تعالی : 

ل م وأزواجهم في ظلال » على الأرائك متکشون » أي إنم وحلائلهم في 
الجنة في ظلال الأشجار التي لاتصيبها الشبس ؛ لأنه لا شس فيها ء وم فيها 
متكثون على السرر للستورة باخیام والحجمال ( الظلة الساترة ) . والأرائك کا 
بينا : الأسرّة التي في الحجال . وهذه المتمة في الظلال ٠‏ وعلى الأسرّة والفرش 
الوثيرة الناعة هي حلم الإنسان وغایة ما يطمح إليه . 

والتعة ليست روحية وإغا هي مادية » فقال تعالى : 

< هم فيها فاكهة ؛ وهم ما يعون € أي تقدم لهم الفواكه من جيع 
أنواعها » وهم غير ذلك كل ما يتنوث ويشتهونٍ » فها طلبوا وجدوا من جیع 
أصناف اللاڈ . 

وقوله : $ لهم فيها فاكهة ‏ ول يقل « يأكلون ہ إشارة إلى اختيارهم 
وملكهم وقدرتهم . 

والنعمة الأسعى من كل ما يجدون : سلام الله عليهم ء فقال تعالى : 

$ سلام قولاً من رب رحم € أي إن ما يتنونه هو تحية الله لهم بالسلام أي 
الأمان من كل مكروه ء يقول لهم : سلام علي يا أهل الجنة » کا قال تمالى : 
کے تحینھم يوم يلوبه : سلامٌ پ14 الأحزاب ۸۲ ] أو بوساطة اللائكة ء کا قال 
تعالى : $ واللائكة يَدخلون عليهم من کل باب : سلام عليم بما صبرتم » فيم 
۳ لی الدار € 1 الرعد ٠٠.٠١٠۴‏ ] والمعنى أن الله یسام عليهم بوساطة اللائكة » أو 
بغیر وساطة ء مبالغة في تعظيهم ء وذلك متنام . 





rt‏ الجزء (77) السورة )۳٣(‏ يس ۹ ۔ مد 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايلي : 

أ - إن أصحاب الجنة یقتعون فيها متعة مادية وليست روحية فقط ؛ فهم 
في شغل با هم فيه من اللذات والنعم عن الاتام بأهل المعاصي في النار : وما هم 
فيه من ألم العذاب » وإن كان فيهم أقرباؤم وأهلوم . 

؟ - یقتع أهل الجنة بنعيها م وأزواجهم » تحت ستور تظللهم ٠‏ وعلى 
الأرائك ( أي الرر في الحجال ٠‏ كالناموسيات ) متکٹون . 

؟ - لهم أنواع من الفاكهة لاتعد:ؤلار تحصی ء وهم كل ما ينون ويشتهون » 
فهها طلبوا وجدوا من جیع أصناق الملاذ* 

٤‏ - وهم أكل الأشياء وآخرها:البذي :لا شيْء فوقه وهو السلام من الله الرب 
الرحم » إما بوساطة الملائكة:» أو“بغي.وساطة » مبالغة في تعظيهم » وذلك أقمى 





مایقنونه ۔ 
جزاء ا جرمین 
کنا ابوا ارہ و امن ةيج م نات را مز 


© لن ءایرٹ كيو © دقذش لكي كرا لاكؤا 
7 و © تناه © 


هلعاف يبوه © رک 









الجزء (۲۴) السورة )۴١(‏ يش وه ۔ ro ٦۸‏ 





عل مک ایو اا شرام ارلا وة @ 
ايقل © 


الإعراب : 





$ ألا تمبدوا الشيطان » في موضع نصب بتقدير حذف حرف الجر » وتقديره : أل أعهد 
إليكم بألا تعیدوا ٠‏ فحذف حرف الجر » فاتصل الفعل به . 
البلاغة : 

$ أن لاتعبدوا الشيطان .. وأن اعبدوني € بیٹھا طباق اللب » أحدها سلب والآخر 
إیجاب ۔ 

$ أفلم تكونوا تعقلون € < أفلا يمقلون"© اتقام إنكاري للتوبیخ ٠‏ 

$ فا استطاعوا مضیا ولا يرجعون € بين الضي والرجؤع طباق . 
المفردات اللفوية : 

$ وامتازوا 4 قیزوا وانغردوا عن الومنين. عك اعثلاطھم بهم ٠‏ أي ويقال للجرمین : اعتزلوا 
في الآخرة عن الصالحين . < أل أعهد إلیم 4 أوصي وآمر على لسان رسلي ٠‏ والمهد : الوصية ؛ وهذا. 
من جملة مايقال لم تقریعاً وإلزاماً للحجة . $ ألا تعبدوا الشيطان 4 ألا تطيعوه » والراد : عبادة 
غير الله من الآلحة الباطلة » ما زین به الشيطان وأمر به . <( عدو مبين » بِيّن المداوة  .‏ وأن 
اعبدوني »> وحدوني وأطيموني ‏ أي أل أعهد إليك بترك عبادة الشيطان » وبعبادق . ( هذا صراط 
مستقم » أي طريق معتدل قوم » وهو دين الإسلام . 

ےبلم خلنا وجماً عظهاً » جع جبيل كقدي » قرخ بض الباء . $ أفم تكونوا 
تعقلون € عداوة الشيطان وإضلاله لم . $ هذه جهم التي كنم توعدون 4 ہا في الدنيا على ألسنة 
الرسل . < اصلوها اليوم با کنتم تكفرون » ادخلوها وقاسوا حرها بسبب كفرم باللہ في الدنيا » 
وطاعتم للشيطان ٠‏ وعبادتم للأوثان ۔ 

ہے اليوم مخت على أفواههم > أي غنمها من الكلام » والراد أفواه الکفار . < وتكلينا أيدهم 
وتشهد أرجلهم € وغيرها ء بأن يخلق الله قيها القدرة على الكلام . $ با كانوا يكسبون © أي 
يقترفون » فكل عضو ينطق با صدر منه ء قال البيضاوي : أي بظهور آثار للعاصي عليها ء ودلالتها 
على أفعالها » أو بإنطاق الله تعالى إياها . 9 لطمسنا على أعينهم » أي أعينام » والطمس : إزالة 








۳ الجزء (۲۴) السورة (5) یش 9ه - ٦۸‏ 
الأثر باهو . $ فاقوا الصراط € أي ابتدروا إلى الطريق المألوف لم ليضوا فيه . ( فأق 
تبصرون » أي فكيف يبصرون الطريق والحق حيتئذ ؟ أي لايبصرون ۔ 

< لمسخنام € أي لو شئنا تغيير صورتم إلى صورة أخرى قبيحة . ( على مكاتتهم € أي 
مكانهم » بحيث جسدون فيه » وقرك : مكاناتجم جع مكانة » بعنى مكان » أي في منازهم . ( فا 
استطاعوا مضا 4 ذهاباً . $ ولا يرجمون » أي ولا رجوعاً » أي لم یقدروا على ذهاب ولا عودة . 

ہے ومن نعمره € ومن نطل عمره . < تنكه في ا خلق ) نغير خلقه وتقلبه فيه ؛ ونجمله 
على عكس ماکان عليه أولاً من القوة والطراوة » فیصبح بعد قوته وشيابه ضميفا هرما . 
< أفلا يعقلون ؟ » أن من قدر على ذلك قدر على الطمس والسخ والبعث » فيؤمنوا . 
المناسبة : 

بعد بيان حال ا حسنین في الآخرة »أعقبه تعالى ببيان حال الجرمين في الدنیا 
والآخرة ء ففي الآخرة ييزون عن 'الؤمنين » یصلون نار جهم خالدين فيها أبداً 
بسبب كفرم واتباع وساوس الشيطان » وف ألدنيا لم يماجلهم بالمقوبة رحمة 
منه » فلم يشأ أن يذهب أبصارم ء أو بخ صورم ويجعلهم كالقردة والخنازير » 
وأعطام الفرصة الكافية من 'الممَرَق لتنا ليتَكنوا من النظر والاهتداء » قبل 
أن يضعفوا ویعجزوا عن البحث والإدراك » وذلك تحذیر واضح هم . 


التفسير والبيان : 
يخبر الله تعالى عن حال الكفار يوم القيامة بتييزهم عن الؤمنین في موقفهم » 
فیقول : 


: وامتازوا اليوم أا امجرمون ب4 أي يقال للجرمین الکافرین في الآخرة‎ ٠ 
قیزوا في موقفكم عن المؤمنين » کا قال تعالى في آية أخرى : 3 ويوم نَحْثْرُم‎ 
4 جیعا » ثم نول للذین أشرككوا : مكاتم أنتم وشرکاؤم » فزيّلنسا بيهم‎ 
) وقال سبحانه : ( ويو تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون‎ ]18/٠١ يوس‎ [ 
أي يصيرون صدعين فرقتين ۔‎ ] 20/5٠ يومئل يصّدّعون 4 [ الروم‎ 3 ] 14٠ الروم‎ [ 
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أوالمراد : تاز ا جرسون بعضهم عن بعض ء فاليهود فرقة » والنصارى 
فرقة » وا جوس فرقة » والصابشون فرقة » وعبدة الأوثان فرقة » وللادیون 
واللحدون فرقة » وهكذا . 

ثم أبان الله تعالى سبب تييزهم عن غيرم » موبخاً ومقرعاً لم على كفرم » 
فقال : 

< ألم أعهد إليك یا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان » إنه لم عدو مبين » أي أم 
أوصك وآمرم وأتقدم إليم على لسان الرسل يا بني آدم ألا تطيعوا الشیطان فیا 
يوسوس به إليكم من معصيتي وخالفة أمري ؛ فان الشيطان ظاهر العداوة لم » 
بدءأ من أبيك آدم عليه السلام . 

وبعد النهي عن عبادة غير الله أمر تعالى بِعُاديه » فقال : 

٣‏ وأن اعبدوني هذا صراط مستقم >" أي وأن وحَدوني وأطيعوني فیا أمرتکم 
به » ونبيتم عنه » وهذا الأمور بة.وامنهي عَنَهعَوَالطنزيق المعتدل القويم » وهو 
دين الإسلام . 

ثم أخبر الله تعالى عن مساعي الشيطان في إضلال السابقين ء فقال : 

< ولقد أضل من جبلاً كثيا ء أفلم تكونوا تعقلون » ؟ أي لقد أغوى 
الشيطان خلقاً كثيراً ء وزين لحم فعل السیشات ء وصدم عن طاعة الله 
وتوحيده » أفلم تعقلوا عداوة الشيطان لم ء وتبتعدوا عن مشل ضلالات 
السابقين ء حتى لاتعذبوا مثلهم ۔ 

ثم بيّن الله تعالى مآل أهل الضلال قائلاً مم يوم القيامة تقريعاً وتوبیخاً : 

$ هذه جهن التي کن توعدون » أي هذه النار التي وعدم بها في الدنيا 
وحذرتم منها على ألسنة الرسل فكذبتوهم ء وقد برزت لهم لإرهاهم . 
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کے اصلوها الیوم با کن تکفرون » ادخلوها وذوقوا حرها أليوم » بسبب 
كفرم بالله في الدنیا » وتكذيبم بها » وطاعتم للشيطان » وعبادتم للأوثان . 

وفي هذا الكلام إشارة إلى شدة ندامتهم وحسرتهم من وجوه ثلائةل"؟ : 

أ قوله تمالى : 3 اصلوها € وهو أمر تنکیل وإهانة ء كقوله تعالى 
لفرعون : $ دَق » إنك أنت العزيزٌ الكرم € [ الدخان »انا ] . 

؟ - قوله تعالى : ہے اليوم ‏ الذي يدل على أن العذاب حاضر » وأن لذاتهم 
قد مضت ٠‏ وبقي العذاب اليوم . 

7 قوله تعالى : < با كنتم,تكفرون € الذي ينبئ عن الكفر بنعفة 
عظية ء وحياء الكفور من المنهم من شد الآلام » کا قال بعضهم : 

أليس بکاف لذي نعمية ...حا المسيء من الحسن 

ثم أبان الله تعالى د مواجهتهم بالجرم الذي ارتكبوه دون أن يستطيعوا 
إنكاره » فقال : 

$ اليوم نخم على أفواههم » وتكلدنا أيسديم » وتشهد أرجلهم با كانوا 
يكسبون » أي في هذا اليوم الرهيب ٠‏ يخم الله على أفواه الکافرین والنافقين خت 
لايقدرون معه على الكلام ؛ ويستنطق جوارحهم با عملت » فتنطق أيدهم 
وأرجلهم با اقترفت » ليعلموا أن أعضاءم التي كانت أعواناً لهم على المعساصي » 
صارت شھوداً عليهم ۔ 

وجمل الکلام ا ؛ لن أكثر الأفعال ت تم بمباشرة 
الأيدي ء کا قال تعالى : « وما ع ۸+001 
< ولا نوا ب أيدِي إلى اة >1 البقرة ٠٠١٠‏ ] أي ولا تلقوا بأنقع ٠‏ 


۱۰۱۸٦ : تفسير الرازي‎  )( 
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والشاهد على العمل ينبغي أن يكون غيره » فجمل الأرجل وا جلود من جملة 
الشهود ‏ لتعذر إضافة الأفعال إليها ۔ 

روى مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنے أن 
الني به قال : « يقول العبد يوم القيامة : لاأجيز علي إلا شاهداً من نفسي » 
فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك حسیباً » وبالكرام الكاتبين شهوداً » فيختم على 
فيه ويقال لأركانه : انطقي » فتنطق بعمله : ثم يَُلّى بيه وبين الکلام » 
فیقول : بُعْدأ لكنَ وخقاً » فنْكٌنَ كنت أناضل » . 

ثم أوضح الله تعالى بعض مظاهر قدرته عليهم من إذهاب البصر والمسخ 
وسلب الحركة ء فقال : 

$ ولو نشاء لطمسنا على انم » فاسكیقواً/الصراط » فأق يبصرون ؟ € 
أي ولو نريد لأذهبنا أعينهم وأعيتامفضتاروا "لا يبصرون طريق ا دی » فلو 
بادروا إلى الطريق الألوفة لم ليتلكونها:».م يستطيعوا » وكيف یبصرون 
الطريق وقد ذهبت أبصارم ؟ 

€ ولونشاء لمسخناهم على مکانتھم » فا استطاعوا مضياً ء ولا يرجعون‎ ١ 
أي لوشثنا لبلا خلقهم » وحولنا صورم إلى صور أخرى أقبح منها كالقردة‎ 
» والخنازير » وهم في أمكنتهم وسواضعھم التي م فیھسا يرتكبون السيئات‎ 
فلا یقکنون من الذهاب والمضي أمامهم ء ولا الرجوع وراءهم ء بل يلزمون حالاً‎ 
واحداً » لایتقدمون ولا يتأخرون ۔‎ 





ثم حذرم من تفويت فرصة الشباب والعمر ء فقال تعا ی : 

$ ومن نعمره ننكسه في الخلق » أفلا يعقلون ؟ ‏ أي ومن نطل ره » 
نرده إلى الضعف بعد القوة » والعجز بعد النشاط » أفلا يدركون ويتفكرون أنهم 
كلما تقدمت يم السن ء ضعفوا وعجزوا عن العمل ؟ وأننا أعطينام الفرصة 
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فإذا طالت أعمارهم بعدئذ‎ ٠ الکافیة من العمر للبحث والنظر والتفكير الصحيح‎ 
فلن يفيدهم طول العمرشيئاً . وق هذا قطع لأعذارم بأنه لم‎ ٠ أكثر من ذلك‎ 

تتوافر لديم القرصة الواتية للبحث والنظر . 

والآية مثل  :‏ الله الذي حلفم من ضَمْف » ثم جَعَل من بعد ضف قُوة » 
ثم جَقل من بعد قُوة ضعفاً وشَيْبة يخلّق مايشاءً » وهو العلٌ القديرٌ 4 
[ الریم “انه ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايلي : 

١‏ - إن سياسة العزل لللچرقین ستطيقفي الآخرة بنحو تام وشامل » فهيز 
ال جرمون عن الؤمنين » تحقيراً لمم » وإعدادا لسوقهم إلى نار جهنم » وذلك حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة. ء فيقال م اخرجوا من جملتهم . 

وقال الضحاك : يتاز ا جرمَون بعضهم من بعض ء فيتاز اليهود فرقة » 
والنصارى فرقة ء وال جوس فرقة » والصابئون فرقة » وعبدة الأوثان فرقة . 

٤‏ - يعاتب الکفار سلفاً في الدنيا قبل أن يعاقبوا في الآخرة ؛ فيقال لهم من 
جهة الحق : ألم أوصك وأبلّفم علي ألسنة الرسل ألا تطيعوا الشيطان في معصيتي » 
وأن توحدوني وتعبدونی » فان عبادتي دين قو 
ن الشيطان قائلاً : تقد أغوى الشيطان بوساوسه 
خلقاً كثيراً ء أفلا تعتبرون بالآخرین ٠‏ وألا تعقلون عداوته : وتعادوا أن الواجب 
طاعة الله تعالى . 











ٗ٤‏ - وتقول خزنة جهنم للکفار : هذه جهن التي وعدتم » فكذبتم ها . روي 
عن أبي هريرة أن رسول الله یگ قال : « إذا کان يوم القيامة » جع الله الإنس 
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والجن والأؤلین والآخرين في صعيد واحد ہ ثم أشرف غنق من النار على الخلائق » 
فأحاط بہم »ثم ينادي مناد : کے هذه جهنم التي کن توعدون ؛ أصلوها اليوم با 
كنم تكفرون > فحينكذ تجشو الأمم على ركبها » $ وتضع كل ذات حَئل 
حَمْلها 14 الحج 83٠]:‏ وتذهل كل مرضعة ما أرضعت » وترى الناس 
سكارى » وما م بسكارى » ولكن عذاب الله شديد € المج /] » . 

ة ‏ إن أعضاء الإنسان التي كانت أعواناً في حق نفسه » صارت عليه شهوداً 
في حق ربّه . والسبب في التعبير یکلام الأيدي وشهادة الأرجل أن اليد مباشرة 
للعمل » فتحتاج إلى شهادة غيرها . 

ومن وقائع الشهادة يوم القيامة,أْ؛المشركين قالوا 6 حكى القرآن عنهم : 
٠‏ والله ربنا ماكنا مُشُركين € 1 الالام ٥۷۸‏ ميق الله على أفواههم » حتى تنطق 
جوارحهم ٠.‏ 

+ - لوشاء الله لأعمى الكقار عن المدى »فلا يبصرون طريقاً إلى منازهم 
ولا غيرها » ولكنه لم يفعل رحمة ہم ؛ وليتّكنوا من النظر الصحيح المؤدي إلى 
الإیان بالله وحده لا شريك له . 

» ولو شاء الله لبدل خلقة الكفار إلى ماهو أقبح منها جزاء على كفرم‎ - ٠ 
ولجعلهم حجراً أو جاداً أو پیة » كالقردة والخنازير » وحینشذ لا يستطيعون أن‎ 
يضوا أمامهم ء ولا يرجعوا وراءهم » کا أن ا ماد لايتقدم ولا يتأخرء ولكنه‎ 
. تعالى أيضاً لم يفعل ء لرحمته الواسعة‎ 

4 ۔ لا حاجة لإطالة أعمار الناس أكثرمما ققدر تعالی لم ؛ لأنه كلما طال 
العمر ازداد الإنسان ضعفاً . والمقصود بالآية کے ومن نعمرہ ننكسه .. » الإخبار 
عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال ء لا دار دوام واستقرار » ولمذا قال تعالى في 
ختام الآية :« أفلا يعقلون 4 أي يتفكرون بعقوهم في ابتداء خلقهم » ثم 








لذ جر 05 ہی یم تی 18 يا 
صيرورتهم إلى سن الشيبة » ثم إلى الشيخوخة ٠‏ ليعاموا أهم خلقوا لسدار اعرق 
لا زوال لما ء ولا اتتقال عنها ء ولا محیسد عنها ء وهي الدار الآخرة . ثم 
أفلا يعقلون أن من فعل هذا بهم قادر على بعثهم مرة أخرى ؟! 

إثبات وجود الله ووحدانيته وبيان خواص الرسالة 

لبت © يررك کر 
مال و 
کی رار امن ® 
با یرو و لیب ر زورک ل 








قرلا کر © ارا 


الإعراب : 

$ فنها رکو پم » مبتدأ مؤخر وخبر مقدم ٠‏ وقرک : رکوپم ورکوبتهم » وهما مایرکب » 
كالحلوب والحلوبة . حذف التاء من الأول » كقرهم : امرأة صبور وشكور » وكلاها ببعنى مفعول ۔ 
البلاغة : 

< لينذر من كان حياً » ويحق القول على الكافرين » بين الجلتين مایسی بالقابلة ء قابل 
بین الإنذار والإعذار ٠‏ وبين الؤمنين والكفار ۔ 

$ ما عملت أيدينا أنعاماً 4 استعارة 
بيديه ء ويتقنه بذاته : واستمار لفظ العمل للخلق 


$ ولم فيها منافع ومشارب € بعد قوله : < فنها ركويم € عام بعد خاص » لتعظم 
ال 


٠‏ شبه قيامه بالخلق والتكوين هن يعمل أمراً 
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< أفلا یشکرون » استفهام إنكاري للتفریع والتویخ ۔ 
$ یسرون € ول يملنون »> بينها طباق ٠‏ 
ل وم لهم جند عضرون € تشبيه بلي » أي كالجند في الخدمة والدفاع ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

$ وما علمناء الشعر € رد لقول الشركين في مكة : إن مدأ شاعر » وما أق به من القرآن 
شعر ء أي ماعاناہ الشعر ٭ بتعلم اقرا فإنه لايهائله لفظا ولا معی ؛ لأنه غير موزون 
ولا مقنّى » والشمر : کلام موزون مققّى ۔ فالضير في ب[ علناء € للني کل (٠‏ وما ينبغي له 4 
أي مايصح له الشعر » ولا يتأت منه ٠‏ ولا يسهل عليه لو طلبه إن ھی زا ری أي اران 
إلا عظة أو موعظة وإرشاد من اله ۔ $ وقرآن مبين € أي وکشاب سوي مظهر للأحکام والشرائع. 
وغيرها ٠‏ يتلى في أثناء العبادة . 


$ لينذر € القرآن أو الرسول يلقم بان كان يا عاقلا مايخاطب به فيا أو حي 
القلب , مستدير البصيرة . و ويحق القول > يجب الاب أويثبت . و على الكافرين € السذين 
يصيرون إلى الكفر » وم كاليتين لايعقلون.مايخباطيون:به.. < أو لإ روا € یعاسوا » والاستفهام 
للتقرير » والواو الداخلة على < ل للميلف. . أت خلقنا مم > للناس . فا عا عملت أيدينا ) 
ما تولينا إحدائه وعملناء وأبدعناء بلا ريلك ولا يقي اتا اي الابل والبقر والفم » وخصها 
بالذكر ما فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع . < فهم لها مالكون ‏ مقلکون ٠‏ ضابطون قاهرون ٠‏ 
يتصرفون بها كيف شاؤوا ‏ ولو خلقناها وحشية لنفرت منهم ء ولم بقدروا على ضبطها . ا وذللناها 
لم € سخرناها لهم » وجملناها متقادة لهم . < فنھا ركويم € مركويم . $ ومنها يأكلون پ4 
مايأكلون جه . 


ولم نما منافع € كأصوانها وأوبارها وأثمارها . $ ومشارب > من لبنها » جع مشرب 
بمنى الوضع » أو المصدر . ہل أفلا يشكرون ) المنعم جا عليهم فيؤمنوا : إذ لولا خلقه لما وتذليله 
إياها لما حضّلوا هذه المنافع المهمة . 





$ واتخذوا من دون الله آلمة € من الأصنام وضوھا يعبدونها ء ولا قدرۃ لما على شيء 
ولا منھسا . 3 لعلهم ينصرون 4 رجاء أن ینصروم في وقت الأزمات والشدائد . 
$ لايستطيعون نصرم ) أي لاتستطيع آمتهم مناصرتم في شيء ما » وقد نزلوا منزلة المقلاء ٠‏ 
کے وم للم جند محضرون € أي وم لآلمتهم من الأصنام جنود يذودون عنهم , ثم مم عضرون في الثار 
ممهم  .‏ فلا يحزنك قوهم € فلا نك قوم في الله بالإلحاد والشرك ء وفيك بالتكذيب ء قائلين 
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لك : لست مربلا . 9 إنا نعم مايسرون وما يعلنون € نمل السر والجهرء فنجصازیم عليه ؛ وهو‎ 
تعلیل النهي على الاستئناف ۔‎ 
: المناسبة‎ 

بعد أن ذکر الله تعالى أصلين من أصول الدين الثلاثة » وهما الوحدانية في 
قوله : $ وأن اعبدوني هذا صراط مستقم » والبعث أوالحشر في قوله  :‏ هذه 
جهنم .. اصلوها اليوم » ذكر الأصل الشالث وهو الرسالة في الآيتين الأوليين : 
کے وما علمناه الشعر ... » الآية . 

ثم إنه تعالى أعاد الكلام على الوحدانية وأقام الأدلة الدالة عليها في بقية هذه 
الآيات . 
التفسير والبيان : 

ينفي الحق تبارك وتعالى صف الشغرعن"القرآن » وخاصية الشاعرية عن 
الرسول ب » فیقول : 

٠‏ وما عامناه الشعر وما ينبغي له أي ليس النبي شاعراً » وما يصح له 
الشعر » ولا يتأق منه ولا يسهل عليه لو طلبه » فليس هو في طبعه » ولا يحبه » 
وقد جعله الله أمیاً لايقرأ ولا یکتب » إغا علمه الله قرآناً هو أسمى من الشعر » 
ونوع آخر غير الشعر . 

والشعر : كلام عري له وزن خاص » ينتهي كل بيت منه بحرف خاص 
يسمى قافية ء ولا بد في القصيدة من وحدة القافية ء أي الحرف الأخير من كل 
بيت . ويعقد الشعر على الخيال الخصب ء والتصوير الرائع » والعاطفة الشبوبة » 
ولا يتبع الشاعر فيه ماهليه العقل والمنطق » ولا يتحرى الصدق والدقة في 
إرسال أوصاف الدیح والحجاء والرشاء والغزل وغير ذلك ء ويبالغ الشاعر في 
التصوير والوصف ٠‏ وما همه إلا انتزاع الإعجاب من السامعين يقوله ء لذا وصف 
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تعالى الشعراء بقوله : < ا تر آتھم في كل واد يمون » وآنهم یَفُولون 
مالا يَفُملون € [ الشعراء ك0 ] وقال العرب : أعذب الشمر أكذبه . قال 
أبو حيان : والشعر : إفا هو كلام موزون مُقَفَى » يدل على معنى تنتخبه الشعراء 
من كثرة التخييل وتزويق الکلام وغير ذلك » مما يتورع المتدين عن إنشاده » 

فضلاً عن ادا" : 





أما القرآن الكريم فخبره صدق ء وكلامه عظة واقعية » ومنهجه التشريع 
الذي يسعد البشر » وقصده الترغيب في فضائل الأعمال وغرر الخصال والأخلاق » 
والترهيب من الانحراف والرذيلة » وتقریر أحكام العبادة الصحيحة والمعاملة 
الرشيدة . 

فالآية دلت على نفي کون القرآن شمراً في قوله تعالى  :‏ وما عامناه 
الشعر > ٠‏ ونفي کون الني شاعراً في قوله تعالى : ہے وما ينبغي له » وإغا 
علمه الله القرآن الذي يناز بخاصَية معینة تختلف عن الشعر العروف وعن النثر 
الألوف . 

وهي رد قاطع على قول العرب أهل مكة : إن القرآن شعر أو سحر أو من 
عمل الكهان » وإن محداً شاعر ‏ قاصدين بذلك إبطال صفة الوحي به من عند 
الله » وتكذيب خاصية الرسالة . 

وأما ماورد على لسان الرسول به من أقوال موزونة ء فهو جرد سليقة 
اتفاقية من غير تكلف ولا صنعة ولا قصد » مثل قوله يوم حنين وهو راكب 
البغلة البيضاء يقدم بها في نحور العدو : 

أنا لني لاكنب أنااين عبد الطلب 





() البحر الحيط : 540/9 
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وقوله بے حینا تكبت أصبعه في غار : 

إن أنت إلا أصبسع قییت وفي سبي ل الله سسالفیتِ 
بل إن الخليل بن أحد الفراهيدي ماد الشطور من الرجز شعراً . 

ولكنه به كان يشل أحياناً ببعض الأشمار لشعراء العرب » مشل تثله 
ببيت طرفة بن العبد في معلّقته الشھورة : 

ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلاً ‏ ويأتيك بالأخبارمن ل تزود 
وقد صح فیا رواه ابن أي حاتم وابن جرير عن عائشة رضي الله عنها أنه 
كان يقول : 

ستبدي لك الأيام ماكنت اهلا ويأتيك من ل تزود بالأخبار 
فقال أبو بكر رضي الله عنه : ليس نكا 7 فضال کہ : « إني لست بشاعر 
ولا ينبغي لي » . 

وروی ابن سعد وابن أبي حاتم عن الحسن : « أنه ی كان يتنثل بہذا البيت 
هکذا : 

كفى بالإسلام والشيب ناهياً للمرء ٠‏ والرواية : كفى الشيب والإسلام للمرء 
ناهياً » فقال أبو بكر : أشهد إنك رسول الله » ماعامك الشعر » وما ينبغي 
لك». 

وثبت في الصحيح أنه به ّل يوم حفر الخندق بأيمات عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه » ولكن تبعاً لقول أصحابه الذين كانوا يرتجزون » وم 
يحفرون ويقولون : 
لام لولا أنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا 
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ونيّت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا ‏ إذا أرادوا فتنة أیینسا 
ويرفع به صوته بقوله : أبينا » ویتھا ۔ 

وعدم تعليه الشمر ؛ لأن الله إنا علّمه القرآن العظم : ( الذي لايأتيه 
الباطلٌ من بين يديه ولا من خَلّفه ء تنزيل من حك حميدٍ € | فصت 0/8 ] ٠‏ 

والقرآن ليس بشعر ولا تخيلات ‏ ولا كهانة ء ولا مفتعل , ولا سحر 
يؤثر » وإنا هو دستور للحياة الإسلامية » ومواعظ وإرشادات » کا قال تعالى : 

ل إن هو إلا ذِكُرٌ وقرآن مبين ب4 أي ماالقرآن إلا ذكر من الأذكار ء 
وموعظة من الواعظ » وكتاب سماوي واضح ظاهر جلي لمن تأمله وتدبرہ » يتلى 
في العابد » ويسترشد في كل شؤون ا حیاۃ + 

لذا قال تعالى محددأ مهمة القرآن ومهمة أسول الله گل : 

( لينذرمن کان حي »ويح القول على الكافررين € أي لينذر هذا القرآن 
البین كل حي على وجه الأرض » كقلوله الى : ہے لأنذرم به ومن بلغ > 
[ امام ٠١۸‏ ] ولكن إغا ينتفع بنذارته من هو حي القلب ء مستنير البصيرة » 
ولي تثبت به وتجب كامة العذاب على الكافرين ٠‏ المتنعین من الإيمان به » 
وهذا في مقابلة صفة المؤمنين وم أحياء القلوب » أما الكافرون فهم لکٹرم 
وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أشيه بالأموات في الحقيقة ء لعدم تأثرم بعظات 


القرآن ء وانعدام يقظتهم لاتباع الحق والهدى . 
والخلاصة : أن الآية دالة على أن القرآن رحمة للنؤمنين » وحجة على 
الکافرین ۔ 


ٹم أعاد تعالی الکلام في الوحدانية وأق ببعض أدلتها ء فقال : 
ہے أوام يروا أنا خلقنا مم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لما مالكون » أي أو م 
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يشاهد هؤلاء الشركون بالله عبدة الأصنام وغیرم أن الله خلق لهم هذه الأنمام 
( وهي الإبل والبقر والغم ) التي سخرها لهم ء وأوجدها من أجلهم من غير 
وساطة ولا شريك > وجعلهم مالکین لها ء یقھرونہا ويضبطونها ويتصرفون بها 
كيف شاؤوا » وهي ذليلة لهم ء لاتمتنع منهم » ولو شاء لجعلها مستعصية عليهم » 
مستوحشة نافرة منهم ء فلا يستفيدون منها ء فترى الولد الصغير يقود البعير 

الكبير ء بل ولو كان القطار مئة بعير أو أكثر . 
ثم أبان الله تعالى منافعها الملموسة ء فقال : 


< وذللناها لهم ؛ فنها زکوہم » ومنها يأكلون » أي وجعلناها مم سخرۃ 
مذللة منقادة مم » لاقتنع ما يريدون مها حى الذبح » فنها مركويم الذي 
يركبونه في الأسفار » ویحملون إليه الأثقال, وایٹھا ما يأكلون من لجھا ۔ 

< وهم فیها منافع ومشاربتأفلا يشكرون ؟ € أي وهم فيها منافع 
أخرى غير الركوب والأكل متها كالاستتفادة من أصوافها وأوبارها وأشمارها أثائاً 
ومتاعا إلى حين » وهي هم مشارب أي یشربون من ألباها » أفلا يشكرون خالق 
ذلك ومسخره وموجد هذه النعم هم » بعبادته وطاعته ء وترك الإشراك به 
غيره . 

وهذا حث صريح على شکر الخالق النعم بعبادته وطاعته » وهو أبسط 
ما يوجبه الوفاء » وتقدير المعروف والإحسان ۔ 

ولكن الکفار تنكروا لهذا الواجب » وكفروا بأنعم الله » واستمروا في ضلالهم 
وتركوا عبادة الله » وأقبلوا على عبادة من لايضر ولا ينفع ء وتوقعوا منه 
النصرة ء فقال تعالى : 

$ واتخذوا من دون الله آهة ء لعلهم ينصرون > أي واتضذ هؤلاء الشرکون 
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الأصنام ونحوها آمة يعبدونها من دون الله » يبتغون بذلك أن تنصرم وترزقهم 
وتقربهم إلى الله زلفى . 

ولكنها في الواقع لاتقدر على شيء » ولا تحقق فائدة لعبادها » لذا قال تعالى 
مبيناً خيبة أملهم : 

$ لايستطيعون نصرم ء وم لهم جند محضرون » أي لاتقدر هذه الآمة 
على نصر عابديها » بل هي أضعف من ذلك وأذل وأحقر ء بل لاتقدر على نصرة 
أنفسها ‏ ولا على الانتقام من أساء إليها ؛ لا جماد لاتسمع ولا تعقل ء لذا كان 
الثابت بطلان مارجوه منها ء وأمَلوه من نفعها ٠‏ 

والكفار الشركون جند طائعوناللأطكام » يغضبون لما في الدنیا » وهي 
لاتستطيع نصرم » ولا تقدم لهم أخيرا ء ولا دع عنهم شرا ء إفا هي أصدام . 
وقوله : لإ محضرون € أي یدوم ویندفعون عنهم » ويغضبون هم ء ولیس 
للآلمة استطاعة على شيء “ولاق دة على النصر . أو/إنهم يوم القيامة محضرون 
لعذابهم ؛ لأنهم یجعلونم وقودا للنآر . 

ثم سلّى الله رسوله عما يلقاه من أذى الشرکین ء فقال : 

$ فلا يزنك قوهم » إنا نعم مايسرون وما يعلنون » أي فلا ينك 
تكذيبهم لك وكفرم بالله ہ وأذام » وجغاؤم » وقوهم : هؤلاء آلمتنا ء وأا 
شرکاء لله في المعبودية » أو قوم لرسول اللہ بهل : أنت شاعر » أو ساحر » أو 
كاهن ونحو ذلك ۔ 

فإنا نحن نعلم جمیع ماهم فيه » نعم مرم وجھرم ء ونعلم مایسرون لك من 
العداوة ء وإنا مجازوهم بذلك ء ومعاقبوم عليه . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يلي : 

أ - ليس القرآن شعراً ء ولا عند ب شاعراً » فلا يقول الشعر ولا يزنه » 


وكان إذا حاول إنشاد بیت قد متثلاً به » کسر وزنه ء وإفا کان هه فقط 
الإفادة من العانی . 


؟ - إن إصابة الني يِل الوزن أحياناً لايوجب أنه یعام الشعر » فقد يأتي 
مثل ذلك في آيات القرآن » وليس ذلك شعراً ولا في معناه » كقوله تعالى : 
<« لن تدالوا ابر حق تُنفقوا ما تُحبّون ‏ [ آل عران 0 ] وقوله : [ ضر من 
الله وفع قريب > [ المف 0500]'وقسولئه : 3 وجفان كالجواب وقدورٍ 
راسيات 4[ سبأ 6 ] وقوله : $ فنَ/شلاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 4 
[ الكيف ۱۷۱۸] إلى غير ذلك من"الآيّات + 

٣‏ ۔ روى ابن القادم ع نالك ةمقل عنقا الشعر » فقال : لاتكثرن 
منه » فن عيبه أن الله يقول : $ وما عَلّمناه الشعر ء وما ينبغي له 4 . 

5 - مساينبغي ولا يصح للني كه أن یقسول الشعر » وذلسك من أعلام 
النبوة » ولا اعتراض لملحد على هذا با يتفق الوزن فيه من القرآن وكلام 
الرسول يِه ؛ لن ساوافق وزنه وزن الشعرء وم يقصد به إلى الشعر » لیس 
بشعر » ولو كان شعرً لكان كل من نطق بموزون من العامة الذين لايعرفون 
الوزن شاعراً . 

٥‏ - إن الذي يتلوه النی َل على الناس هو ذكر من الأذكار » وعظة من 
الواعظ » وقرآن بین واضح مشتل على الآداب والأخلاق ء والکم والأحكام » 
والتشريع الحقق لسعادة البشر . 
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۔ إن الفرض من إنزال القرآن إنذار من کان حي القلب » مستنیر 
البصيرة » وإيجاب الحجة بالقرآن على الكفرة ٠‏ 
 '‏ من أدلة وجود الله ووحدانيته : خلق الإنسان وا حیوان والنبات ء فإنه 
سبحانه خلق كل ذلك ؛ وأبدعه » وعمله من غير واسطة ولا وكالة ولا شركة ٠‏ 





ومن فضله ونعمته على الناس تذليل الأنمام لم ء وتسخيرها لمنافعهم في 
الركوب ء وأكل اللحوم وشرب الحليب والألبان » وصنع الأمان » حتى إن الصي 
يقود الجل العظم ويضربه ويوجهه كيف شاء ء وهو له طائع . وهذا كله وغيره 
يوجب شكر ا حالق المنعم وهو اللہ على نعيه ء بعبادته وطاعته وإخلاص ذلك 
زی 


۸ ۔ بالرغ من وجود الآيات الدالة على قدرة الله اتخذ الكفار الشرکون من 
دون الله آلحة ‏ لا قدرة لها لی:فعل طِمَعاً في نصرتها وأملاً في مساعدتها لهم إن 
نزل بهم عذاب . 


والحقيقة أن تلك الآهة المزعومة لاتستطيع نصر عابدها ء ولا جلب ا حیر 
لهم » ولا دفع الشر والضر عنھم ء ومع ذلك فإن الكفار جند طائعون لهذه 
الآلحة ء يُنعون عنهم ویدفعون عنهم » ويغضبون لمم في الدنيا » فهم لما بمنزلة 
الجند والحرس » وهي لاتستطيع أن تنصرم . وقيل : إن الآلمة جند للعابدين 
يوم القيامة ». محضرون معهم في النار » فلا يدفع بعضهم عن بعض . وفي الخير : 
إنه ّل لكل قوم ماكانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله ء فيتبعونه إلى النار » 
فهم لهم جند محضرون . وهذا المعنى ثبت في صحيح مسلم وکذا في جامع الترمذي 
عن أبي هريرة أن الني به قال : « يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد 
واحد » ثم يَطَلع عليهم رب العالین ء فيقول : ألا ينيع كل إنسان ماکان يعبد » 
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فيل لصاحب الصليب صليبّه » ولصاحب التصاویر تصاويرٌه » ولصاحب النار 
ناه » فيتبعون ماکانوا يعبدون » ويبقى المسامون » . 

- سل الله عز وجل نبيه بإ ؛ فقال له : لايحزنك قوهم : شاعر » 
ساحر » روي أن القائل عُفْة بن أبي معط » فنفى الله ذلك عن رسوله . 


٠١‏ - إن الله تعالى علم مطلیع على ما يسر الکافرون ويظهرون من القول 
والعمل ء فیجازہم بذلك يوم القيامة . 





رشح کو کا يكرا لہ ورب اما رز 


نے © با ای انام ل اَل 














یلاڈ ووو © ارلِعَلیطزعربرللے 


انان ٹوک ى 


الإعراب : 


( أوم یڑ الإنسان € الهمزة للإتكار مع إفادة التعجب ٠‏ والواو للعطف على مقدرء أي أ 
يتفكر الإنسان ويعلم . 


البلاغة : 
$ خصم مبين € الاق العلم ) من صيغ لليالفة . 





الجزء (۷۳) السورة )۳٣٣(‏ یش ۷۷ ۔ ۸۴ r‏ 


ل أن يقول له : كن فيكون » استمارة قثيلية ء شبه سرعة إنجازه الأشياء بأمر للطاع من 
غير امتناع ولا تأخیر . 
$ ملکوت » صيغة مبالغة من الك » أي املك الواسع التام كالجبروت والرحموت للہالفة ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

< لو یز € أولم یعام . $ الإنان » أي إنسان ؛ ویشسل من كان سيب التزول » وهو 
العاص بن وائل السهمي وأني بن خلف . ل أنا خلقناه من نطفة ) أنا غلقناء من أضعف الأشياء » 
والنطفة : الذرة من مادة الحياة وهي الني . < فإذا هو خصم مبين € الخصم : الشديد الخصومة 
لنا » المبالخ في الجدل إلى أقصى الغاية ٠‏ والبین : البيّن في نفي البعث ٠.‏ 

<( وضرب لنا مثلاً 4 أي أورد في شأننا قصة غريبة هي في غرابتها کالٹل , إذ أنكر إحياءنا 
للعظام النخرة » وتقى القدرة على إحياء للوق » یقارناً ذلك با عجز عنه » وق 
قدرة المبد . ( وي خلقه € نسي خلقن!ءإباء ٠‏ تن المي ٠‏ وهو أغرب من مثله . و قال : من 
بحي العظام وهي رمم € الرمم : البالية'أي مابلي م امام ء وم يقل ؛ رمهة لأنه اسم لاصفة ؛ 
روي أن الصاصي بن وال أو أمية بن خلف أو اي بن أخلق!") أخذ عظاً رما » فقندے ؛ وقال 
لبي بل : أترى يحبي اللہ هذا بعدما بلي ورم :فقا مقو : ٠‏ نعم » ویدخلك الشارء وفيه دليل 
على أن العظم ذو حياة ء فيؤثر مي آلّت كببائن الأعضاء . 

فل : بحبيها الذي أنشأها أول مرة € أي فان قدرتہ کا كانت » لامتناع التغير فيه ٠‏ والادة 

على حالما في القابلية اللازمة لذانها . < وهو بكل خلق علم 4 أي وهو بكل مخلوق علم جملة 

وتفصيلاً » قبل خلقه وبسد خلقه » یعلم تفاصيل الخلوقات وأجزاء الأشخاص التفتدة » ومواقمها 
وطريق قییڑھا » وض بعضها إلى بعض على الفط السابق ۔ 

$ الذي جمل لم من الشجر الأخضر ناراً 4 أي أن الله يسر لك الاتتفاع بالحطب ٠‏ تحرقونه 
للطبخ والدفہ ‏ وقد كان أخضر رطباً ٠‏ أوأن هناك شجراً یمی لتخ » وشجراً آخر یمی 
الققار » إذا قطع منھا عودان » وضرب أحدها على الآخر » انتقدحت متها الدار» وها أخضران » 
وفي أمشال المرب : « في كل شيء نار » واستجد الرخ والققار» ٠‏ <[ فإذا أن مه توقسدون € 














() قال أبو حيان : أقوال أصحها أنه أي بن خلف ء رواه لين وهب عن مالك ( البحر 
الط ۲١۸/۷۰‏ ) ثم أضاف قائلاً : ووم من نسب إلى ابن عباس أن الجائي بالعظم هو 
عبد الله بن أبي بن سلول ؛ لأن السورة والآية مكية يإجاع ء ولأن عبد الله بن أي لم يهاجر 
قط هذه الهاجرة . 








۸۴ یس ۷۷ ۔‎ )۳٣( الجزء (۲۴) السورة‎ ٤ 


تقدحون منه الدارء وتوقدونہا من ذلك الشجر ء بعد أن كان أخضر . وهذا دال على القدرۃ على 
البعث › فإنه تعالى جع فيه بین الماء والنار وا خشب ٠‏ فلا الماء يطفئ الناز ء ولا النار تحرق 
ا خشب . وإبراز الثيء من ضدہ : وهو اقشداح'النار من الشيء الأخضر أبدع شيء » وهو دال على 
قدرة الله تعالى . 


$ أوليس الذي خلق السبوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم € أي إن من ققدر على خلق 
السسوات والأرض » وها في غایة العظم » يقدر على إعادة خلق البشر الذي هو صغير ضيف 
< بل € أي هو قادر على ذلك » ول بلى > كللة جواب کنعم ٠‏ تأتي بعد كلام منفي ٠‏ وكان 
الجواب من الله للدلالة على أنه لاجواب سواہ . <[ وهو الاق » الكثير الخلق ( العلیم » الواسع 
العلم بكل شيء » فهو كثير الخلوقات والملومات . 


< إفا أمره € شأنه في الإيجاد . $ إذا أراد شين > خلق ثيء . 9 أن يقول لے : كن 
فیکون » أي فهو يكون » أي يحدث ٠‏ وهو تثبل نأي قدرته في مراد. شاخر وافتضار إلى 
مزاولة عمل واستعمال آلة , قطعاً للشبهة في قباس قدرة له تهالى على قدرة الخلق ؛ $ فسبحان الذي 
بيده .. € أي تنزيه تما ضربوا له من الثل » وتعجيب لا قالوا فيه ٠‏ ( ملكوت كل ثيء € اللك 
التام والقدرة » كالرحموت والرهبوت والْبروَتَ »ريدت الوآو والشاء للمبالفة < وإليه ترجعون 4 
تردون في الآخرة . 





سبب التزول : 

أخرج الحا وصححه عن ابن عباس قال : جا الضاص بن وائل إلى 
رسول الله بے بعظم حائل » فقال : یا مد : أيُبعث هذا بعدما اَم ؟ 
قال : نعم يبعث الله هذا » ثم يىك »ثم يحييك »ثم يدخلك نار جهم » 
فازلت الآيات  :‏ أولم يرالإنسان أنا خلقناه من نطفة > إلى آخر السورة . 





وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاعد وعكرمة وعروة بن الزبير وقشادة والسّدّي 
٤ 1 :‏ 
نحوہ » ومقوا الإنسان أهي بن خلف . وهنا هو الأصح كا قال أبو حيان » لما رواه 
أبن وهب عن مالك . 


وينساءً عليه » قال الفشرون : إن أبي بن خلف الْجُتحي جساء إلى 





الجزء (۲۴) السورة )۳٦(‏ يسن ۷۷ - ۸۳ بت 


رسول الله بے بعظم حائل ء ففتته بين يديه ء وقال : یا عمد ء يبعث الله هذا 
0 نعم » يبعث اللہ هذا » ويميتك ء ثم يحييك » ثم يدخلك نار 
فنزلت هذه الآيات . 





بعدما أَرمٌ 





جهنم ۰ 

وعلى أي حال » يقول عاماء أصول الفقه : إن العبرة بعموم اللفظ » 
لا بخصوص السبب » کا في قوله تعالى : ( قد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجها € [ الجادلة ۷۸۸] نزلت في امرأة واحدة » وأراد الكل في الحم » فكذلك 
كل إنسان ینکر الله أو الحشر ء فهذه الآية رد عليه » فتكون الآية عامة ٠‏ 
المناسبة : 

بعد بيان الأدلة الّالة على قدرة الله وجل » ووجوب طاعته وعبادته » 
وبطلان الشرك به » ذكر تعالیٰ شبهة منكرّي إلبعث » وأجاب عنها بأجوبة 
ثلاثة : هي أن الإعادة مثل البَتَبلَ أهنون ٠‏ وقدرة الله على إيجاد النار من 
الشجر الأخضر ‏ وخلق ماه وأعَظمَ من الإنسبان ء وهو خلق الموات والأرض » 
وف النهاية : فورية تكوين الأشياء بقول : < کن فيكون ) . 
التفسیر والبيان : 

$ أوم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ء فإذا هو خصم مبين > ألم يعلم كل 
إنسان أننا بدأنا خلقه من نطفة ( مني ) من ماء مهين » هي أضعف الأشياء ء ثم 
جعلناه بشراً سوا ثم تراه یفاجئنا بأنه ناطق مجادل بین جريء في جدله » 
فقوله ل خصم 6 ناطق » و ل مبين € إشارة إلى قوة عقله . 

والراد : أولم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة ء فإن الله ابقداً 
خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شيء ضعيف حقير » کا 
قال تعالى : <[ أل غخلِقكُمْ من ماء مهين » فَجَعلّاة في قار كين » إلى قد 








5 الجزء )۲٢(‏ السورة )۳٦(‏ يش ۷ ۔ ۸۴ 
مَعْلومٍ > 1 الرسلات ۲۰۸۷۔۲٩‏ ] ء وقال سبحانه : < إنا حَلی 
أمشاجر ‏ [الإنسان ۸١‏ ] أي من نطفة من أخلاط متفرقة . 


فشأن هذا ا خلوق أن يشكر النعمة ء لاأن يطفى ويتجبر ء وينكر البعث 
والإعادة . 






« وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه » قال من يحي العظام وهي رمم ؟ » أي 
وذكر أمرأ عجيباً كالشل في الغرابة على استبعاد إعادة الله ذي القدرة العظية 
للأجساد والعظام الرمية ٠‏ ونسي نفسه » وأن الله تعالى خلقه من العدم إلى 
الوجود » فأنكر أن الله بحي العظام البالية » قائساً قدرة الله على قدرة العبد » 
حيث لم يكن ذلك في مقدور البشر . 

فأجابه الله تعالى بقوله : 

٠‏ قل : يحييها الذي أنشأها اول رة وهو بكل خَلق علم 4 أي قل ہا 
الرسول لهذا للشرك النکر المت يخي الله تلك المظام البالية الذي أبدع خلقها 
وأوجدها في الرۃ الأولى من غير شيء من العدم ولم يكن شيشا مذکوراً » وهو 
لاتخفى عليه خافية من الأشياء » سواء أكانت مموعة أم مجزأة مشتتة في أنحاء 
الأرض » ولا يخرج عن علمه أي شيء كائناً ماكان » ولو في أصاق الأرض 
أو البحر أو أجواف الإنسان أو الحيوان أو اختلط بالتراب والنبات . وقد قال 
العلماء : إن الذرّة لاتفنى » وتقرر نظرية ( لافوازيه ) اللعروفة : أنه لايوجد 
شيء من العدم ء والموجود لاینعدم . 

ودليل ثان هو : 

$ الذي جعل لم من الشجر الأخضر ناراً » فإذا أنم منه توقدون » أي 
وهو الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء » حتى صار خضراً نضراً فار يانع ‏ ثم 
أعاده إلى أن صار حطباً یایساً توقد به النار ء ومن قدر على ذلك » فهو قادر على 











اجه (۲۳) السورة )۴٦(‏ یس ۷۷ ۔ ۸۳ ov‏ 

مايريد ء لاینمه شيء ء فهذا التحوّل والتقلّب من عنصر الرطوبة إلى عنصر 
الحرارة » يدل على إمكان إعادة الرطوبة إلى ماکان يابساً باليآ . والشاهد أن شجر 
السّنط يوقد به النار وهو أخضر . 

وقيل : الراد بذلك شجر الخ والققار ينبت في أرض الحجاز » فيأتي من 
أراد قدح نار » ولیس معه زناد ء فیاخذ عودين أخشرين منها : ويقدم أحدهًا 
بالآخر » فتتولد النار من بينها ‏ كالزناد تماما . ومثل ذلك احتكاك الستحب 
الولّد لشرارة البرق . 

ودليل ثالث أعجب مما سبق : 

< أوليس الذي خلق التموات والأرضَّ,بقادرٍ على أن يلق مثلم بلى » وهو 
الخلاق العلی > أي إن من خلقالتموات التْبع با فيها من الکواکب الئيارة 
والثُوابت » والأرضين الشیع با فيهاتتن.جتال ورمال وبحار وقفار » وهي أعظم 
من خلق الإنسان » إن من خلس ذلسك قيادر ع خلق مشل البشر وإعادة 
الأجسام » وهي أصغر وأضعف من التَمُواتَ والأرض » بلى هو قادر على ذلك » 
وهو الكثير الخلق » الواسع العلم » فقوله < الخلاق » إشارة إلى کل القدرة » 
وقوله ل العلیم » إشارة إلى شمول العلم ۔ 


والخلاصة : أن خلق الأشياء العظیة برهان قاطع على خلق مادونها » کا 
قال تعالى  :‏ لَخلٌْ الشمواتِ والأرض اکب من خَلَق الاس » [ غافر ٠۷١‏ ] » 
وقال سبحانه  :‏ أوم رؤا أن الله الذي خلق التّسوات والأرض » ول مي 
بخلقين بقادر على أن يُحبي ا موق ؟ بلى » إته على كل شيء قديرٌ € 
[ الأحقاف 75/45] . 


وتأكيداً للبيان ونتيجة لمأ سبق » قال تعالى : 








0۸ الجزء (77) السورة )٣۴٦(‏ بس ۷ ۔ ۸۴ 

< إنا أمرُّ إذا أراد شيئاً أن يقول له : كُنْ فيكون » أي إا شأنه سبحانه 
في إيجاد الأشياء وإرادها أن یقول للشيء : کے كُنْ 4 فإذا هو کائن فوراً » من 
غير توقف على شيء آخر أصلا . 





ومقتضی ثبوت القدرة النامة لله تعالى : تنزهه عما وصفوه به » فقال : 
$ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ؛ وإليه تُرْجَمونَ 4 أي تازه الله 
عا لايليق به من السوء أو النقص ء فهو الذي له ملكية الأشياء كلها ء وله 
القدرة الكاملة على التصرف فیھا کا يريد » وبيده مفاتح كل شيء ء وإليه لاإلى 
غيره مرجع العباد بعد البعث في الدار الآخرة » فيجازي كل إنسان با عمل » 
فليعبده الناس جميعاً وليوحدوه ويطيعوه.» تحقيقاً لمصلحتهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يأقي”* 

٦‏ ۔ عجبا لأمر اانا ميان وان المي ہ أو أي بن خلف 
الجُتحي ( وهو الأصح ) أو أمية بن خلف أو غيرم ء كيف خلقه الله من يسير 
الماء ء وأضعف الأشياء ء ثم يصبح مخاصاً ربّه ؛ مجادلاً في الخصومة » مبيّناً 
للحجة ء أي أنه صار بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً خصیاً مبیناً . قال أبو حيان : 
قبٔح تعالى إنكار الكفرة البعث حيث قرر أن عنصره الذي خلق منه هو نطفة ماء 
مھین خارج من خرج النجاسة » أفضى به مهانة أصله أن بضاصم الباري تعالى » 
ويقول : من يحي اميت بعد مارم مع عامه أنه منشأ من موات . 










أ - لقد نسي هذا الإنسان الضعيف ا خلوق أن الله أنشأه من نطفة ؛ ثم جعله 
إنسانا حا سویا ء فهذا دليل حاضر من نفسہ على إمكان البعث » وقد احتج الله 
عز وجل على منكري البعث بالنشأة الأولى » فكيف يقول الإنسان : من يحي 
هذه العظام البالية ؟! 





الجزء (۲۴) السورة )۳١(‏ یش ۷۷ - ۸۳ ۹ 
والجواب : أن النّشأة الثانية مثل التشأة الأولى » فن قدر على التشأة الأولى 
قد على النّشأة الشانية ء وأن الله عالم بكل الأشياء ء سواء الأجسام العظام 
أو الذّرات الصغار . 
+ في قوله تعالى : ل من يحي العظام وهي رمم دليل على أن في 
العظام حياة » وأنها تنجس بالوت ٠‏ وهو قول أي حنيفة » وقال الشافعي : 
لاحياة فيها . 





من أدلة وحدانيته تعالى وكال قدرته على إحياء الوق : مايشاهده 
الناس من إخراج ا حروق اليابس من العود الندي الطري » فإن الشجر الأخضر 
من الماء » والماء بارد رطب ضد النار »هما لايجتعان » فأخرج الله منه النارء 
فيدلَ ذلك على أنه تعالى هو القادل على إِخراب لض من الضة » وهو على كل شيء 
قدير. 

ه ‏ إن الذي خلق ليوات والأرض التي هي أعظم من خلق الناس قادر 
على أن يبعثهم مرة أخرى . 

5 - إذا أراد الله خلق شيء لايحتاج إلى تعب ومعالجة ء وإفا أمره نافد 
فوراًء ولا يتوقف على شيء آخر . 
١‏ إن الله تعالى نه نفسه عن العجز والشرك » لتعلم الناس » وإبراز 
الحقيقة » فبيده مفاتح كل شيء » ومر الناس ومصيرهم بعد مماتهم إليه تعالى » 
ليحاسب كل امری على ماقدم في دنياه من خير أو شر . 











3 الجزء (77) السورة (۳۷) الصافات 


مكيّة . وهي مئة واثنتان وانون آية . 
تسميتها : 

سیت سورة $ الصّافات » لاقتتاحها الم الا هي بالصّافات وم الملائكة 
الأطهار الذین يصطفون في ال اءً كصفوف النَّا )في الصلاة في الدنیا . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلھا من تواج ثلاث : 

١‏ - وجود الشبه ہین أول هذه السورة وآخر ہے يس » السورة التقدمة في 
بيان قدرته تعالى الشاملة لكل شيء في السموات والأرض ‏ ومنه المعاد وإحياء 
لوق ؛ لأن الله تعالى کا في ل يس ب4 هو المنشئ السريع الإنجاز للأشياء ء ولأنه 
کا في مطلع هذه السورة واحد لاشريك له ؛ لن سرعة الإنجاز لاتتهيأ إلا إذا كان 
الخالق الموجد واحداً . 

؟- هذه السورة بعد ہے يس » كالأعراف بعد الأنعام ء وكالشعراء بعد 
الفرقان في تفصيل أحوال القرون الماضية ٠‏ الشار إليهم وإلى إهلاكهم في سورة 
< يس » التقدمة في قوله سبحانه : < ألم رؤا م أهلكنا فلم من القرون ألم 
إليهم لايَرْجِمُون ]١[)‏ . 
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+ توضح هذه السورة ماأجل في السورة السابقة من أحوال المؤمنين 
وأحوال الكافرين في الدنيا والآخرة ۔ 
مشتملاتها : 

موضوع هذه السورة كسائر الور المكية في بيان أصول الاعتقاد : وهي 
التوحيد ء والوحي والنبوة ء وإثبات البعث والجزاء ٠‏ 

وقد تحدثت عن مغيبات ثلائة : هي اللائكة » ول » والبعث والجزاء في 
الآخرة » فابتدأت بالکلام عن الملائكة الصّافات قوائمها او اجنحتها في السماء 
استعداداً لتنفیذ أمر الله » والزاجرات السّحاب لتصريفه كيفا يشاء الله » والذين 
أقسم الله ہم للدلالة على الشوحییڈ ولق السسوات والأرض » وتسزيينها 
بالكواكب . 

ثم أشارت إلى الجن ومطاردجم بالشَهَب آلثاقبة المرصودة لهذا الغرض » للرَدّ 
على المشركين الجاهليين الذيّن رَعنوا وود نب وقرابة بین الله تعالى وبين 
الجن » وأبانت موقف المشركين من البعث وإنكاره وأحواهم في الدنيا والآخرة » 
وردت عليهم ردأ قاطعاً حاساً بأنہم محشورون في زجرة ( صيحة » واحدة وم 
داخرون ‏ أذلة صاغرون 4 وأهم لايفتنون إلا ذوي العقول الضعيفة » 
وتوبيخهم على قوهم : اللائكة بنات الله ء وتنزيه الله عن ذلك . 





وأبانت هذه السورة أيضاً سوہ أحوال الكافرين في القيامة » وذكرتهم بالحوار 
الذي دار بينهم وبين المؤمنين في الدنيا ثم حسمت الأمر ببيان مسآل کل من 
الفريقين ء حيث يخلد الؤمنون في الجنة التي وصف نعیھا ء ويخلد الکافرون في 
النار التي وصف جحيها ء للعبرة والعظة وبيان العاقبة . 








وناسب هذا الاستعراض التذكير الموجز بقصص بعض الأنبياء السابقين » 
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وم نوح ء وإبراهم » وإسماعيل » وسوسی » وهارون ء وإلياس » ولوط » 
ويونس علیہم السلام . ولكنها فصّلت قصة إبراهع في موقفين حاسمين : أولیا ۔ 
تحطيه الأوثان ٠‏ وثانيها ‏ إقدامه على ذبح ابنه » ليتجلى للناس جميماً مدی 
( الإيان والابتلاء والتضحية ) فإنه بادر لتنفيذ أمر ربّه » ممتحناً صبره ء مجتازاً 
بالإيان والصدق محنة الابتلاء ء مضحيّاً في سبيل رضوان الله بابنه الذي رزقه » 
فأكرمه الله بالفداء الذي جعل سنّة في الأضحية . 

كذلك فصلت السورة قصة يونس عليه السلام العجيبة ء وإنقاذه من بطن 
الحوت » لتوبته وكونه من الذاکرین الله » الصلّين له . 

وخقت السورة بالإشارة إلى مایذگیتربه من وصف اللائكة بأنم الصافون 
المسبّحون ٠‏ وبيان نصرة الله لأنبيائه وأوليَائ“في الدنيا والآخرة » ومدح الرسلین 
وسلام الله عليهم » وتنزيه الله عن أوصاف المشركين » وثناؤه على نے وده 
لذاته بأنه [ رب العزّة € و« رب العالین © . 
فل هذ السُورة : 

أخرج السائي عن عبد الله بن حمر رضي الله عنها قال :٭ 

رسول الله ب يأمرنا بالتخفيف » ويؤمّنا بالصّافات » . 


إعلان وحدانية الله 
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البلاغة : 

< إن للدم لواحد 4 التأكيد يان واللام بسبب إنكار الاطبين للوحدانية . 
المفردات اللفوية : 

$ والمتافات صما € أقسم اللہ باللالكة التي تصف في السماء للعيادة كصفوف الناس في الصلاة 
في الدنيا » انتظاراً لتنفيذ أمر الله » ويكون ترتيبهم في الصفوف بحسب مراتبھم في التفتم والفضيلة ٠‏ 
$ فالزاجرات زجرا € املائكة الني تزجر الحاب أي تسوقه . وأصل الجر ؛ التفع بقوة الصوت ٠‏ 
يقال : زجرت الإبل والغم : أي أفزمتها بالصوت والصياح ؛ ثم استعسل في السوق والحثٌ على 
الشيء . 

( فالشاليات ذکر] > اللائكة التي تتلو القرآن وتقرؤه . < إن إم لواحد 4 هذا جواب 
القسم باللائكة على أن الله واحد لاشريك له ٠‏ وهو خطاب للشرکین الذين أنكروا التوحید ٠‏ 
$ ربة التسوات والأرض وما بينها وربة اللبارق رب ذلك كله : أي خالقه ومالكه ٠‏ 
ول الشارق € : مشارق الثبس » أي وز اللغارب ابق ء فللشيس كل يوم مشرق ومغرب ٠‏ 
وللمنی : أن وجود هذه الخلوقات على هذا النحو البديع من أوضح الأدلة على وجود اله وقدرقه ٠‏ 


التفسير والبيان : 

أقسم الله تعالى بالملائكة الصَافات صفوفاً للعبادة أو الصّافّات أجنحتها في 
السماء » انتظاراً لأمرالله تعالى ء والذين هم يقومون بوظائف متمددة ء منها :أہم 
يسوقون التّحب إلى مكان معين بالشدبيرالمأمور به فيها ء أو أنهم یزجرون الناس 
ویردعونہم عن ا معاصي يامام الخير » ويزجرون الشياطين عن الوسوسة والإغواء ٠‏ 

ومنها : أنهم يتلون آیات الله على أنبيائه ء أو على أوليائه . لقد أقسم الله بأن 
معبودک أا ا خاطبون الذي يجب إخلاص العبادة له ء هو واحد لاشريك له » 
وهو خالق السبوات والأرض وما بينها من العوالم وا خلوقات » ومالك ذلك كله » 
وهو ربب مشارق الشبس ومغاريها » فأعلنوا في تفوس توحيد الله » وأخلصوا له 
العبادة ء وأفردوه بالطاعة ء فوجود هذه ا خلوقات من أوضح الدلائل على وجود 
الصانع وقدرته ووحدانيته . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ أقسم الله تعالى بالملائكة ہ ولله أن يقسم على مايشاء » في أي وقت 
يشاء . 

؟ - ذكرت الآيات صفات ثلاثاً للملائكة » وهي : أولاً ‏ وقوف الملائكة 
صفوفاً إما لأداء العبادات کا أخبر تمالى عنهم : $ وإنا لنحن الصَانُون 4 
١‏ الات 10/9 ] » وإما أنها تصف أجنحتها في المواء منتظرین وصول أمر الله 
إليهم » وثانيا ۔ زجر السحاب » أي سوقه وتحريكه والإتيان به من موضع إلى 
موضع › أو زجر الناس عن المياقي بالإليام والتأثير في القلوب » أو زجر 
الشياطين عن التعرض لبني آدمابالشّر والإيذاء | وثالشا ‏ قراءة كاب الله تعالى 
في الصلاة » وعلى الأنبياء ہ والْأولينَاللتذكيرَ بها وغرس الشرائع في النفوس » 
والصفة الشالشة مذكورة قي آيسة,أخرئ هي : 3 فب الملقيات ذكرأ ء درا 
أو تدرا € [ الرسلات ۸۷٦۔١1‏ ء٠‏ 

هذا .. وقد ورد في السنة التّبوية حدیشان صحيحان عن كيفية صفوف 
اللائكة : 


الأول ۔ ماأخرجه ملم عن حذيفة رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله لے : « ملسا على الناس بشلاث : جلت صفوئشنا كصفوف 
اللائكة » وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً » وجعل لنا ترايها طهوراً إذا م نجد 
للاءء ۔ 


والثاني ۔ ماأخرجه مسل أيضاً والنسائي ابن ماجه عن جابر بن سمرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « ألا تصقّون کا تصفة اللائكة عند 
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5 ؟ قلنا : وكيف تصف اللائكة عند ربھم ؟ قال بيه : يون الصّنوف 
المتقدّمة ء ویتراصّون في الصف » . 

؟ - كان جواب هذا القسم العظم أن الله واحد لاشريك له » ولا ثافي له » 
فهو قَسَمٍ مشفوع بالبرهان الذي يثبت وحدانية الله تعالى . 

وق زی کیم ل ل ل ہہ 

ا الدليل على وجود الله الصانع ووحدانيته وقدرتہ كونه الخالق المالك 
للسموات والأرض وما بينهها من الخلوقات » ولشارق الشمس ومفارہا ء فللشيس 
كل يوم مشرق ومغرب بعدد أيام السّنة » تطلع كل يوم من واحد منها » وتغرب 
في واحد » وها في كل عام مشرقان.*أقصىتمشرق في الشال ٠‏ وأقصى مشرق في 
الجنوب . واكتفى بذكر المشارق عل الغارب » لدلللتها عليه » وقد صرح يها في 
قوله عز وجل : و فلا ِم برب الشتازق وألفارب » إنا اضادرون ) 
[المارج ۸۰٠۱ء‏ وف آنه أخرىر ر3 ررب المشرقين ورب الغرین > 
[ الرجن 00/60 ] ء يعني في الشتداء وآلصيف للثمس والقمر » فالآية الأولى لبيان 
مشرق الشمس الخاص كل يوم » والآية الثانية تبين أن لها في كل عام مشرقين . 


تزيين السماء بالكواكب 








© تریب م ب نراف مت 
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< الكواكب € : إما بان الكواكب » مثل ل أو إطمام في يوم 
ذي مسغبة يتيا 4 أن أن أطعم یتھاً ء وإما بنصبه على البدل من موضع $ بزينة 4 وهو النصب » 
وإما بنصبه ب ( أعني ) . وقرق بنرك بزينة 4 وجرّظ الكواكب 4 على وجهين : الجر 
على الإضافة ء أو بدل من $ زينة 4 وحذف تنوين ‏ بزيئة » لالتضاء الساكنين . والإضافة 
اللبيان » أي البينة ب $ الكواكب © . 

٣‏ وحفظاً > منصوب بفعل مقدر ‏ أي حفظناها بالثهب ۔ 

9 لايتئمون إلى اللا الأعلى € آق ب < إلى € وإن کان $ يمون € لايفتقر إلى حرف 
جر إما بحمل < يتبّعون » على ( يصغون ) » وإما بحذف الفعول ‏ وتقدیرہ : لا يعون القول » 
مائلين إلى اللا الأعلى ۔ 

$ دحوراً € منصوب على الصي؟ تقدیرہ اید گرون دحوراً . 
البلاغة : 

کے كل جانب € ل عذاب:واصب ,لهاب ثاقب ».وكذلك في الآية بمدها ( طين 
لازب ) فيها ما يسمى براعاة الفواصلأخد السنات البديميّة * 





المفردات اللغوية : 

< الماء الدنیا € هي أقرب السموات لأهل الأرض ٠‏ أي القربى منك ؛ وعي مؤنث الد . 
ل( الكواكب 4 هي النجوم والأجرام الساویة » وتزيين الساء إما ما أو یضوٹھا . ( مارد 4 عات 
خارج عن الطاعة » وحفظ الماء من الشياطين برميها بالشهب . $ لايتتعون إلى اللا الأعلى € 
كلام مستأنف مبتدأ لبيان حالم بعدما حفظ الله السماء منهم » ولا يجوز جعله صفة لكل شيطان » 
فإنه يقنضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يمون . و $ يتمعون € أي يتستمون . و ( اللا 
الجاعة الهبتعون على رأي » والمراد هم هنا اللائكة في السماء . و ل اللا الأعلى > أهل السماء الدنيا 
فا فوقها . $ ويَفْدَفون € یرجون بالشهب ٠‏ وم الشياطين ۔ $ من كل جانب € من آفاق الماء ٠‏ 

ہے دحوراً € طرنا وإيمادا . ( وهم 4 في الآخرة . ہے عذاب واصب » دام أوشديد. 
ل الخطفة > مصدر لامرة الواحدة ء وهي الاختلاس والأخذ بسرعة على غرّة . والاستثناء في قوله 
$ إلا من خطقة الخطفة € من ضير 3 یشتمون > أي لايسيع إلا الشيطان الذي سبع الكلمة من 
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اللائکة ء فاختھا بسرعة . < فأتبعه شهاب » شعلة ساطعة من النار » وهي مايرى كان كوك 
أنقض . « ثاقب » مضيء فيحرقه » أو يثقب ما ينزل عليه . 


المناسبة : 

هذه الآيات تتضن دلیلاً آخر على وجود الله تمالى وقدرته ء ذكر بعد 
الدليل الأول وهو خلق السبوات والأرض » وتبين أنه تعالى زين السماء الدنيا 
القريبة من البشر لمنفعتين ء هما : تحصيل الزينة ء والحفظ من الشيطان الارہ . 

وبالرغم من أن هذه الثوابت مركوزة ‏ کا قال الرازي ‏ في الكرة الشامنة » 
ماعدا القمر في السادسة » فإن التعتَيرجاء على وفق الرؤية والنظر حسب 
الظاهر » فأهل الأرض إذا نظروا إلى السماء يرونا ویشامدوہا مزينة هذه 
الكواكب ٠‏ كجواهر مشرقة متلألئة على سطحها الأزرق بأشكال عنتلفة . 
التفسیر والبيان : 

$ إِنَا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب ب4 جُل الله سبحانه السماء الدنيا 
التي هي أقرب السموات إلى الأرض بزينة جميلة فائقة لجال هي الكواكب » إا 
في أعين الناظرين لها كالجواهر المتلالثة . 

« وحفظاً من كل شيطان مارد پ4 أي وحفظناها حفظاً من كل شيطان 
عات متترد عن الطاعة ء إذا أراد أن يسترق السبع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه » لذا 
قال تعالی : 

< لايتتعون إلى اللا الأعلى » أي لاتقدر الشياطين أن يتسمّموا لحديث 
الملا الأعلى وم الملائكة أهل السماء الدنيا فا فوقها ؛ لأنهم یرسون بالشهب » 
وذلك إذا تکلوا با يوحيه الله تعالى من شرعه وقدره . 
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وهاتان الخاصتان أو النفعتان للسموات ء جاءت آيات كثيرة تقررها مثل 
قوله تعالى : ل ولقد زيّنا السماءً الدنيا بمصابيح » وجملناھا رُجوماً للشياطين » 
وأعتذنا لهم عذابة السعير € [ اللك ١/۷‏ ] ء وقوله عر وجل : ل ولقد جَلٰنا في 
السماء روجا وزيّناها للناظرين ء وحفظت اها من كل شيطان زجیرء إلا من 
اترق المع » فأتبَمه شهاب بين € [ الحجر 0/< ها ] . 

< ويُقدَفون من كل جانب 4 أي یرمون بالشّهب من كل جهة يقصدون 
السماء منها ء إذا أرادوا الصعود لاستراق السیع . 

$ دحوراً ء وهم عذاب واصب پھ أي يدحرون دحوراً ء ويطردون 
وینعون من الوصول إلى ذلك » وهم في الآخرة عذاب دام مسةر موجع » کا 
قال تعالى في الآية اللتقدمة : ل وأغتدنا لهم عذآب السعير پ4 . 

$ إلا من خطف الخطفة ء فأتبعةشهتاب ثناقب € أي إلا من اختطف من 
الشياطين الخطفة ء وهي الكلةت تهنا من السماء #/فيلقيها إلى الذي تحته » 
ويلقيها الآخر إلى من تحته ہ فربا أدركه الشهآب قبل أن يلقيها ء وربا ألقاها 
بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب ء فيحرقه ؛ فيذهب بها الآخر إلى 
الكاهن ء کا جاء في الحدیث . 








فخاطف الكامة المارضة يتبعه الله بنجم مضيء ء أو بشعلسة مستنيرة » 
فتحرقه » وربا لاتحرقه ء فيلقي إلى إخوانه الكهان ماخطفه . والخطف : أخذ 
الشيء بسرعة . والثاقب : المضيء . 

ولللحوظ الشابت أن الشياطين قبل بعثة نبينا مد بل كانت تُرمی 
أحیاناً ء وأحياناً لاثُرمى ء وبعد البعثة تعرضوا للرمي من كل جانب » وزيد في 
حفظ السماء » فلم يتتكنوا من استراق المع ء إلا بأن بختطف أحدم كلمةء 
فيتبعه شهاب ثاقب قبل أن ينزل إلى الأرض » فيلقيها إلى إخوانه » وهذا بطلت 
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الكهانة ء وثبتت النبوة والرسالت'' » وأصبح المقرر شرعاً منعهم من التنصت » کا 
قال تعالى : $ إہم عن السمع لَمَمْرُولُونَ > [الشعراء 15785 » وقال سبحانه 
واصفاً المرحلتين : < وأنا لَمَسْنا السماء ء فَوَجَدْنَاها ملَِتْ حَرّساً شديدا وشّهْباً » 
وآنا كنا تقعد منها مقاعة للع » فن يتمع الآ يذ لة شهاباً رَصداً ‏ 
gk]‏ ۸۸۸۔٥]ء‏ 

قال الرازي : دلت التواريخ التواترۃ على أن حدوث الشهب كان حاصلاً 
قبل مجيء الني بل ؛ فان الحكاء الذين کانوا موجودین قبل عجيء الني بل 
بزمان طویل ء ذکروا ذلك ء وتکاموا في سبب حدوثه ء وإذا ثبت أن ذلك کان 
موجودا قبل مجيء الني بهل » امتنع جالة على مجيء الني کل » والأقرب أن 
هذه الحالة كانت موجودة قبل النيا بإ » لكنها /كثرت في زمان الني بل ٠‏ 
فصارت بسبب الكثرة معجزة؟" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأني : 

أ إن تزيين السماء الدنيا بالكواكب لنفعتین ء هما : تحصيل الزينة » 
والحفظ من الشيطان امارد . 

٢‏ - وصف تعالى أولشك الشياطين بصفات ثلاث : هي أهم لا یتمعون إلى 
الملا الأعلى وم الملائكة ء وأہم يقنغون من كل جانب دحورآ » أي طرداً 
وإبعادأ ء وهم عذاب واصب » أي دام مسةر موجع . 








() تفسير القرطبي : ٦۷۸٦‏ 
)٥(‏ - تفسير الرازي : ۱۷۸١‏ 
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وسميت الملائكة باللا الأعلى ؛ لأنهم يسكنون السموات ہ وأما الإنس والجن 
فهم اللاً الأسفل ؛ لأنهم سكان الأرض . 

واختلف العلماء على قولين : هل كان هذا القذف قبل البعث » أو بعده 
لأجل المبعث ؟ وقذ جاءت الأحاديث عن ابن عباس بذلك ؛ وستذكر في سورة 
« الجن » . ویجمے بينها كا تقدم بأنها كانت تُرمئ وقتآ » ولا ترمى وقصا » 
وتُرمى من جانب ولا تُرمی من جانب » فصاروا يُرمون دائ واصباً من كل 
جانب . 

؟- قوله تعالى :< إلا من خطفا الخطفة » استثناء من شول ؛ 
١‏ ويقذفون من كل جانب € أي لا يسع الشياطين شيئاً ما يوحيه الله تعالى 
ما يقوله من شرعه وقدره إلا الشيطان الذي خطف الخطفة ء أي اختلس الكلمة 
على وجه المسارقة . 

ومضون الأحاديك آلصَحَاح قي هذا:::أن- الشياطين كانت تصعد إلى السماء » 
لاستراق المع » فيقضي الله أمراً من أمور الأرض » فيتحدث به أهل السماء » 
فيسمعه منهم الشيطان الأدنى » فيلقيه إلى الذي تحته » فرا أحرقه شهاب » وقد 
ألقى الكلام » وربا لم يحرقه » ک ينا » فتنزل تلك الكاسة إلى الکھسان » 
فيكذبون معها مئة كذبة » وتصدق تلك الكامة » فيصدق الجاهلون جيع 
الكلام » فلما جاء الله بالإسلام ء حرست السماء بشدة ء فلا یفلت شيطان مع 
شیئاً . والکواکب الراجمة : هي التي يراها الناس تنقض . ولیست بالكواكب 
الجارية في السماء ؛ لأن هذه لاترى حركتها » والراجمة ترى حركتها ؛ لأا 
قریبة منا . 
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إثبات ا لمعاد ۔ الحشر والنشر والقيامة 






يداوو بترن ی وازا فعاریاھہزا7ازا 
ار o O‏ 0 


ہی 


بوه جک واب 









کت 


الإعراب : 

$ بل عجبت ويسخرون > تاه 3 عجیتِ > بالفتح : تام اشاطب . وقرق بالضم ؛ إما 
إخباراً عن الله من إنكار الكفار البعث > مع بيان الشدرة على الآبتّداء » حتى بلغ هذا الإنكار منزلة 
يقال فيه : عجبت ہ وإما بتقدیر : قل عجبت » وحذف القول في كلام المرب كثير . 

$ فإفا هي زجرة واحدة 4 قال الزخشري : $ فاا 4 جواب شرط مقدر ء وتقدیرہ : إذا 
كان ذلك ء فا هي إلا زجرة واحدة ۔ 
البلاغة : 

بل عجبت ويسخرون 4 طباق بين التعجب والسخرية . 
المفردات اللفویة : 

< فاستفتهم € فاستخبر مشري مكة المنكرين للبعث أو بتي آدم ء إما على سبیل التقریر أو 
التوبيخ . ہے أم أشد خلقاً أم من خلقنا » آم أقوى أجساماً وأعظم أعضاء وأشق إيجاداً ء أم من 
خلقنا من الملائكة والسسوات والأرض وما بیٹھا ‏ والشارق » والكواكب » والشہب الشواقب ؟ 
والإتيان بن هنا : لتغليب العقلاء . 3 € أي غلقنا أصلهم آدم . < من طين لازب € 
أي لزج يلصق باليد . والعنى : كيف یستبمدون الماد ء وم مخلوقون من هذا الخلق الضعیف ؟ 
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. وإن خلقهم ضعيف » فلا یتکبروا يانكار النبي والقرآن الؤدي إلى هلاكهم اليسير‎ 

ہے بل » للاتتقال من غرض إلى آخر ء وهو الإخبار بمال الني کے وبماهم ( عجبت € 
یآ مد من تكذيبهم إياك » ومن إنكارم قدرة الله تمالى وإنكار البعث . ( ويسخرون € أي وم 
یستھزثون من تعجبك وما تقوله من إثبات البعث . 

$ وإذا ذكروا لايذكرون » أي وإذا وعظوا بالقرآن لایتعظون . 

< وإذا رأوا آبة 4 معجزة دالة على الصدق من معجزات الرسول بلي » كانشقاق القمر . 
$ يستسخرون > يبالفون في السخرية والاستهزاء . ( وقالوا : إن هذا إلا سحر مبين € أي 
وقالوا : ماهذا الذي تأتينا به وهو القرآن إلا سحر ظاهر واضح ۔ 

$ ائذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لمبموثون > أي أنبعث إذا متنا » وكرروا الهمزة مبالغة في 
الإنكار» وإشعاراً بأن الیعث في رأهم مستنكر في نفسه » وف هذه الحالة أهد استنكارا . 9 أو آباؤنا 
الأولون € الممزة للاستفهام ‏ وهو طف بالؤاو على عل إن واجھا : ( إن هذا إلا سحر مبين € أو 
عطف على ضير  :‏ مبموٹون کہ والفاطل ہمزۃ الاستفهام, أي أو آباؤنا الأولون مبعوثون ؟. 

< قل : نعم € تبعثون . ل ونم داخرون ) صاغرون ذليلون . < فإفا هي زجرة واحدة ) 
أي صبحة واحدة » وهو جواب شرط مقدر أي إا کان ذلك » فاضا البعث زجرة ؛ أي صيحة 
واحدة هي النفخة الثانية » يقال :زج ر لزا غفه ء أي صا عليها وأمرها بالإعادة . 3 فإذا ثم 
ينظرون ) أي فإذا الحلائق قيام من مراقدم أحياء » ينظرون عایفعل ہم . $ وقالوا € الكفار . 
< ياويلنا 4 هلاكنا » وهو مصدر لافعل له من لفظه » ويقال وقت افلاك . $ الدين € الحساب 
والجزاء . < هذا يوم الفصل کہ الحم والقضاء بين ا خلائق وقييز امسن من ايء . وهو من قول 
لللائكة . 


المناسبة : 
افتتح الله تعالى هذه السورة یاثبات وجود الخالق وقدرته ووحدانيته بدليل 


واضح وهو خلق السموات والأرض وما بينهها » وخلق الشارق والغارب » وأعقب 
ذلك يإثبات المعاد وهو الحشر والنشر والقيامة . 


ومن العلوم أن القصد الأصلي للقرآن الكريم هو إثبات الأصول الأربعة : 
وهي الإلميات » والمعاد ء والنبوة ء وإثبات القضاء والقدر ۔ 
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التفسیر والبيان : 

< فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا ؟ » أي سل أيها الرسول هؤلاء 
النکرین للبعث : أهم أشد خلق] ء أي أصعب إيجادا ء م أم السسوات والأرض 
وما بينها من الملائكة والشياطين واخلوقات العظیة ؟ والآية نزلت في الأشد بن 
كلدة وأمثاله » سمي بالأشد لشدة بطشه وقوته . 


والسؤال للتوبیخ والتقريع ء فإهم يقرون أن هذه الخلوقات أشد خلقاً 
منهم » وإذا کان الأمر كذلك » فلم ينكرون البعث ؟ وهم يشاهدون ماهو أعظم 
ما أنكروا » كا قال الله عز وجل  :‏ لَخَلیٌ السسوات والأرض أكيرٌ من خَلقِ 
الناس » ولكنٌ أكثرٌ الناس لا يمون € غافر»6/ ] وقال سبحانه  :‏ أورليس 
الذي خلّق السموات والأرض بقاد على أن يخا مهم © [ یس 1۸۸۷ 

ثم أوضح الله تعالى مدى هذا التفاوت فقال : 

$ إنا خلقنام من طین لاب € أي إنا خلقنآ أصلهم وهو آدم من طين لزج 
يلتصق باليد . فإذا كانوا خلوقین من هذا الثيء الضعيف » فكيف يستبعدون 
المعاد ؟ وهو إعادة الخلق من التراب أيضاً , أومن الماء الذي خالط التراب إذا 
مات الإنسان في الماء ء وم ینکر ذلك من هو أقوى منهم خلقاً وأعظم وأكل . 
والمعنى : أن هذه الأجسام قابلة للحياة » إذ لوم تكن قابلة للحياة » لما صارت 
حية في المرة الأولى » والإله قادر على خلق هذه الحياة في هذه الأجسام . 

ثم انتقل البيان القرآني من أسلوب لأسلوب » فقال تعالى : 

$ بل عجبت ويسخرون ‏ أي لاحاجة لاستفتائهم » فهم قوم معاندون » 
وأنت یاعمد تتعجب من تكذيب هؤلاء النكرين للبعث ؛ لأنك موقن إيقاناً 
تاماً بصنع الله وقدرته » وبا أخبر الله تعالى به من إعادة الأجسام بعد فنائها , 
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» وم على النقيض من ذلك يسخرون ويستهزئون مما تقول هم من إثبات البعث‎ 
» وما تريهم من الأدلة والآيات . أوعجبت من قدرة الله على هذه الخلائق العظية‎ 
وهم يسخرون منك ومن تعجبك وما ترم من آثار قدرة الله : أوعجبت من‎ 
. إنكارم البعث وم يسخرون من أمر البعث‎ 

$ وإذا دُگروا لايذكرون 4 أي وإذا وعظوا بموعظة من مواعظ الله 
ورسوله » لايتعظون ولا ينتفعون بها » لاستکبارم وعنادم وقسوة قلوهم . 

( وإذا رأوا آية يستسخرون ‏ أي وإذا شاهدوا دلیلاً واضحاً » أو معجزة 
من معجزات الرسول به التي ترشدم إلى التصديق والإيمان » يبالغون في 
السخرية والاستهزاء » ويتنادون'للتهتم:والتضاحك ء ومشاركة الآخرين في 
السخرية . 

$ وقالوا : إن هذا إلا سحَرمَبَينَ © أي وقالوا : ماهذا الذي تأتينا به من 
الدلائل إلا سحر واضح ظاعر فلا يَوْبنه له ء ولا ننخدع به » وهو من تراث 
الأقدمين المشعوذين . 

ثم خصصوا إنكارم بالبعث » فقالوا : 

٣‏ أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً » أئنا لمبعوثون » ؟ أي إن من أعجب 
ماتقول : أنبعث أحياء بعد أن متنا » وصرنا تراباً وعظاماً نخرة ؟ 

ل أوآباونا الأولون 4 ؟ وهل يبعث أيضاً آباؤنا وأجدادنا الأقدمون 
الغابرون الذين مض على موتهم أحقاب طويلة الأمد ؟ فان بعثهم أشد غرابة . 

فأجاهم الله تعالى بقوله : 

$ قل : نعم » وأثتم داخرون » أي قل أا الرسول لهم : نعم » تبعشون 
أحياء مرة أخرى » بعد صيرورتم تراباً ء وأنتم في هذا الحشر والنشر صاغرون 
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ذليلون حقيرون تحت القدرة العظیة  »‏ قال تعالى : ہے وكل أَنَوْه داخرین ) 
[ الئل 0/0 ] وقال : 9 إن الذين يسْتكبرون عن عبادتي سي ذخلون جه 

داخرين 4[ غافر -7:/6] . 

$ فإغا هي زجرة واحدة ء فإذا م ينظرون € أي إن الأمر سبل جداً في 
قدرة الله» وليس البعث صعباً ولا عسيرا ء فإفا البعث صيحة واحدة من إسرافيل 
بالنفخ في الصور بأمر واحد من الله عز وجل يدعوم للخروج من الأرض ؛ فإذا 
الناس قاطبة قيام من مراقدم في الأرض » أحياء بين يدي الله تعالى » ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة . 

ثم حکی الله تعالى ملامتهم لأنفسهم إذا عاینوا أهوال القيامة بقوله : 

٠‏ وقالوا : ياويلنا هذا يوم الذين € أيوقَالٍ منكرو البعث الذين کذبوا 
به في الدنیا : لنا الویل والهلاك ء فقد.حل موعد الجزاء والعقاب على ماقدمنا 
من أحمال من الكفر بالله والتكذيب لرل . دعوا على أنفسهم بالويل والثبور 
واملاك ؛ ہم یومئذ يعلمون ماحل م 7. 

فأجابتهم الملائكة بقوهم : 

<( هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون » أي هذا يوم الحكم والقضاء البرم 
بين الاس » الذي يفصل فيه بين انحسن والمسيء » ويبين احق من المبطل » 
ففریق في الجنة وفريق في السعير . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

: استدل الله تعالى على إثبات العاد من وجهين‎ ١ 


أحدهها ‏ إنه تعالی قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق من خلق الإنسان وهو 
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خلق السبوات والأرض والجبال والبحار » فوجب أيضاً أن یقدر على إعادة خلق 
اا 

الثاني إنه تعالى قدر على خلق الإانسان في المرة الأولى » والفاعل وهو الله 
والقابل للخلق وهو الإنسان باقيان کا كانا ء فوجب أن تبقی القدرة عليه في 
الحال الثانية ء وهي البعث أو الحشر والنشر . 

فدل ذلك على أن البعث والقيامة أمر جائز مکن . 

؟- كان خلق آدم عليه السلام من الطين » وكذا خلق كل إنسان من 
الطين ؛ لأن تكوينه من الدم ء والدم يتولد من الغذاء ء والغذاء إما حیوانی 
وإما نباتي » وحياة الحيوان والنبات من تراب الأرض » فنه تنتج الثار والحبوب 
والأعشاب وغيرها بعد سقيها پالأء ۔ 

؟- لقسد تعجب الرسول ین إذكارمشري مكة وغیرم للبعث »لما 
استقر في قلبه من مشاهَدّةقدرة الله العظمى ٠‏ وُعجيب صنمہ » ومبلغ إرادته 





ومشيئته . 
ٗ٤‏ - بعد تقریر الله تعالى الدليل القاطع في إثبات إمكان البعث والقيامة 
حك الله تمالى أشياء عن المنكرين : 


أولما ‏ تعجب الني مك من إصرارم على الإنكار » وم يسخرون منه في 
إصراره على الإثبات » کا تقدم » مما يدل على أن أولكك الأقوام كانوا في غاية 
التباعد » وفي طرفي النقيض . 

ثانيها ‏ أن إذا وُعظوا بالقرآن وغيره من الات العقلية لا یتعظون ولا 
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الها لم إذا رأوا معجزة يبالفون في السخرية ويدعون غیرم إلى 
مشاركتهم في السخرية والاستهزاء 

رابعها ‏ أن سبب سخريتهم من الآية والعجزة اعتقادم أنها من باب 
ار 

ه ‏ بعد إثبات إمكان البعث والقيامة بالدليل العقلي » أقام الله تعالى الدليل 
السبعي القاطع على وقوع القيامة بقوله : < نعم € جواباً على إنكارم البعث » 
بعد الوت وصيرورتهم وأسلافهم تراباً وعظاماً بالية . 

أ - وبعد الإثبات بالدليلين العقلي والسبعي لجواز حدوث القيامة ووقوعها 
ذکر تعالى بعض أحوال القيامة وهي"ثلاث الات : 

الحالة الأولى ‏ أن القيامة ماهي إلا صيبحة واحدة من إسرافيل بالنفخ في 
الصور » بأمر الله لدعوة النناس للخروج من الأرض » فيتثلون فوراً ؛ وإذا هم 
قيام من قبورم أحياء ء ينظرون إلى أغوالالقيّامة »أو إلى بعضهم بعضاً . 

الحالة الشانية ‏ من وقائع القيامة أن المكذبين بعد القيام من القبور 
يقولون : ياهلاكنا ء هذا هو الجزاء الذي نُجازى فيه على أعمالنا من الکفر 
وتكذيب الرسل . 

الحألة الشالثة ‏ تجيبهم الملائكة : هذا يوم الفصل الحاسم » يوم الحم 
والقضاء » الذي يفصل فيه بين الحسن وللسيء . 
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مسؤولية المشركين في الآخرة وأسباها 

ا لومم وك كوا ید ديأ وين ذو يتافو ز صر ط افير 
بفتاامککرڑھ ماك قازر و دازو تیادھ بردم عاض 
عاك © کو قرافي © انى ® اه 
نل كنت طنج کالب © انرو رچ و 
نآب نرق © كلتم لي © ارک 
کال اکرو © یواک رایت ترط © اہن 
تابي © 





الإعراب : 

$ مالم لائنساصرون ) $ ما » : استفهامية, مبتداء و( لك € + خبره ٠‏ 
و لاتناصرون ) : جملة في موضع نصب على الحال من الضير الجرور في لے لم ب4 مثل : مالك 
تاا . 

$ يستكبرون € موضع الجلة إما منصوب على أنه خبر ء کان » وجملتها في موضع رفع خبر 
إن » وإما مرفوع على أنه خبر ه إن » وہ كان » ملغاة ۔ 
البلاغة : 

< فاهدوم إلى صراط الجحم € أسلوب چکي في الهداية ؛ لأنها تكون إلى طریق النعم ء لا 
إلى صراط الجحم ۔ 

< عن البین » استعارة لجهة الخير أو للقوة والكدة أو لجهة الدين . 
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$ إذا قیل لمم : لاإله إلا لله € إیجاز بالحنف » أي قولوا : لاإله إلا اله » وحذف لدلالة 
السياق عليه . 


المفردات اللغوية : 

ل احشروا € يقال للفلائكة : اجعوا ء من الحشر : وهو المع . ( الذين ظاموا € أنفسهم 
بالشرك فهم الشركون ؛ وهو أمر من اللہ لملائكة بحثر الظامة من مقامهم إلى الوقف ٠‏ 
< وأزواجهم > أمثالهم وأشباههم » فيحشر عابد الصنم مع عبدة الصم » وعابد الكواكب مع عبدتها ٠‏ 
وأصحاب ا ر معا ء وأصحاب الزق معا . وقيل : أزواجهم : قرناؤم من الشياطين  .‏ وسا كانوا 
يعبدون من دون الله € بشر المعبودون من غير الله من الأصنام والأوشان وغيرها ء زيادة في 
تحسيرم وتنجيلهم » وهو عام خصوص بقولہ تعالى : ( إن الذين مسقت لهم منا ای أوئنك عنھا 
مُبْمَدون € [ الأنبياء ٠١١۷١١‏ ] . 

( فاهدوم 4 دلوم وعرفوم طريقها ليسلكوه . $ إلى صراط المحم 4 طریق النار . 
$ وندوم > احبسوم في الموقف أو عند افصراطا ا آم مسؤولون € عن عقائدم وامالم . 
$ مالم لاتناسرون € لاينصر بعضک بْضاً بالتخلیص من الهذاب کحالم في الدنيا » وهنا يقال لمم 
توبيخاً وتفريما . ( بل م اليوم مستلتؤتة € منقنادوت”غناضون لمجزم » وأصل الاستسلام : 
طلب السلامة » ويلزمه الاقیاد عَرق.-وهدً ایضا يقال لهم . 

$ يتساءلون € ينلاومون ويتخناصون » فيسأل بنضهم بعضا للتویخ . ( وقالوا 4 قال 
الأنباع للمتبوعين . $ عن الین € عن أفوى الوجوه » وعن جیقرالحیر-التی نأمنك منها , للف أن 
على الحق ٠‏ فصدقنام واتبعشام . والمنى : أنم أضلاتونا . < قالوا > قال التبوعون لهم ٠‏ $ بل م 
ٹکونوا مؤمنين € أي إنم كنم في الأصل غير مؤمنين » فم يحدث منا الإضلال الذي يؤدي إلى 
الرجوع عن الإيمان إلينا . ف من سلطان » تسلط عليك » وقوة وقهر » تقهرم على متابعتنا . 
٣‏ طاغين » عختارين الطغیان والضلال مثلنا » ومتجاوزين الحد في العصيان ۔ 

$ فحق علينا 4 وجب علينا جميماً . ( قول رينا 4 بالمناب » وهو : < لأملأن جه من 
الجنة والناس أجعين ) . ل إنا لذائقون 6 إنا جیعاً لذائقون العناب بذلك القول . < فأغوينا؟ » 
دعونام إلى الفيّ والضلال . ل غاوين € ضالین . ل فام بومئذ في الصذاب مشترکون € هذا قول 
الله تعالى » فاہم يوم القيامة جیعاً الأنباع والتبوعون مشتركون في العذاب ؛ لاشنراكهم في الغواية ٠‏ 








() الواو لاتوجب الترتيب » فيصح أن يكون الحبس والإيقاف في الموقف » ویجوز أن یکون عند 
الصراط ۔ 
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$ إنا كذلك تفمل با جرمین > أي مثل ذلك الفعل تفمل بالشركين غير هؤلاء » أي تعدیم » سواہ 
التابی منهم والتبوع ۔ 

< إن انوا... € أي إن هؤلاء . < يستكيرون 4 عن كلمة الشوحید أو على من يدعوم 
إلنھا . < لشاعر مجنون € يمنون مدا کیچ . $ بل جاء بالحق وصدق الرسلین € رد من الله تما 
علبھم » فان هذا الني مَك جاء بالقرآن للشقل على الوعد والوعيد ٠‏ وإثبات الآخرة . والعنى : إن 
ماجاء به من التوحيد حق ثبت بالبیھان ء وتوافق عليه للرسلون ۔ 


المناسبة : 

بعد إثبات وجود الله وعلمه وقدرته ووحدانيته » وإثبات القيامة ء ذكر 
تعالى أحوال الكفار في الآخرة حيث يساقون إلى نار جهنم » دون أن يجدوا لهم 
نصیاً وعوناً يخلصهم من الصذاب,؛ ٹم تبون فیا بينهم » ویتضاعم الأتباع 
والمتبوعون » ولكنهم جميعاً متسبأوون في الماباً » بسبب إعراضهم استكباراً عن 
كامة التوحيد في الدنيا » افترائهم غل الرسول کک بأنه (« شاعر مجنون ممع 
أنه جاء بالحق الثابت الذي لاعيية عة وعوالتوحید الذي دعا إليه المرسلون 
التفسير والبيان : 

١‏ احشروا الذين ظاموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ء من دون الله 4 يأمر 
اله اللائكة بجمع أصناف ثلاثة في موقف الحساب : وم الظالون للشركون » 
وأزواجهم أمثالهم وأشباههم ء ومعبودوم الذين كانوا يعدوهم من غير الله » من 
الأوثان والأصنام معاً » زيادة في الحسرة والتخجيل على شركهم ومعصيتهم . 
والظلم هنا : الشرك ؛ لقوله تعالى : < إن الشركَ لام عظم 14 لان ]٠۷۸۰‏ . 

فهذا خطاب من الله لملائكة » أو خطاب الملائكة بعضهم لبعض » أي 
أجمعوا الظالمين ونساءم الكافرات وأنواعهم وضرباءم . 
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يحشر الشرکون وأشباههم في الشرك ومتابعوم في الکفر ومشايعوهم في 
تكذيب الرسل وقرناؤم من الشياطين ء يحثر کل كافر مع شيطانه . كذلك 
ا ما » قیجمع أهل الزق معاً ء وأهل الربا معأ » 
E E‏ تا سا 
< فاهدوم إلى 1 ٹا » أي أرشدوا وعزفوا هؤلاء الحشورين طريق 
جهنم » زيادة في ازدرائهم والتهم بهم ٠‏ 

٣‏ وقفوم ء إنهم مسؤولون € أي احبسوم في الموقف للحساب والسؤال 
عن عقائدم وأقوالهم وأعماهم التي صدرت منهم في الدنيا . وف الحديث الذي 
أخرجه الترمذي عن ابن مسعود : « لاتزول قدَما ابن آدم يوم القيامة من عند 
ربه حتى یسال عن مس : عن عمره قم أفنأة» وعن شبابه فیا أبلاه » وعن ماله 
من أين اكتسبه وفم أنفقه » وماذا عمل فیا عل . 

ہے مالك لاتتاصرون € أي يقال ْم على سبيل التقريع والتوبيخ : مابالم 
لا ینصر بعضك بعضا ؛ کا كنم في الدنيا ؟"وَدلِكَ أن أبامجهل قال يوم بدر : نحن 
جميع منتصر ء فقيل لهم يوم القيامة : مالك غير متناصرين ؟. 

$ بل م اليوم مستسلسون » أي بل إنهم اليوم منقادون لأمر الله ؛ 
الايخالفونه » ولا يحيدون عنه » لعجزهم عن الحيلة » فلا ينازعون في شيء أبدأ . 

وفي هذا الموقف في ساحات القيامة ء يتلاومون فیا بينهم » ويتخام 
الأتباع والرؤساء ء فقال تعالى : 

< وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون € أ 









أقدم الأتباع والرؤساء من 


مم لت" سؤال توبيخ وتقريع وتخاصة » في موقف 





استكبروا : إنا كل فيها رو ا RE‏ 
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$ قالوا : إنم كنم تأتوننا عن المین ب4 أي قال الأتباع للرؤساء : إن كنم 
تأتوننا من جهة الخير » فتصدوننا عنه . وقيل : إن الهين مجاز مستعار من القوة 
والقهر » أي كنم تأنوتدا من ناحية القهر والقوة وبحم السيطرة والرياسة لم 
علينا في الدنيا » حتى تحملونا على الضلال » وتقسرونا عليه ۔ وقيل : تأتونشا من 
جهة الین » فتھونون علینا أمره وتنفروننا عنه  »‏ هو الشأن اليوم في كثير من 
الرؤساء والرفاق . 

وکلم ( قالوا 4 جواب عن سؤال مقدر ء فهو استكناف بياني . 

فأجاب الرؤساء بجوابين : 


۱ قالوا : بل ل تكونقا مؤکئینِ € أي بل إن أتم أبيم الإهان » 
وأعرضم عنه » مع قكنك منلا» مختارین)الگفر فقلوبك هي القابلة للكفر 
والعصيان » وكنتم من الأصل عن الكفن::"وكلئة $ قالوا 4 أي اشاطبون وم 
قادة الكفر أو الجن . 

؟ - لا وما كان لنا علیم من سلطان ٠‏ بل كنتم قوم طاغين » أي لم يكن 
لنا عليم من حجة وتسلط نسلبک به اختيارم وقکنک » بل كان فيكم طفيان 
وتجاوز الحد في الكفر » ويجاوزة للحق الذي جاءتك به الأنبياء » وكنتم ختارین 
الطفيان ء فلهذا استجبتم لنا وتركتم الدين الحق » وما كان منا إلا الدعوة » 
وكانت منك الإجابة اختیاراً لاجیراً . 

ل فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون » أي وجب علينا وعليم حم ربنا » 
ولزمنا قول ربنا ء وهو قوله : 3 لأملأن جهم منك ومن تبك منهم أجمعين پ4 
فلنذوقن ماوعدنا به » ونحن ذائقو العذاب لاحالة يوم القيامة . قال أبوحيان : 
والظاھر أن قوله : < إنا لذائقون » إخبار منهم أهم ذائقون العذاب جيعهم 
الرؤساء والأتباع . 
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< فأغويناك إنا كنا غاوين » أي إنا أضللنام ء ودعوناك إلى الضلالة » 
وإلى مانحن فيه من الفواية » فاستجيم لنا . 

ثم بعد هذا النقاش والجدل بین الأتباع والرؤساء » وصف الله تمالى المذاب 
الذي يحل بالفریقین » فقال : 

ب فإنہم یومٹذ في العذاب مشتركون > أي إن التاہمین والتبوعین أو الأتباع 
والقادة مشتركون حینشذ جیعاً في الذاب لاحالة » ک اشتركوا في الضلال 
والكفر » وا یع في النار » كل بحسبه ٠‏ 

واشتراكهم في العذاب عدل ككل ا جرمین الكافرين » لذا قال تعالى : 

< إنا كذلك ممل بامجرمين € أي مُثل ذلك الجزاء نفمل بالشرکین » 
ويجازى كل عامل با قدم ٠‏ 

وسبب العذاب هو ماقاله تعالى : 

< إهم كانوا إذا قيل لهم : لاإ إلا الله » یستکبرون € أي إهم كانوا إذا 
دعوا إلى كلمة التوحيد وهي لاإله إلا الله » استكبروا عن القبول » وأعرضوا عن 
قولها کا يقوها المؤمنون . 

5 ويقولون : أئنا لتاركو آھتنا لشاعر مجنون > أي أنحن نترك عبادة آلمتنا 
وآلهة آبائنا لقول شاعر مجنون ء یسرح في الخيال » ويخلط في | 
رسول الله تله . وہنا أنكروا في الكلام الأول الوحدانية ٭ وفي الثاني أنكروا 
الرسالة . 

فرد الله عليهم تکذیباً لهم بقوله : 

کے بل جاء بالحق وصدّق المرسلين € أي إن الني بم جاء بالحق في جمیع 
ماشرعه الله له » وأوله التوحيد ء وصدّق في ذلك الأنبياء المرسلين فیا جاؤوا به 





ال » يعنون 





۴۷ ۔‎ ٢٢ الجزء (۲۳) السورة (۳۷) الصافات‎ ۸٤ 
وم يخالقهم في تلك الأصول » ولا‎ ٠ من التوحيد والوعد والوعید وإثبات المعاد‎ 
جاء بشيء يغاير ماأتوا به من قبله ء فكيف يصح وصفه بالشاعر أو امجنون ؟‎ 
]0/6 مایقال لك إلا ماقد قیل للرسل من قَبْلك 14 فصت‎ ٣ : قال تعالى‎ 
۔‎ ]٥۸۰ وقال سبحانه : < مُصدقاً ما بین يديه € [ فاطر‎ 
: فقه الحياة أو الأحكام‎ 

يستفاد من الآيات مايلي : 

١‏ - يحشر الملائكة ویسوقون بأمر الله تعالى الكفار إلى موقف السؤال ؛ وم 
ثلاثة أنواع : الظالون » وأزواجهم ( أمشاهم ) والأشياء التي كانوا يعبدونها . 
والراد بالظالمين : الكافرون ؛ لکوت عَأَيِینِ لغير الله تعالى . 

وهذا يدل على أن الظام الطلق هو الكافراء ويفهم منه أن كل وعيد ورد في 
حق الظال » فالراد منه الكفتان»ؤيتؤكده قوله تعالى : فز والکافرون م 





الظا مون ) 1 البقرة ٠١١/١‏ 
وقوله تعالى : $ وأزواجهم € فسر بأقوال ثلاثة الظاهر منها ألما ء ویجوز 
إرادتها كلها : 


الأول أشباههم من الكفرة » فاليهودي مع اليهودي » والنصرانی مع 
النصراني » وهكذا ؛ لقوله تعالى : < وكُنم أزواجاً ثلاثةً € [ الوائمة ۷۸۰] . 

الثاني - قرناؤم من الشياطين ؛ لقوله تعالى : ط وإخوائهم يدوليم في 
الي ثم لايْقصِرُون © [ الأعراف 0 ] ۔ 

الثالث ‏ المراد : نساؤم اللواتي على دينهم . 

قت الكفار للحساب ثم یساقون إلى النار » فيكون الإيقاف أو الحبس 
قبل السوق إلى الجحم » ويكون بين الآيتين ‏ فاهدوم € ول وقفوم ‏ تقديم 
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وتأخير . وقيل : يساقون إلى النار أولاً ء ثم يحشرون للسؤال إذا قربوا من النارء 
ويكون سوام عن عقائدم وأقواهم وأفعاهم . 

وهذا كله دليل على أن الكافر يحاسب ۔ 

؟- يقال هم على جهة التقریع والشوبیخ : $ مالك لاتتاصرون » أي 
لا ینصر بعضك بعضاً » فينعه من عذاب الله ٠‏ 

في ذلك الموقف الرهيب لاحيلة لهم ء وهم منقادون خاضعون لأمر الله » 
مستسامون لعذاب الله عز وجل . 

ه ۔ تظهر هناك صورة من النقاش وا جدل والتخامم والتلاوم بين الرؤساء 
والأتباع ؛ لقوله سبحانه : کے وأقثل بعضْهم,على بعض يتساءلون » أي يسأل 
بعضهم بعض]آ » والراد بالتسبأول : التخاهم/ فليس القصود منے تساؤل 
الستفھمین » بل هو تساؤل التوبیخ واللوة* 

يقول الأنباع لمن دعام إل اي إنك-كتم تأتوتنا عن اليين » أي 
تأتوننا عن طريق اخير وتصدوننا عنها ء أو تأنوننا عن اليين التي نحبها 
ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة النصح ٠‏ والعرب تتفاءل با جاء عن الهين 
تأنوننا من قبل الڈین » فتهونون علينا أمر الشريعة 
وتنفروتنا عنها . قال القرطبي عن الأخير : وهذا القول حسن جداً ؛ لأن من 
جهة الدين يكون الخير والشر ہ واليين بعنى النڈین » أي كنم تزينون لنا 
الضلالة . 

وقيل : اليين بمعنى القوة » أي تنعوننا بقوة وغلبة وقهر » قال الله تعالى : 
< فراع عليهم ضَرْباً باليين € [ الصافات ٠١/۳۷‏ ] أي بالقوة ء وقوة الرجل في 





وتسميه السانح » أو 





۳۷ السورة (۳۷) الصافات ۲۲ ۔‎ )۲٢( الجزء‎ ۸٦ 


فيجيبهم الرؤساء : $ بل لم تكونوا مؤمنین € أي لم تؤمنوا قط حق تنقلم 
من الإيمان إلى الكفر ء بل کن على الكفر وألفتوہ . وم یکن لنا عليهم سلطان 
وقھر وحجة في ترك الحق » بل کن قوم ضالين متجاوزين الحد » فوجب علينا 
وعلیم قول ريّنا » فكلنا ذائقو المذاب  »‏ أخبر الله على ألسنة الرسل : 
< لأملأن جهم من الجن والناس أجعين € [ السجدة ]٠۸۷‏ . 

وقالوا أيضاً : لقد أغوينام وأضللنام » أي زينا لم ماكتم عليه من 
الکفر » إنا كنا غاوين بالوسوسة والاستدعاء . 





- مم أخبر الله تعالى عنهم : 3 فباہم یوشذ في العذاب مشتركون € أي 
يكون القادة والأتباع جميعاً في نار جھخ/):سواء الضال والمضل » كل بحسبه . 


- إن مقتضی المدل امل والسان الأ أن يعاقب ا جرمون الشرکون 
على جرمهم العظم » وهو إنكار الوتتدانيتة:والاستكبار عن كامة التوحيد» 
وتكذيب الرسل » أو التكذيت بالتؤجيد. , والتکذیب بالنبوة . 

وقد صدر منهم الأمران جميعاً ء أما إنكار التوحيد ففي قوله تعالى : < ام 
کانوا إذ قيل لهم : لاإله إلا الله ن » وأما تكذيب الرسل فهو في قوله 
سبحانه : $ ويقولون : أثنا لتناركو آهتنا لشاعر تجُنون » أي لقول شاعر 
مجنون » فجمعوا بين إنکار الوحدانية وإنكار الرسالة ۔ 

فرة الله عز وجل عليهم بقوله : < بل جاءً بالحق وصَدّق المرسلين » أي إن 
الرسول بم جاء بالقرآن والتوحيد » وصدق الأنبياء المرسلين قبله فیا جاؤوا به 
من التوحيد ونفي الشريك . 
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جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين الخلصين 
بک باکر © وزی رکنش © لایو 
وه لزرز:شة © کے راف © بکافرہ عرش 
اڈ یکی کا یزاین © مزر © ھا تومت اک © ود 
کبرنافیمی یریک از 1ل تبر بال © 
کہ ينه ری ک قي © بف رنہ باسنا 
کرو © کلک زیو © کو کا ليرت الائر(ککئیرھ 
رز نار تک باكر © لايجا © إلنرئنا اندض 


ُو یکا لاطب ن زنر ینمرا با © 





الإعراب : 

إن لنائقوا المذاب الیم € العذاب » : مجرور بالإضافة » من إضافة الفاعل لمفعوله ٠‏ 
وقرق بنصب العذاب على تقدير النون في ل فائقوا 4 کا يقال : ولاذاكر الله إلا ليلا ۔ 

$ فواكة وم مكرمون € < فواكه 4: بدل من ف رز 4 في قوله تمالى  :‏ أولشك لم 
رزق معلوم © 

في جنات النعم > ظرف أو حال من ضير ٣ے‏ مکرمون € أو خبر ثان لأوانك . وكذلك 
$ على سرر € إما حال أو خير . 








۸ الجزء )۲٢(‏ السورة (۳۷) الصافات ۳۸ ۔ ٦٦‏ 


لافيها غول» إغول»: مبتدأ » و $ فيها € : خيره » ولامجوزآن بینی ( غول € مع 
< لا € للفصل بينها بل فيها 4 . 

< هل أتم مطلمون € بفتح نون $ مطلعون € وق بالکٹر ؛ وهو ضعيف جدا ؛ لالہ جع 
بين نون ا جع والإضافة ء وكان ينبغي أن يكون ٠‏ مطلميّ ٠‏ یمام مشددة ؛ لان النون بط 
للإضافة . 

< فاطلع € بالتشديد ء وقر بالتخفيف ‏ الع ٠‏ وها فعلان ماضيان . 

< إلا موتتما الأولى € $ مونتضا € : منصوب على الصدرء كأنه قال : مانحن فوت إلا 
موتتنا الأولى » کا تقول : ماضربت إلا ضریة واحدة . 


البلاغة : 


< إنم لنائقوا السذاب الألم € التفيات من/إلفيبة إلى الخطاب من اہم إلى إن لزیادة 
التقبيج والتشنيع علههم ۔ 

< قاصرات الطرف ) كناية » كنَى.بذلك عن الور المين ؛ لپن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن . 

3 کان بیض مکنون € تشلب َلاَق نه وجا الشبه » فصار بملا . 


المفردات اللغوية : 


ل إنم لذائقوا العذاب الأيم 4 بالإشراك وتکذیب الرسل $ إلا ماكنتم تعملون € إلا مثل 
ماملتم » أو جزاء ماعل $ إلا عباد الله الخلصين € أي للؤمنین الذين أخلصوا لله في العبادة » أو 
أخلصيم الله لمبادته واصطفام لدينه » وهو استثناء منقطی ٣‏ أوانك لمم € في الجنة ف( رزق 
معلوم € أي معروف الخصائص من الدوام والانتظام وقحض اللذة $ فواكه ) مايؤكل تلذذا 
لالحفظ المحة والتفذي ؛ لان أهل الجنة مستفنون عن حفظها , بخلق أجسامهم للأبد ( وم 
مكرمون € أي وهم من الله إكرام عظم برفع درجاتهم عندہ » وساع كلامه تعال ولغاله في الجن 
وم أيضاً مكرمون في نيل الرزق » فان يصل إليهم من غير تعب ولاسؤال » کا عليه رزق الدنيا 
ل في جنات النعم € أي في جنات ليس فيها إلا النعم . 

< على سرر متقابلين ب4 أي على أسرّة یتکشون علیھسا » ينظر بعضهم إلى وجوه بعض » كل 
منهم مسرور بلقاء أخيه ٠‏ لا ینظر بعضهم قفا بعض . $ يطاف عليهم € على كل منهم کے بکاس 4 
ياناء فيه الشراب $ من ممین ب4 أي من خر يجري على وجه الأرض » كالميون والأجار 3 یضاء © 
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أشد بياضاً من اللبن ل لذة للشاريين » أي لذيذة لمن شرا ء بخلاف خر الدنيا ء فإجا کریہة عند 
الشرب » قال لسن البصري : خر الجنة أشد يياضاً من اللين » له لذة لذيذة ( لافيها غول € أي 
الانندال عضوفم فتذهب با ء ولايصيبهم منها مرض ولاصداع $ ولام پازفون € بسکرون ؛ 
بخلاف خر الدنيا . فرق بنتح الزاي وكسرها ء من نزف الشارب وأنزف : سكر » فهو نزيف 
ومنزوف ۔ 

< قامرات الطرف € قصرن أبصارهن على أزواجهن ؛ فلايرين غيم مین € أي ضخام 
الأعين حسانها » جع عيناء : وهي اللرأة الواسعة المین مع حسنها $ كأنهن بیض مکنون € شبهون في 
المضاء والبيساض الغلوط بشيء من الصفرة ببيض النصام اتور بريشه من الریح والفبار ٠‏ 
والکنون : الصون من الغبار ونحوہ . وهنا اللون وهو البیاض المشوب بصفرة أحسن ألوان النساہ ٠‏ 

$ فأقبل بمشهم على بعض يتساءلون ‏ أي أقبل بعض أل الجدة على بعض ؛ حال شرم ٠‏ 
يسألون عن أحواهم التي كانت في الدنيا ٠‏ وذلك من تام نمم الجنة ل قرين € خليل وصاحب في 
الدنیا » افر بالبمث » منکر له . کے لمدينون »يون بأمالنا : وحاسبون ہا ؛ بعد أن صرنا 
تراباً ومطاماً ؟ $ قال » الؤمن ذلك التنائل لإخوانه:لاتميللمون € معي إلى الدار » لننظر حال 
ذلك القرين الذي قال لي تلك اللفالة ٠‏ كيف منزلته في الذار ؟ 

3 فاطلع > ذلك الؤمن إلى النار لقره قي سواء الحم € رأى قرينه في وسط الشار 
$ قال € له ثاتة < إن كدت قارع 31 پان بن الثقيلة واسعها ضير الشأن واللام 
هي الفارقة < لتردين ‏ لنهلكني بإغرائاك وتوقمني في الدار ل ولولا نعسة رهي € ورحتہ علي 
بالإيان والمدایة ب[ لكنت من الحشّرين € معك في النار» للسوقین للمذاب ف أفا نحن بیتین € أي 
آنھن عغلدون غير ميتين ؟ وهو قول أهل الجنة ( إلا موتتنا الأولى € غير موتتنا التي في الدنها ٠‏ 
وهذا قول صادر من دواعي الابتهاج والسرور با أنعم الله عليهم من نعم الجنة الذي لاينقطع ٠‏ فهو 
استفهام تلذذ وتحدث بنعمة الله تعالى » من تأبيد الحياة وعدم التعذیب $ ومانن بمنبین » أي 
السنا بمعذيين . 

$ إن هذا مو الفوز المظم > أي إن مافيه أهل الجنة من النممة والخلود والأمن من 
العذاب ٠‏ لمو الفوز الساحق الذي لا يقدر قدرہ . ويحتل أن يكون هذا من كلام أهل الجنة ٠‏ وأن 
يكون كلام الله تقريراً لما يقولون  .‏ لثل هذا فلیعمل العاملون 4 أي هذه هي التجارة الرابحة * 
وهو المدف الأمثل الذي يسمى إليه الماملون » لاالممل للدنيا الزائفة ‏ فلنيل مثل هذا يجب أن 
يعمل العاملون ‏ لالحظوظ الدنيا الشوبة بالآلام » السريعة الزوال . ويحتل أن يكون هذا أيضأ من 
كلام أهل الجنة أو كلام الله . 














٦٦ الجزء (۲۳) السورة (۳۷) الصافات ۳۸ ۔‎ ٠۰ 
: ا مناسبة‎ 

بعد أن حى الله تعالی تكذيب الكفار بالتوحيد وبالنبوة » نقل الكلام من 
الغیبة إلى الحضور ء مبيناً أن حوار الأتباع والرؤساء من أهل الضلال لافائدة 
فيه » فإن العذأب شامل الفريقين ‏ وأن الجزاء المدل في الآخرة على وفق العمل 
في الدنیا ثم استثنى الله تعالى العباد الذين اصطفامم لطاعته ء وأخلصوا العبادة 
لرہم » فهم هي لوان متنوعة من النعیم المادي في الجنة من مآكل ومشارب وملابس 
وغير ذلسك مسالاعین رأت ولاأذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر » وكذا من 
النعم العنوي حيث لايشغلهم هم ولانصّب » ويستذكرون أحوالم في الدنیا ٠‏ 
وأحاديثهم مع بعض القرناء الأخلاء . 
التفسير والبيان : 

يبين الله تعالى حال المكذيين الضالين* وهو أيضاً خطاب للناس » فيقول : 

< إنكم لذائقوا المناب الام يام اھ الكفاز لشذوقن العذاب المؤلم في 
نار جهم الذي يدوم ولا ينقطع . 

< وماتجزون إلا ماكنم تعملون » أي إن جزاء م لحق وعدل لاظام فيه » 
وهو عقب على أممالم من الكفر واللعاصي ٠‏ فهي سبب الجزاء : ( ومارك 
بظلام للعبيد 4 [ فصت 0/6 ] $ ولا یظام ريك أحداً € [ الكيف ۷۸ ] ۔ 

بعد بيان حال ا لجرمین المتكبرين عن قبول التوحي د المصرّين على إذكار 
النبوة ء ذكر تعالى حال الخلصين في كيفية الثواب » فقال : 


$ إلا عباد الله الخلصين » أولشك لم رزق معلوم » فواكه وم مكرمون )4 
أي ولکن عباد الله الذين أخلصهم الله لطاعته وتوحيده » وأخلصوا العمل لله » 
ناجون لا يذوقون العذاب ولا یناقشون الحساب ٠‏ بل یتجاوزعن سيئاتم ‏ 6 





الجزء )۲٢(‏ السورة (۳۷) الصافات ۳۸ - اا ۹۹ 
قال تسا ی : 3 والقضي إن الإنسان لفي خُر » إلا السذين آمنوا وتملوا 
الصالحات .€ [ امسر 1۲-٠١٠۲‏ 3 کل نفس بماكسبت رهينة إلا أمحابة 
اليين .€ [ الدثر »مهام ] . وا الخلصين € صفة مدح ؛ لن كوم عباد اله 
يلزم منه أن يكونوا مخلصین ۔ 

ومولاء الخلصين رزق من الله ء معلوم حسنه وطيبه ودوامه دون اتقطاع في 
الجنة » يعطونه بكرة وعشياً » وإن لم يكن ثمة بكرة وعشية ء فيقتعون بلذيذ 
الفواكه المتنوعة أي الثار كلها » فهي أطيب ما يأكلونه ء وذلك الأكل حاصل مع 
الإكرام والتعظم » فهم يخدمون ویرفھون » وهم أيضاً إكرام عظم برفع درجاتم 
في الجنة عند رهم » ويسمعون كلامه ويلقونه في رحاب الجنان ۔ 

وفي هذا دلالة على أن تناوهم الفاكهة او تلذذ لاللتضذي والقوت ؛ لأہم 
مستغنون عنه ؛ لأنهم أجسام ممكة عخلوقة للأيلد . ووصف $ رزق ‏ بعلوم ؛ 
أي عندم . 

وبعد بیان مأكولهم » وصف الله تعالى مساکنهم » فقال : 

< في جنات النمع » على سر متقابلین € أي إن هذا الرزق ي أتبهم في 
جنات ذات نعم مقم ومتاع دام ء وم على أسرة يتكئون عليها » ينظر بعضهم 
إلى وجوه بعض » بسرور وابته اج » لا ینظر بعضهم في قفا بعض ؛ فصاروا 
بجمعون بين التعة المادية الجسدية ء وإلتعة الروحية الإنسانية ٠‏ 

وبعد بيان صفة الأكل والمسكن ذكر تعالى صفة الشراب » فقال : 

< يطاف عليهم بكأس من معين 4 أي یدار عليهم بآنية من خر تجري في 
أنهر ء والعین : الماء الجاري » فهي تخرج من العيون کا يخرج الاء دون انقطاع » 
وسمي معيناً لظهوره ۔ 








۹۲ الجزء (۲۴) السورة (۳۷) الصافات ۳۸ ۔ إل 

ثم وصف الله تعالی خر الجنة البعيدة عن آفات خر الدنیا ء ذ ال : 

$ بيضاء لذو" للشاربين » لافيها غول ء ولام عنها يُثْرَُونَ پ4 أي ذات 
لون أبيض شديد البياض » لذيذ الطعم » طيبة الرائحة ء لاكخمر الدنيا للرّة 
ذات النكهة الزعجة ء وهي لاتذعب بالعقول » ولاتؤدي إلى صداع الرأس » 
ووجع البطن ‏ وأنواع الأمراض » کا هو شأن خر الدنيا » فهي بخلاف خر الدنيا 
في جميع تلك الأوصاف » لاتض النفس والمقل وللال والشخصية ؛ بسيب تزع 
مادة الغول أي الكحول منها . وفي هذا إیماء إلى مفاسد خرالدنيا من صداع 
وفساد وسكر ء وعربدة وهذيان » وإفساد للدم » وجهاز الحضهم كله . 

وبعد يبان صفة مشروہم ذكر تمالع فة زوجاتم » فقال : 

$ وعندم قاصرات الطرف غین € أي ليم زوجات عفیفات ؛ لا ينظرن 
إلى غیر أزواجهن ہ ولا يردن خیرم ذوات ون واسمة حسان . والعين ججع 
عيناء : وهي النجلاہ الواسمّة:قجال.» المنباء لمن وبه یتبین أنه تصال 
وصف عيونن بالحسن والعفة ٠‏ قال سای الحور العين : ( خيرات 
حسان ) [الرحن مهب" ) . 

< گنن بيض مكنسون پ4 أي کان ألوانين من البیساض الشوب بےأدق 
الصفرة ء كالبيض ال حصون الصون الستور الذي لم قسه الأيدي » و يتلوث 
بالريح والغبار . وهذا اللون أحسن ألوان النساء . 

وبعد بیان ألوان التعة المادية لأهل الجنة في الأكل والشارب والساکن 
والأزواج » ذكر الله تعالى بعض أنواع التع النفسية ء فقال : 








ت بالصدر على سبيل البالفة ء أو على حذف ٠‏ أي ذات لذة ء أو على تأنيث لذ ممن 
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( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » أي أقدم بعضهم حال شرهم 
واجتاعهم ومعاشرجم في مجالسهم » يسال بعضا آخر عن أحواهم التي كانوا عليها في 
الدنيا ء وماذا كانوا یعانون فيها ء وذلك من تمام نعم الجنة ٠‏ 

ومن موضوعات التساؤل قوله تعالى : 

< قال قائل : إني كان لي قرين ء يقول : أثنك لمن المصتقين ء أشنا متنا 
وکنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون » أي قال مؤمن من أهل الجنة : کان لي صاحب 
في الدنيا كافر بالبعث منكر له » يقول : أنحن إذا متنا وصرنا تراب متقتص] 
وعظاماً بالية » أنكون محاسبین بعدئذ على أعمالنا ء ومبعوثين نجازی على ماقدمنا 
في الدنیا ؟ فذلك أمر مستحیل غير معقوولامقدور لأحد » فهل أنت مصدق 
مثل هذه الخرافات ؟ 

< قال : هل أن مطلمون کہ قال لمن للجلسائه : انظروا معي إلى أهل 
النار لأريم ذلك القرين الذي تال ,لي تلك اِلقالة, كيف يعذب » وكيف 
يجازى الجزاء الأو ؟ 

$ فاطلع ء فرآه في سواء الجحم > أي فنظر ذلك الؤمن إلى أهل النار » 
فرأى قرينه في وسط جهنم ء يتلظى برها . 

قال : تالله إن كدت لتردين ء ولولا نمسة ربي لكنت من المْحضّرين ) 
أي قال الؤمن لقرينه الكافر على جهة التوبيخ : لقد قاريت أن توقعني في الردى 
والهلاك بالإغواء ء وتہلکنی بدعوتك إياي إلى إنكار البعث والقيامة ء ولولا رحة 
ری وعصته من الضلال » وتوفيقه وإرشاده لي إلى الحق ء وهدايته لي إلى 
الإسلام ء لكنت من انحضرین معك في النار للعذاب . 

ثم عاد ذلك الؤمن إلى مخاطبة جلسائه من أهل الجنة ء فقال : 
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< أفا نحن بیتین إلا سوتتنا الأولى » ومانحن بمذبین € أي قال الؤمن 
لجلسائه ابتهاجا وسرورا يا أنعم عليهم من نعم الجنة الدائم : أنحن عفلّدون منمّمون 
اید ء فلاغوت إلا الوتة الأولى الحادثة في الدنیا ء ولسنا مَعذبین کا يُعَذّب الكفار 
أصحاب النار ؟ 

هذه حال الؤمنین وصفتهم وساقضی الله هم ألا يذوقوا إلا الوتة الأولى » 
بخلاف الكفار ؛ فينم فيا م فيه من المذاب يةنون الوت كل ساعة . والؤمن 
يقول هذا القول تحدثا بنعمة الله واغتباطاً بحاله وبسمع من قرينه توبيخاً له ٠‏ 
يزداد به عذاباً ء وأما الؤمن فيسعد ویفبط نفسه بالخلود في الجنة » والإققامة في 
النعي ‏ بلاموت ولاعناء . 

< إن هذا مو الفوز العظم ؛ لمثل هذا فليعمل العاملون € أي إن هذا النمم 
الدائم القم وهذا الفضل العم الذي نحن فيه لهو النجاح الباهر » والفوز الأكبر 
الذي لا یوصف » ولثل هذا النعي والفوز , ليعمل العاملون في الدنيا ‏ ليحظوا 
به » لاأن يعملوا فحب لخظوظ الديا القانية » نة بالخاطر والآلام 
والتاعب الكثيرة . والخلاصة : أن الطلوب هو العمل للآخرة وللجنة الخالدة »> 
لاأن يقصر العمل على الکاسب الدنيويه فقط . 





فقه الحياة أو الأحكام : 
يفهم من الآيات ما یأتي : 
0 - إن عذاب الكفار وا جرمین أمر حق وعدل ومؤكد الوقوع . 
؟ - هذا الجزاء يكون بسبب العمل النکر وهو الشرك والمماصي ء وهذا رد 


على من قد يقول : كيف يليق بالرحم الكري المتعالي عن النفع والضر أن يعذب 
عبادہ ؟ 
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٣‏ - إن تنفيد الأمر الإهي واجتناب القبيح والعصية يتطلبان الترغيب في 

الثواب » والترهيب من العقاب » لذا اسنٹی الله من الإخبار بالعذاب عباده 
الذين أخلصوا العمل لله تعالى ء فهم ناجون غير معذبين . 

٤‏ - إن ثواب الؤمنين ا خلصین هو الجنة ء وفيها الرزق المعلوم الصفات وهو 
الدائم الذي لا ينقطع » الشصل على أطيب ا مآكل من الثار الختلفة الرطبة 
واليابسة » في بساتين یتنعمون فيها » وهم إكرام من الله جل وعز برفع الدرجات 
وماع كلامه ولقائه . 

ولا ینظر بعضهم في قفا بعض » وإفا یجلسون على أسرّة يتكئون عليها 
متقابلين وجھاً لوجه » غير متدابرين . 

وذلك الرزق مشتل أيضاً عل أطيب الشٍازب من خور تقدم لهم بكؤوس 
مترعة » لايخافون اتقطاعها ولافراغها ٠‏ وإفا تجري کا تجري العيون على وجه 
الأرض » وخر الجنة أشد بيناضاً من اللْنَ » طيبة الطعم » وطيبة الريح »> 
لاتفشال عقوهم » ولاتذهب بها بشرها ء ولا يصيبهم منها مرض ولاصداع » 
ولا يسكرون منھا . 

وهم أزواج من النساء العفيفات اللاتي قصرن طرفهن على أزواجهن » 
فلا ينظرن إلى غيرم ء وهن حسان العيون ء ذوات جمال ولون بديع كبيض 
النعام للصون ٠‏ يخالط لونها صفرة قليلة » وهو أحسن ألوان النساء ۔ 

ة ۔ يتجاذب أهل الجنة أطراف الأحاديث السلّیة التي يتذكروها في 
الدنيا ء إقاماً للأنس فی الجنة » فیقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم 
وعليهم في الدنیا ۔ 

ومن موضوعات أحاديثهم : قصة الؤمن والكافر » يقول الؤمن من أهل 
الجنة : كان لي في الدنيا قرين أي صديق ملازم ء فسألني متعجباً : هل انت من 
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الصدقین بالبعث والجزاء ؟ وهل نحن مجزيون محاسبون بعد الوت » وهل يعقل 
أن نعود أحياء بعد أن متنا وصرنا تراباً وعظاماً غخرة 
وتقة الوضوع أن يقول الؤمن لعل الجنة : هل أنتم مطلعون إلى النار 
لننظر كيف حال ذلك القرين ومآله ؟ فلم يفعلوا » وإفا اطلع هو » فوجد 
قرينه معذباً في وسط النار . فیقول له مويخاً : والله » لقد قاربت أن توقعنی في 
النار » وتهلكني ‏ ولولا فضل ربي ورحمته وعصته من الضلال والباطل » 
وإنعامه بالإرشاد والتوفيق إلى الحق » لكنت محضراً معك في النار مثلك . 

۹ ثم يعود ذلك الؤمن إلى خطاب جلسائه الذين هم من أهل الجنة ء بعد 
أن يعاو أنهم لا موتون حين يشل الموت,بصورة كبش أملح فیذیح ‏ بعد أن كانوا 
لا يعلدون بذلك في أول دخوهم ,ف الجنة کیقول مغتبطا مبتهجا : أنحن عدون 
منقمون » فا نحن بميتين ولا مُعذبين ؟ 

٢‏ - النتيجة من القصة والحدیث المتبادل : هي أن الظفر بنعم الجنان هو 
الفوز الأعظم » ولثل هذا العطاء والفضّل ينبي أن يعمل العاملون العمل 
الصالح المؤدي إلى تلك النعمة الكبرى . 

وقوله تعالى : [ إن هذا لهو الفوز العظم » لمثل هذا فليعمل العاملون € 
يحل أن يكون من كلام للؤمن لما رأى ماأعد الله له في الجنة وما أعطاه » ويحقل 
أن يكون من قول الملائكة » ویجتل أن يكون هو من قول الله عز وجل لأهمل 
الدنيا ‏ أي قد مع مافي الجنة من ا یزات والجزاء ء فليعمل الماملون لمشل 


هذا » کا تقدم إيجازه . 
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الإعراب : 

$ إا شجرة تخرج في أصل الجحم € $ في أل الم : إما وصف لشجرة » وإما خير 
بصد خبر» وإسا في موضع نصب على الحال من ضير < تخرج ) . و في اصل المحم € : اي 
منبتها في قعر جهنم » وأغصاها ترتفع إلى دركتها ۔ 
البلاغة : 

$ أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم > في قوله : $ خير » أسلوب جكي لته ہم . 

$ هنذرين € ف النڈرین € بينها جناس ناقص » يراد بالأول الرسل ‏ وبالثاني الأمم . 

< لمھا كأنه رؤوس الشياطين » تشبيه مرسل ممل حذف مشه وجه الشبه » أي في المول 
والشناعة وثناھي القبح ۔ 
المفردات اللغوية : 

< أذلك ) للذکور هم . $ خير نزلاً ‏ ضيافة » والنزل : مايمد للنازل ضیفاً وغيره من 
طعام وشراب . $ أم شجرة الزقوم € شجرة ممدة لأحل النار» وهي شجرة 





صغيرة الورق تنبت 
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بتهامة ما ٹر مڑ كريه الرائحة ‏ يكره أهل الشار على تداوله » فهم يتزقونه . والتزة : البلع مع 
الجهد والأم . $ إنا جملناھا فتنة للظالين > أي أنبتداها في قمر جهنم » لتكون محنة للكافرين من 
أهل مكة ‏ إذ قالوا : كيف ذلك ء والنار تحرق الشجر » فكيف تنبته ؟ وم یعلوا أن من قدر على 
خلق ما يعيش في النار » فهو أقدر على خلق الشجر في النار وحفظه من الإحراق ؛ وهناك أشياء 
نشاهدها اليوم غير قابلة للاحتراق ۔ 

$ في أصل الجحم > أي تنبت في قمر جه ؛ وأغصانا ترتقع إلى درکاچا . 3 طلمها € ٹرعا: 
أو جلها الشبّه بطلع النخل ٠‏ وأصل الطلع : ٹر النخلة أول ظهوره » أطلق على ثر هذه الشجرة 
ازا . 3 كأنه رؤوس الشياطين € شبه لنهسوس بالتخیل » وإن كان غير مرئي » للدلالة على أن 
رها في غاية الفبح ٠‏ ونهاية البشاعة » كتشبيه الفائق في الحسن بأللك ء وقيل : الشياطين : حيات 
هائلة قبيحة النظر ‏ لما أعراف . ہے فإجم لآكلون منها 4 فبإن الكفار لآكلون من تلك الشجرة مع 
قبحها لشدة جوعهم . $ فالثون منها البطون » اللء : حشو الوعاء با لازيادة عليه  .‏ لشوب ) 
الشوب : الخلط » يقال : شاب الطمام أو الشراب : خلطه بثيء آخر . ( حم ) ماء شديد 
الحرارة » يشربونه » فيختلط بالأكول .سن شجرة اقم فيصير شوباً له . 

$ مرجمهم € مصیرم . < لإلى الجحم € إل درا أو إلى تفسها ؛ وهنا دليل على أہم 
يخرجون من الدار لشراب الحم , وأثة حََارَتجهَ؟ لقتوله تعالى  :‏ هذه جوم الني يكذب؛ ا 
الجرمون ٠‏ يتطوفون بينها وي يتآ .1 الرحن ٥١/٥٢‏ ۸۰ ] يوردون إليه ‏ ک ورد الإبلُ إلى 
لاء » ثم يردون إلى الجحم . 

< النوا 4 وجدوا  .‏ هعون € بزعجون إلى اتباعهم » ويسرعون إسراعاً شديداً » وهو 
تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال . والإهراع : الإسراع الشديد . ( ولقد ضل 
قبلهم € قبل قومك  .‏ أكثر الأولين > من الأمم الماضية ٠‏ 

$ ولقد أرسلنا فيهم منذرين » أنبياء أنذروم من العواقب . $ فانظر كيف کان عاقبة 
لمنذرين ) أي مصیر الكافرين من الام وهو العناب . ( إلا عباد الله الخلصين € إلا الذين تنبهوا 
یانذارم » فأخلصوا دينهم لله » فنجوا من الصذاب ٠‏ والخلصين : بفتح اللام : م الذين أخلصهم الله 
للعبادة والطاعة » وبکر اللام : ہم الذين أخلصوا في العبادة ٠‏ 








المناسبة : 

بعد بيان ماأعده الله تعالى للأبرار في جنات النعم من مآكل ومشارب 
وغيرها ء ذكر تعالى ماأعده للأشرار في نار جهنم ء من أنواع المآكل والشارب 
بسبب تقلیدم الآباء في الكفر بالله وعبادة الأصنام والأوثان ۔ 
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التفسیر والبیان : 

٣‏ أذلك خیرنَرلاً أم شجرة الزقوم » أهذا للذکور من نعم الجنة وما فيها 
مآكل ومشارب وملاذ وغيرها خير ضيافة وعطاء » أم شجرة الزقوم ذات الطعم 
الزالشنی ء التي في جهم ؟ وهذا نوع من التهم والسخرية هم » فهو طعام أهل 
النار يتزقونه » وهو نزم وضيافتهم . 

٣ے‏ إنا جملناها فتنة للظالین » أي إنا جملنا تلك الشجرة اختباراً 
للکافرین » حين افتتنوا بها وكذبوا بوجودها ء فقالوا : كيف تكون الشجرة في 
النار » والنار تحرق مافيها ؟ 

وهذا الاستبماد لجهلهم بأن بعضن“الأشيناء,غير قابل للاحتراق » ولأنهم لم 
یعاموا وم يلاحظوا أن من قدر على إخلق إنسان يعيش في النار » فهو أقدر على 
خلق شجر فيها لايحترق . 

وصفات تلك الشجرة ماقاله تنهال : 

١‏ ۔ 3 إنها شجرة تخرج في أصل الجحم » أي إنها شجرة تنبت في قعر النار 
وقرار جهنم ٠‏ وترتفع أغصانہا إلى دركتها . 

؟ -< طلمها كأنه رؤوس الشياطين پ4 أي إن رها وماتحملها كأنه في 
تناهي قبحنه وشناعة منظره كأنه رؤوس الشياطين » تبشیعاً لما وتكريهاً 


















لذكرها ؛ فشبّه ا حسوس بالتخیل غير الرئي » والعرب تشبّه قبيح الوجه 
بالشيطان » وتشبه جميل الصورة بالملّك » کا جاء في القرآن حكاية على لسان 
صواحبات يوسف عليه السلام : 3 ماهذا بشرا » إن هذا إلا ملك کر ) 


[ ہیف امن ] . 


وقیل : إن الشياطين هي حيّات لما رؤوس وأعراف ء وهي من أقبح 
ا حیات ۔ 
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ثم ذکر اللہ تعالى أن هذه الشجرة مأكل الكفار أهل النار ء فقال : 

< فإهم لآكلون منها ء فالئون منها البطون 4 أي إنم يأكلون من ثر هذه 
الشجرة السيء الريح والطعم والطبع ء فيلؤون بطويم منه » بالإكراه 
والاضطرار ؛ لأنهم لایجدون غير هذه الشجرة ونحوها ء کا قال تعالى : (١‏ ليس 
لهم طعامٌ إلا من ضَرييرء لا بن وا من جُوع » [ الفائية 3/4 - ۷] فهذا 
طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة ۔ 

روى ابن أني حسام والترمذي والنسائي وابن مساجے عن أبن عباس 
رضي الله عنهها أن رسول الله به تلا هذه الآية ء وقال : ہ اتقوا الله حق 
تقاته » فلو أن قطرة من الزقوم قطت في حار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض 
معایشہم » فكيف بن يكون طعامه ۲ہ 

وبعد وصف طعامهم » وف تمان رايهم با ہو أبشع منه » قائلاً : 

< م إن مم عليها لشوبا عن حم آي ثم إن لهم بعد الأكل منها لشراباً من 
ماء شديد الحرارة بخالط طعامهم . والقصود من كامة $ ثم 4 بيان أن حال 
الشروب في البشاعة أعظم من حال اكأكول . ومکان هذا للاء خارج جِهم ؛ 
لقوله تعالى : 

< ثم إن مرجعهم لإلى الجحم » أي مرجعهم بعد شرب الحم وأكل الزقوم إلى 
دار الجحم . وهذا يدل على أنهم عند شرب الحم لم یکونوا في الجحم ء مما يدل على 
أن الم في موضع خارج عن الجحم ء فهم يوردون الحم لشربه » کا تورد الإبل 
إلى الماء ء ثم یرڈون إلى الجحم ء کا قسال تعالى : کے هذه جهمٌ التي يكَذْبْ بها 
ا جرمون يَطُوفون بينها وبين خی رآنِ © [ الرحن 8/٥‏ ؛1] ٠‏ 






() قال الترمذي : حسن صحیح ۔ 





الجزء )۲٢(‏ السورة (۴۷) الصافات ٦٦‏ ۔ ۷٢‏ 11 

وبعد وصف عذاہم في أكلهم وشريم ذکر اللہ تعالى علة العذاب قائلاً : 

< إنہم ألفوا آباءم ضالين ‏ فهم على آشارم يعون € أي إہم وجدوا 
وصادفوا آباءهم على الضلال ء فاقندوا بهم وقلدوم ء من غير تعقل ولا تدہر » 
ولا حجة وبرهان ‏ فهم يتبعون آباءم في سرعة » کہم حرّضوا على ذلك » 
وأزعجوا إلى اتباع آبائهم . 

ثم بین الله تعالى أن الکفر ظاهرة قديمة » وأتباعه كر » تسلية للرسول ب 
في كفر قومه وتكذيبهم » فقال : 

$ ولقد ضل,قبلهم اکر الأولين ‏ أي إن أكثر الأمم الماضية كانوا ضالين » 
بجعلون مع الله آمة أخرئ . 

ولكن رمتہ تعالى لل تتركهم دون إنذار » فقال : 

$ ولقد أرسلنا فيهم مدن € أي أرسل الله في الم للاضية أنبياء ورسلا 
ينذرونهم بأس الله ء ويحذرونم سطوته وبَقَمَنْه ممن كفر به ء وعد غيره » 
لكنهم تمادوا في مخالفة رسلهم وتكذيبهم فأهلكهم الله ء کا قال : 

٣‏ فانظر كيف کان عاقبة للنڈرین ب4 فانظر أا الرسول واشاطب كيف 
كان مصير الكافرين الکذیین ٠‏ أهلكهم الله ودئرم وصاروا إلى النار ء مثل قوم 
نوح وعاد وود وغيرهم » ثم استثنى تعالى منهم للؤمنین قائلاً : 

$ إلا عباد الله الخلصين » أي لکن نجی الله عباده الذين اصطفامم 
وأخلصهم لطاعته » بتوفيقهم إلى الإيان والتوحيد » والعمل بأوامر الله » ففازوا 
بچنان الخلد » ونصرم في الدنیا . 


ويفهم من هذه التسلية للرسول بث أنه يجب عليه أن يكون له أسوة یجن 
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تقدمه من الرسل ء فيصبر کا صبروا » ویستر على دعوته ء وإن ترد المرسل 
إليهم » فليس عليه إلا البلاغ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات مايأقي : 

» لا جال للقارنة بين ماأعده الله لعباده الأبرارمن نعم في الجنسان‎ ١ 
وماأعده للأشرار من عذاب في النیران ۔‎ 

؟ إن طعام أهل النار هو الزقُوم الثر لمر الكريه الطعم والرائحة ؛ العسير 
البلع ء المؤم الأكل  »‏ قال تعالى : <.إن شجرة الزقوم طعام الأنم » كال يغلي 
في البطون كذَلي المي € [ لجا 0 ن . 

٤۔‏ إن الإخبارعن وجود شجرة الزقوم في قعر جهنم فتدة وابتلاء واختبار 
للکفار الذين قالوا : كيف تکون الشجرة في النار وهي تحرق النار ؟ لکن كان 
هذا القول جھلاً منهم ؛ إذ إن هناك أشياء نُشاهَدَهَا آلیوم غير قابلة للاحتراق » 
ولا يستحيل في العقل أن يخلق الله في النار شجرأ من جنسها لا تأكله النار ء کا 












يخلق الله فيها الأغلال والقيود وا حیّات والعقارب وخَرّنة النار. 
وصف الله تعالى هذه الشجرة : الأولى ‏ إنها شجرة تخرج في 
أصل الجحم أي منبتها في قعر جهنم وأغصاها ترتفع إلى درکاچا . والصفة الثانية - 


ٹرھا وحملها في قبحه وشناعته كأنه رؤوس الشياطين » وهذا الشبه متصور في 
نفوس العرب ٠‏ وإن کان غير مرئي . ومن ذلك قوهم لكل قبيح : هو كصورة 
الشيطان ء ولکل صورة حسنة كصورة املك . 

ومنه قوله تعالی مخبراً عن صواحبات يوسف : $ ماهذا بشرا ء إن هذا إلا 
ملك كرمم > 1 يومف 5/07 ] وهذا تشبيه تخبيلي ۔ 
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وقال الزجاج والفراء : الشياطين حيات لما رؤوس وأعراف ؛ وهي من 
أقبح الميّات وأخبثها وأخفها جه . 

ه ‏ لايكتفي أهل النار بتناول شيء قليل من الزقوم » وإغا يأكلون منه 
بالإكراه حتی تمتلئ منه بطونہم » فھذا طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة . 

وبعد الأكل من الشجرة يشربون الماء المغلي الشديد الحرارة الذي يخالط 
طعام الزقوم » قال الله تعالى : 3 وشقوا ماء جیا ء فقطّع أمماءم 14 سورة 
عمد ٠٠/80‏ ] . قيل : يمزج لهم الزقوم با یم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة 
اليم تغليظاً لعذاہم » وتجدیداً لبلائهم ۔ 

3 - يشرب أهل النار من ماء الجخ ويأكلون الزقوم من مكان خارج جه ؛ 
للآية : < ثم إن مرجعهم لإلى المشم € فهذ ا يدل على أن کانوا حين أكلوا الزقوم 
في عذاب غير النار » ثم يردون إلیها> وا حم کا قال مقاتل خارج الجحم ؛ فهم 
يوردون الحم لشربه ء ثم يردن إل الجحم ؛ لقوله تعبالى : 3 هذه جهمٌ التي 
یدب ما الجرمون » يُطوفون بينها وبين یم آنٍ © [ الرعن ٥ہ‏ . 14] . 

- إن سبب عذاہم الذي استحقوه هو تقلیسدم آباءم في الكفر بالله 
وتكذيب الرسل وعبادة الأصنام والأوثان » فکاہم بُشتحشون من خلفهم » 
ويسرعون إلى تقليدم » ويزجون من شدة الإسراع . 

۸ ۔ لقد كفر بالله وکذب الرسل وضل كثير من الأمم الماضية ٠‏ ولكن الله 
أرسل إليهم رسلا أنذروهم العذاب فکفروا » فكان مصيرم الدمار ولملاك وولوج 
النار ۔ 

ة - ينجي الله دام عباده المؤمنين الذين استخلصهم من الكفر » وأخلصوا لله 
النية والعمل » فقازوا بنعم الجنان ء ونصرم الله في الدنيا . 
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قصة نوح عليه السلام 
كذ تكاج ننه یں و 
© تائيه و کے زک و گ قروا 
ما با انیو © وال و 








الإعراب 

$ فلنعم الجیہون » الخصوص بالدح مخڈوف » تقدیرہ : فلنعم ا جیبون نحن » كقوله تعالى : 
< نمم المبد إنه أواب € [ ص ٣٤۸۸‏ .]أي يوبا 

< سلام على نوج € < سلام € : ميسبا م و $ على نوج € : خبره ؛ وجاز الابتنداء 
بالنكرة ؛ لأنه في معنى الدعاء » كتتؤله تقال :3 ويل للطففين ) [ الطغفین ٠/85‏ ] وقرى 
< لاما 4 بالنصب على أنه مَفمول ( ركنا € تقدیرہ : تركنا عليه في الآخرين سلاما ؛ أي ثناء 
عنا. 


البلاغة : 

$ وتركنا عليه في الآخرین € كناية . كنى بذلك عن الذكر الجيل والثناء المسن . 
المفردات اللغوية : 

< نادانا نوج ) دعانا حين أيس من قومه » فالراد من النداء الاستفاثة ٠‏ بقوله  :‏ أي 
مغلوب فانتص € [ القمر ٠١/64‏ ] . $ فلنعم الجیبون € له نحن » أي فأجبناه أحسن الإجابة , 
والتقدير : فواله لنعم ا جیبون نحن » فحذف ماحذف لقيام مایدل عليه . ونوع الجواب : أنا 
أھلکنام بالغرق . 


من الکرب العظم پ4 أي الفرق أو أذى قومه ‏ والكرب : الغم الشذید $ وجملنا ذريته 
م الباقین > أي آیھینا ذريته متناسلين إلى يوم القيامة » فالناس كلهم من نسله عليه السلام » وكان 
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له ثلاثة أولاد : سام وهو أبو العرب وفارس والروم ٠‏ وحام : وهو أبو السودان » ويافث : أبو اترك 
والخزر ويأجوج ومأجوج من الصين واليابان ونوم . روي أنه مات كل من معه في السفينة غير 
بنيه وأزواجهم ٠‏ 

9 وتركنا عليه في الآخرين عليه ثناء حسنا بين الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة , 
ففمول $ وتركنا ) عذوف » کا في الثنداء السابق يقوله  :‏ فلنعم ا جیبون ) . <( سلام على نوج 
في العالين » هذا الكلام جيء به على ا حکایة » وللمنى : یسلمون عليه تسلیاً » أي يثنون عليه ثناء 
حسناً ويدعون له ويترحمون عليه . وتیل : هو سلام من الله غليه و إنا كذلك نجزي الحسنين € أي 
مثل ذلك الجزاء الذي جازيناء نجزي امحسنين ‏ إنه من عبادنا المؤمنين » تعلیل لإحسانه بالإهان , 
إظهارا لجلالة قدرہ وأصالة أمره ( ثم أغرقنا الآخرين € أي كفار قومه . 
المناسبة : 


هذه الآيات شروع في تفصيل القضص بقل إجهالها ء فبعد ذكر ضلال كثير 
من الأمم السابقة في قوله تعالى أ: $ ولقد صل قبلهم أكثرٌ الأؤلين 4 وقوله : 
١‏ فانظر كيف كان عاقبة النڈرین € أتبعة بتفصيل قصص الأنبياء عليهم 
السلام ء وهذه هي القصة ال - قةانوحَ عليه السلام مع قومه » في بيان بليغ 
عوجر 
التفسیر والبيان : 

$ ولقد نادانا نوح فلنعم ا جیبون > أي تالله لقد دعانا نوح عليه السلام » 
واستغاث بنا » ودعا على قومه بالملاك حيث قال : 3 رب لاتذر على الأرض من 
الكافرين ديّاراً 4 [ نوح 0/0 ] بعد أن طال دعاؤم إلى الإيمان » فكذبوه وآذوه 
وهوا بقتله وم یؤمن معه إلا القليل ء مع طول المدة التي لبثها فيهم وهي ألف 
سنة إلا خسین عاماً » ولم يزدم دعاؤه إلا قراراً ٠‏ 





فأجاب الله دعاءه أحسن الإجابة ء وأهلك قومه بالطوفان . 


أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ٠‏ كان الني يله إذا 
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صلی في بيتي ء فر هذه الآية  :‏ ولقد نادانا نوح فلنعم الجيبون » قال : 
صدقت ربنا » أنت أقرب من دعي ء وأقرب من بغي » فنعم المدعو » ونعم 
المعطي » ونعم السؤول » ونعم الول » انت ربنا » ونعم النصير» . 

وبعد بيان أنه سبحانه نعم ا جیب على سبيل الإجمال ء بين أن الإنعام حصل 
في الإجابة من وجوه : 

أ ل ونجيناء وأهله من الكرب العظم » أي ونجینا نوحاً وأفل دينه » 
وهم من آمن معه وهم ثانون ء من الغم الشديد وهو الغرق ٠‏ 

؟ - 9 وجعلنا ذريته ہم الباقين پ4 أي وجملنا ذريته وحدم دون غيرم هم 
الباقين على قيد الحياة ء وأهلكنا,من كفس بدعائه ء وإ نبق منهم باقیة » ومن كان 
معه في السفينة من المؤمنين ماثوا کا قيل » ألم يُبق إلا أولاده وذريته . 

والآية تفيد ا حص وهو يدل على أن كل من سواه وسوی ذريته قد فنوا . 
قال ابن عباس : ذريتة بَنوََ ال مم وتنم ويافث ء فسام أبو العرب 
وفارس والروم » وحام أبو السودان » ويافث أبوالترك ۔ 

؟ -< وتركنا عليه في الآخرين > أي أبقينا له ثناء حسناً فين يأتي بعده 
من الأنبياء والأمم إلى يوم القیامة + 

$ سلام على نوح في المالين > أي وقلنا : عليك يانوج سلام منا في 
اللائكة وعالي الإنس والجن . أو معناه أن الذي أبقي عليه من الذكر الجيل 
والثناء الحسن : أنه یسل عليه في جميع الطوائف لآم - ويؤيد التفسير الأول 
آية : 9 قيل : يانوج اهيط بسلامرمنًا وبركات عليك وعلى أمرمِمَنْ تقك 4 


[ هرد 9۸۸۱] . 





وعلة أنواع الإنعام السابقة ماقاله تعالى : 
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٣‏ إنا كذلك نجزي احسنین » أي هكذا نجزي من أحسن من العباد في 
طاعة الله عز وجل » أو خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك النعم التي منها إيقاء 
ذكره الحسن في ألسنة جميع العالمين لأجل أنه كان محسناً . 

وعلة إحسانه ماقاله سيحانه : 

٣ے‏ إنه کان من عبادنا الؤمنين » أي إن السبب في کون نوح محسناً هو كونه 
عبداً لله مؤمناً . وهذا دليل على أن الإیان بالله تعالى وإطاعته أعظم الدرجات 
وأشرف المقامات . 

$ ثم أغرقنا الآخرين » أي أغرقنا كفار قومه بالطوفان وأهلكنام ء وا 
نبق منهم أحدأ » وتلك عظة وعبرة ٠:‏ إن في ذليك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقی الس وهوشبيد 314 ۸۰٥1ء‏ 
فقه ا حیاۃ أو الأحكام : 

دلت قصة نوح عليه السلام على الآتي : 

أ أجاب الله تعالى دعاء نوح عليه السلام بإهلاك قومه » فالداعي 
مضطر » والمدعو وهو الله عز وجل نعم القصود انجیب . 

؟- كانت النعمة العظمى هي إجابة الدعاء » وكانت مظاهر الإنعام على 
نوح ثلاثة : هي نجاة نوح ومن آمن معه ء وجعل ذريته أصول البشر والأعراق 
والأجناس » وإبقاء الذكر اميل والثناء الحسن . وقال قوم : كان لغير ولد نوج 
أيضأ نسل » بدليل قوله تعالى : کے ذرية من حملن مع نوج © [ الإمراه 509] . 

وما أبقي عليه : السلام الدائ في الأنبياء والأمم » أوأن الله كافأه أيضاً 
بالسلام منه عليه سلاماً يذكر بين الأمم إلى يوم القیامة ۔ 
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٣‏ - أهلك الله بالغرق قوم نوح عليه السلام ء ول يبق أثراً لذريتهم ٠‏ 
٤‏ ۔ وتلك النعم على نوح لأجل أنه كان محسناً ء وعلة إحسانه أنه كان 
عبد الله الؤمن المصدّق الموحد الوقن ۔ 


قصة إبراهيم عليه السلام 
23 
تحطيم الأصنام 
با شع د اوور ھ اننع هه لا فقيس تبات 
گت لزنه تلاز ري الله © رورا زر و ازعم 
هكف انين مل قال لكل » لین 
کی مر“ بولك © لبوق © وشح هوام 
الف ور © يكيم را 


کان ئبٹرائئزنکچیں* رټ ب ررس کیان © يراع © 











لبي ہ 


الإعراب : 


< أتفكا آفة € إنکا : منصوب ب $ تريدون € تقديره : أتريدون إفكا » ول آفة € يدل 
منصوب من د إفكا ہہ 
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ہے واللہ خلقم وماتعملون € $ ما € : مصدرية في موضع نصب بالعطف على الكاف وإلم 
في الفمل التقدم » وهي مع الفصل مصدرء تقديره : خلقم وعلك . ويجوز أن تكون ( ما ) 
استفهامية في موضع نصب ب تعملون 4 على التحقير لمملهم والتصغير له » والوجه الأول أظهر . 


البلاغة : 


ا وإن من شيمته لإبراهم ء إذ جاء ربه بقلب سلم € < سقم © ( المحم © < حلم © 
بينها ما یسمی جراعاة الفواصل من افسنات البديعية » زيادة في الروعة واجمال ٠‏ 

( إذ جاء ریہ بقلب سلیم € في ل جاء € استعارة تبعية » شبه إقباله على ربه مخلصاً بن 
قدم على اللك بهدية ثینة ء ففاز بالرضى را 

کے ابنوا له بنيانا € بينهها جناس اشتقاق . 


المفردات اللغوية : 


$ شيعته ) من سار على دينه ومنهاجه في الإمبان وأصول الشریعة » قال البيضاوي : 
٠‏ ولا يبعد اتفاق شرعها في الفروع أو غالبا ٠‏ وگال ینا الان وست مشة وأربعون سدة ( :14 ) 
وکان بينما نبان : هود وصالح صلوآت الله ليم اوأجل کلة الشيعبة : أتباع الرجل وأنصاره ٠‏ 
وکل فوم اجتموا على أمر » فهم متشيمون له » ثم صارث بعد موت سیدنا علي بن هي طالب 
رضي الله عنه تطلق على جماعة مة قي مواجهة أهل السنة . 

( إذ جاء ره 4 أي اذكر » فهو متعلق بمحذوف ٠‏ وحقيقة الهيء بالشيء : نقله من مكانه ٠‏ 
والراد هنا الإقبال على الله سلم القلب مخلصاً $ بقلب سلم € من الشك وغيره » اناصح لله في 
خلقه ‏ السام من جیع العلل والآفات النفسية کالریاء وغیرہ من النيات السیئة ف إذ قال لأبيه 
وقومه 4 مویناً ٠‏ وهو في هذه الحالة السلية وہ إذ € بدل من إذ الأولى أو ظرف لجاء . و ماذا 
تعبدون » ماالذي تعبدون ؟. 

< أثفكأ > الإفك : أسوأ الكذب ‏ آممة دون الله تريدون » أي أتريدون آلهة من دون الله 
للإفك » أي أنمبدون غير الله ؟ $ فا ظنك برب العالين € إذا لقيقوه ٠‏ وقد عبدم غيره » وماترون 
يصنع بكم ؟ والعنى : إنکار مایوجب ظناآ » فضلاً عن قطع ( أي يقين ) يصد عن عبادته » وهو 
كالحجة على ماقيله . 

9 فنظر نظرة في النجوم » أوجمهم أنه بعد على النجوم » حين سألوه أن يمد معهم 
ہے تال : إني سقیم 4 مريض علیل » أراد أن يتخلف عنهم في خروجهم من الد يوم عيد لهم » 
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فاعتل بالسقم ل[ فتولوا عنه مديرين » أي تركوه وذهبوا إلى عیدم $ فراغ إلى آفتھم € ذهب أو 
مال خفية إلى أصنامهم وعندها الطعام » ومنه يقال : روغان الثملب أي الیل 3 ققال : ألا 
تأكلون » قال استهزاء وسخرية : ألا تأكلون من الطمام الذي صنعوہ ل ؟ فلم ينطقوا . 

< مالم لاتتطقون € لاتجبيوفي » وقد عل أا جسادات لاتتطق ‏ تراغ عليهم ضري 
بالبين ) مال عليهم يضرم بقوة وشدة » فكسرم ‏ فأقبلوا إلبه يزقُون » أي أقبل إليه عبدة تلك 
الأصنام یسرعون المشي » لا عدوا با صنمه ما » فقائوا : نحن تميدها وأنت تكسرها ؟ < قال للم : 
أتعبدون ماتنحتون ‏ أي قال لم موبفا : أتعبدون أصناما آتم تحتو ا ؟ و والله خلتم 
وماتمملون ) أي خلقم وخلق الذي تصنموته ؛ فاعیدوہ وحدہ . 

$ قالوا : ابنوا له بنيانا ء فأئقوه في المحم € أي تشاوروا فیا يينهم أن يبنوا له بنیاناً من 
حجارة » ويلأره حطبا ٠‏ ريضرموه » ثم یلقوہ فيه . والجحم : النار الشديدة و فارادوا به كيدا ) 
يالقائه في النار لتهلكه ٣ے‏ فجملنام الأسقلين ‏ القهورين ‏ فصارت النار بمد إلقائه عليها برها 
وسلاما ء وم تؤثر فيه . 

$ ناعب إلى رهي سيهدين € مهاجر من بلد,قوسي دار الكفر إلى حيث أمرني بالهاجرة إليه 
وهر الشام : أو إلى حيث أمكن من عبادته $ هب لي من الصالحين € أي ولدا صالحاً یعیننی على 
طاعتك ؛ ويؤنسني في الفریة $ فبشرناء بقلام حلم » أي بصي ذكر یکبر ويصير حلماً » أي ذا 
حل كثير . 










المناسبة : 

هذه قصة ثانية تبين مدى الصلة الوثيقة والارتباط العمیق بین الأنبياء في 
رسالاتهم ء افتتحت بأن إبراهم عليه السلام من شيعة نوح » أي من أهل بيده 
وعلى دينه ومنهاجه » فهرا مصدر الخير والسعادة للناس » فكانت قصة إبراهم أبي 
الأنبياء بعد قصة نوح أبي البشر الثاني عليها السلام ء والأول نجاہ الله من الغرق » 
والثاني نجاه الله من النار ۔ 
التفسير والبيان : 


$ وإن من شيعته لإبراهم ‏ أي وإن إبراہم عليه السلام من سار على دين 
نوح عليه السلام ومنهجه وسلك طريقه في الدعوة إلى توحيد الله والإيمان به 
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وبالبعث » وغیر ذلك من أصول الشريعة ء وإن اختلفا في الفروع ء وقد 
یکونان متفقين فيها . 

< إذ جاء ربه بقلب سلم » أي اذكر حين أقبل على ربه بقلب مخلص 
صادق الإيمان » خال من شوائب الشرك والشك والرياء » ناصح لله في خلقه » 
كأنه جاءه بتحفة من عنده لربه » فاستحق الفوز والرضوان . 

ومن خصاله وأعاله الجيدة : 

< إذ قال لأبيه وقومه : ماذا تعبدون €؟ أي من مظاهر إخلاصه لربه 
حین قال جماعته : ما الذي تعبدونه من هذه الأصنام من دون الله ؟ وهنا إنكار 
على عبادتهم وتوبيخ على منهجهم وخطتهم »ووم صريح على عبادة الأصنام 
والأنداد ء لذا قال : 

< أنکا آلحة دون الله تريدون , قات برب العالین » أي أتريدون آلهة 
من دون الله تعبدوپا إفكا وكذبا .دون جَجَة ولا ديل وما ظنم إذا لقيم ريم 
أنه فاعل بك ء وقد عبدتم ذعه غيره » وماترونه يصنع بكم ؟ فهو استفهام توبيخ 
وتحذیر وتوعد » أي أي شيء ظنكم من هو يستحق لأن تعب دوه إذ هو رب 
العالمين » حتى ترک عبادته وعدلتم به الأصنام ؟!1 

<< فنظر نظرة في النجوم » أي نظر إبراهم في علوم النجوم وف معانيها 
لاأنه نظر إليها تعظیاً وتقديساً کا كان يفعل قومه » مريدا بذلك أن يوههم أنه 
يمل ما یعاون . 

أوأن الراد تأمل في الكون والسماء وأطال الفكر ء قال قتادة : إن العرب 
تقول للشخص إذا تفكر وأطال القكرة : نظر في النجوم » أي أطال الفكرة فیا 
هو فيه . 
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< فقال : إني سقم € أي مريض عليل ء قاصداً بذلك أنه مريض القلب 
من إقبال قومه على الكفر والشرك وعبادة الأوثان . 

والخلاصة : إن نظر إبراهم في النجوم ء وقوله : < إن سقم ‏ من قبيل 
التورية ‏ فإنه أراد شیئاً » وفهموا منه شيئاً آخر » هيدا لخطته التي ينها في أن 
يكايد أصنامهم » حیفا سیخرجون من الغد في يوم عيد هم ء وذلك بالتخلف عن 
الخروج معهم » دون أن يطلعوا على مابيّت عليه آلنية . 

وبه يتبين أن إبراهم عليه السلام لم یقدم على النظر إلى النجوم ک يفسل 
عبدتا » فذلك غير جائز ء ولم يكن كاذب في قوله : < إفي سقم ‏ . 

(<١‏ فتولوا عنه مدیرین € أي تركو وذهبوا إلى عيدم ومعبدم ۔ 

< فراغ إلى آهتهم ‏ فقا : ألا تأكلون 4 ؟ أي فال خفية وذهب في سرعة 
إلى تلك الأصنام التي كانوا یعبدوتھا وقد.وضعوا لها الطعام في عيدم لتباركه » 
وقال ها چکاً واستهزاء ‏ ألا تأكلون من هذا الطعام المقدم إل ؟ 

$ مالم لاتنطقون » ؟ أي ماالذي ينعم من النطق والجواب عن 
سؤالي ؟ ومراده التهكم والاحتقار ؛ لأنه یعام أنها جادات لاتنطق . 

$ فراغ عليهم ضرباً بالبين € فال عليهم یضرہم بقوة وشدة حق حطمهم 
إلا کبیا لهم ۴ في . 

$ فأقبلوا إليه یزون » أي فأقبل إليه قومه بعد عودتم من عيدم 
مُسرعين ء يسألون عمن كسرها » وقد قیل : إنه إبراهم » وعرفوا أنه هو ء فقالوا 
له : نحن نعبدها وأنت تكسرها ؟!! 





ولا جاؤوا يعاتبونه ء أخذ يؤنبهم ويعيبهم » فقال : « قال : أتعبدون 
ماتنحتون ‏ ؟ أي أتعبدون من دون الله أصناماً انت تصنعونها وتنحتونها 


بأيديم ؟ 
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< والله خلقم وماتعملون » أي والله هو الجدير بالعبادة ء لأنه الخالق » 
خلقك وخلق تلك الأصنام التي تعملونها بأيديكم . وفيه دلالة على أن الله خلق 
الإنسان وخلق أعماله . روی البخاري عن حذیفة رضي الله عنه مرفوعاً قال : 
« إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعتّه » . 

فلم قامت عليهم الحجة لجؤوا إلى الانتقام بالقوة والإيذاء » فقالوا : 

< قالوا : ابنوا له بنياناً فألقوه في ا جح > أي ابنوا له بنيانا واسعاً واملؤوه 
حطباً كثيراً » وأضرموا فيه النار » ثم ألقوه في تلك النار المسعرة ۔ 

$ فأرادوا به كيدا ء فجملناهم الأسفلين ب4 أي أرادوا به سوم بحیلة ومكر ؛ 
وإحراقه في النار ء فأنجيناه منھا ‏ وَجعلسَاهًا بردا وسلاما عليه ٠‏ ول تؤثر فيه 
أدنى تأثير » وجملنا له النصر والغلبة ء وجملنام ألهزومين المغلوبين الأذلين حيث 
أبطلنا كيدمم . 





ولا نجا إبراهم عليه السّلام ونصره الله على قومه » وأيس من إیانہم قرر 
المجرة ومفارقتهم ء کا قال تعالى : 

$ وقال : إني ذاهب إلى ری سيهدين » أي إني مهاجر من بلسد قومي 
الذين آذوني » تعصباً للأصنام ء وکفراً باللہ » وتكذيباً لرسله » إلى حيث أمرني 
بامهاجرة إليه » حيث أتمكن من عبادته ء وإنه سيهديني إلى مافيه صلاح ديني 
ودنياي ء وهو الأرض القدسة بالشام . 

وهذا دليل على وجوب المجرة من المكان إلى مكان آخر ء إذا لم یقکن الؤمن 
من إقامة شعائر دينه . 


وف أثناء المجرة دعا ربه بأن يرزقه الولد » فقال : 
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$ رب هب لي من الصالحين » أي رب هب لي ولداً صالخا يعينني على 
طاعتك ء ويؤنسني في الغربة ۔ 

$ فبشرنساہ بفسلام حلم 4 أي فبشرنساہ بصي ذکر يكبر ويصير ذا حلم 
كثير . وهذا الغلام کا قال ابن كثير : هو إسماعيل عليه السلام ء فبإنه أول ولد 
ر به إبراهم عليه السلام ء وهو أكبر من إسحاق باتفاق السلین وأهل 
الكتاب ٠‏ بل في نص كتابهم أن إسماعيل عليه السلام ولد ء ولإبراهم عليه السلام 
ست وثمانون سنة (37) وولد إسحاق » وعمر إبراهم عليه السلام تسع وتسعون 
سنة (9ة) ۰ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي ! 

١‏ - الأنبياء والرسل وإن طال الزمان بينهم مهمتهم واحدة وهي الدعوة إلى 
توحيد الله والإيمان بالرسل وبالبعث ٠‏ وى أصَوْلَ الأخلاق والفضائل . 

؟- کان إبراہیم الخليل عليه السلام ذا قلب مخلص من الشرك والشك » 
ناصح لله عز وجل في خلقه ء عالم بأن الله حق » وأن الساعة قائمة ٠‏ وأن الله 
يبعث من في القبور . 

٣‏ - من جملة آثار سلامة قلب إبراهم عليه السلام أن دعا أباه وقومه إلى 
التوحيد ء فقال : إ ماذا تعبدون » ؟ قاصداً بذلك الكلام تقبيح طريقتهم 
ولومهم على فعلهم ٠‏ 

ٗ٤‏ - ندد بعبادتهم الأصنام ء مبيناً أا إفك وأسوأ الکذب » وحذر من سخط 
الله حين لقائه ء وقد عبدوا غيره . 


هلجأ إلى الإىہام وأخذ بالتورية في أمرين أظهر فيها شيعا ء وأراد شيعا 
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آخر» وها النظر في النجوم » وقوله  :‏ إني سقم ‏ ء قاصداً بالأول أنه يعلم 
بعلوم النجوم » وأنه تفکر فيا يعمل لما كلفوه الخروج معهم » وبالثاني أنه سيرض 
مرض الوت ؛ لن من كتب عليه اموت يسقم في الغالب ؛ ثم يموت » فتوہوا هم 
أنه سقم الآن » وهذا تورية وتعريض ؛ کا قال لاملك لما سأله عن سارّة : هي 
أختي » يعني أخوة الدين ۔ 

وفي الصحیح الذي أخرجه أحمد والشيخان عن أي هريرة عن الني بإ : 
« ر يكذب إبراهم الني عليه السلام إلا ثلاث گَذّبات » والكذب تعريضاً 
وتوريه أمر جائز مباح . وقيل : أراد أنه سقم النفس لكفرم ووثنيتهم ۔ 

أ - دبر إبراهم عليه السلام خطة'تااجحة لتحطم الأصنام » فقد مكث في 
البلدة حینا خرج القوم لعيدهم وفعبدم » بعد أن قدموا طعاماً لأصنامهم لتباركه 
بزعهم » أو للسدنة » فجاء إليهم » وخاطبهم كا يخاطب العقلاء قائلاً على جهة 
التيم والاستهزاء : کے ألا تأكلون > کے مالك لاتنطقون 4 ؟ فلم یجیبوا ٠‏ وهو 
یعام ذلك » فانہال عليهم ربا بقوة وشندة )نی دمرم إلا کبیا لهم » کا في 
سورة الأنبياء » لإلزام القوم بالحجة ‏ وتعريفهم خطأم وأن هذه الأصنام لاتقدر 
حایة أنفسها . 

7 أقبل إليه القوم مسرعین » بعد أن عرفوا أن الفاعل هو إبراهم » 
فقالوا : من فعل هذا بآفتنا ؟ فقال محتجاً : ٣‏ أتعبدون ماتنحتون » ؟ أي 
أتعبدون أصناماً ان تنحتوها بأيديك ء والنحت : النجر والبري . 

ثم قال  :‏ واللہ خلقک وماتعملون » أي خلقم وخلق ماتعملونه من 
الأصنام بالخشب والحجارة وغيرهما ء ويايجاز : خلقکم وتملم ۔ 

وقد استدل أهل السنة بهذه الآية على أن الأفمال خلق لله عز وجل » 
واكتساب للعباد ء وفي هذا إبطال مذاهب القدرية والجبرية . أخرج البخاري 
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عن أي هريرة مرفوسا کا تدم عن الني بإ قال : « إن الله الق كل صانع 
وصنعته » وأخرجه البيهقي من حديث ذيفة قال : قال رسول الله بک : « إن 
الله عز وجل صنع كل صانع وصنعتّه ء فهو الخالق » وهو الصانع سبحانه ء . 

3 - تشاور القوم في أمر إبراهم عليه السلام لما غلبهم بالحجة فقالوا : ابنوا له 
بنیانً » قلؤونہ حطبا » فتضرمونہ , ثم ألقوه فيه وهو الجحم . قال عبد الله بن 
مرو بن العاص : فلما صار في البنيان قال : حسبي الله ونعم الوكيل . 

وأرادوا بإبراهم الكيد » أي المكر والاحتيال لإهلاكه ؛ فجعلهم الله 
القهورين الفلوبین الأذلين » إذ نفذت حجته من حيث ل يكنهم دفعها ‏ ول 
ينفذ فيه مکرم ولا کیدم . 

أ - المجرة والعزلة واجبة إذأ م يكن ال بن إقامة شمائر دينه » وأول 
من فعل ذلك إبراهم عليه السلام ٠‏ وذللك ين حلص الله من النار ل قال : إفي 
ذاهب إلى رهي € أي مهاجر ميلد قوي ومولبدي »إلى حيث أنمكن من عبادة 
رف » فبإنه ( سيهدين » فیا نؤيث إلى الصواب . قال مقاتل : هو أول من 
هاجر من الخلق مع لوط وسارّة »إلى الأرض المقدسة وهي أرض الشام 3 

٠أ‏ ۔ مشروعية الدعاء بالولد » فلسا عرف إبراهم عليه السلام أن الله 
مخلصہ ء دعا الله ليعضّده بولد يأنس به في غربته ‏ فقال : رب هب لي ولداً 
صالحاً من الصالحين » فبشره الله تعالى على لسان الملائكة کا تقدم في هود 
بغلام يكون حلیاً في كبره » فكأنه بش ببقاء ذلك الولد ؛ لأن الصغير لا يوصف 
بذلك . 











الجزء (۷۴) السورة (۳۷) الصافات 1١۲‏ - 11 ۳۷ 





٣ہ‏ 
قصة الذبيح 
71 کال انانف الام ان ای اراک با 
کیرد تة شیج © نكا © 5 
اوک درواي © کاک الاڈ © جنغ کف 
و کک واترر و زورک إتكروا ليب © عد 


م 


لمن ومين 









الإعراب : 


ل( فلا بلغ ممه € ممه متعلق بحذوف لا بيلغ ؛ فان بلوغها م يكن مم »أنه قال 
فا بلغ السعي » فقيل : مع من ؟ فقيل : ممه . 

ل( فانظر ماذا تری 4 من الرأي » وليس من رؤية المین ؛ وج ماقا € في موضع نص 
ب 3 تر 4. ويجوز جمل 3 ما € امتفهامبة في موضع رفع مبشدا » ول ذا € بعنى الذي في 
موضع خبر للبتدأ ۔ 

ب فلا الا وتله للجبين > في جواب ٭ لما » ثلاثة أوجه : إا عذرف تقديره : فلا انا 
رجا أو سعدا » وإما < ناديناه € والواو زائدة ء واسا ل تله € ولوا زائدة ء والوجه الأيك 
أوجه . 
البلاغة : 


عن وظام € ينها طباق ۔ 
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المفردات اللغوية : 


< فا بلغ ممه السعي € أي وصل إلى السن التي تمكنه من أن يسعى ممه في أماله ويمينه » 
قل : بلغ سبع سنين ؛ وقيل : ثلاث عشیة سنة $ إني أرى » أي رأيت ء ورؤيا الأنبياء حق » 
وأفمالهم بأمر الله تعالى . قیل رأى ليلة الترویة أن قائلاً يقول له : إن الله يأمرك بذيح ابنك » 
فلا أصبح رى أنه من الله أو من الشیطان » فلا ُسی رأى مثل ذلك ؛ قعرف أنه من الل .ثم رأ 
مثله في الليلة الثالثة » فيم بنحره » وهذا سمیت الأيام الثلاثة بالترویة وعرفة والنحر . 
من الذبيح 5 

قال البيضاوي : والأظهر أن الشاطب به إماعیل ؛ لأنه الذي وهب لہ إثر المجرة , ولآن 
البشارة ياسحاق معطوفة على البشارة جنا الفلام ٠‏ ولقوله ہچ فيا روا الحام في الناقب : ٠‏ أنا ابن 
الذبيحين » فأحدها جده إسماعيل ٠‏ والآخر أبوء يد له , فإن عبد للطلب نذر أن ينيح ولا ٠‏ إن 
سہل الله له حفر بار زمزم » أو بلغ اسيل الله له ذلك » أقرع ‏ فخرج الہم على 
عبد الله » ففداء بئة من الإبل ء ولذلك ثبت الدي ةة ولآن ذلك کان بمكة » وكان قرنا الكبش 
معلقین بالكعبة » حتى احترقا معھا في أيام ابن الزيم » ول یکن إسحاق ثة ء ولأن البشارة بإسحاق 
كانت مقرونة بولادة يعقوب منه ٠‏ فلا يناسا الأ بذجه مراهقاً . 

وساروي أنه کہ سكل + أي اتک :افقتال :ہف صدیق اله ء ابن يعقوب 
إسرائيل اله » ابن إسحاق ذبيح اله » أبن إبراهم خليل الله » فالمحيح أنه قال ٠:‏ یوسف بن 
یعقوب بن إسحاق بن إبراهم ٠‏ والزوائد من الراوي . وماروي أن يعقوب كتب إلى يوسف مشل 
ذلك » ل یثبت() ۔ 

وقال أبن كثير : وقد ذهب جماعة من أهل الم إلى أن الذیح هو إسحاق ٠‏ وحكي ذلك عن 
طائف من السلف » حتى تقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أيضاً ‏ وليس ذلك في كاب 
ولا سنة » وماأظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب » وأخذ ذلك مسلا من غير حجة ء وهذا 
كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه الذييح ‏ إبباعيل » فإنه ذكر البشارة بغلام حلم » وذکر أنه 
الذبيح » ثم قال بعد ذلك : $ وبشرناه ياسحاق نبياً من الصالحين 0994 

< فانظر مانا ترى 4 من الرأي » شاورہ لیتھبً ليح » ويتقاد للأمر به » وليم ماعنده فيا 
نزل من بلاء لله » فیثبت » ويسآم الأمر له ياأبت » التاء عوض عن ياء الإضانة ( افمل 

















() _ تفسير البيضاوي : ١٠ء‏ 
9 تفسیر أبن كثير : 10/6 
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ماتؤمر > أي ماتؤمر به » وإفا ذكر بلفظ الضارع لتكرر الرؤيا من الصابرين © على الذيج أو 
على قضاء الله ۔ 

$ فلا أسلا > استادا لأمر الله » وخضما وتقادا له ( وتله م كه على وجهه » لفلا يرق 
فيه تغاً يرق له » فلا يذه » أو أضجمه على شقه » فوقع جبينه على الأرض . وکان ذلك عند 
الصخرة بنى . والجبين : أحد جاني الجبهة » والجبهة : بین جبينين » واللام في قوله $ للجبين © 
لبیان ماصرع عليه » كقوله تمالی : « يَخرَون للا ن یلکون € [ الإسراء 109/17 ] . ( صلقت 
الرؤيا 4 حتقت ماطلب منك بالعزم والإتيان بالقدمات 9 إنا كنك نجزي اغسنين € أي ۴ 
جزيناك نجزي الحسنين لأنقسبم بامتشال الأمر » وهنا تطیل لتفريج تلك الشدة عنها » وهو 
إحسانها ( إن هذا € الذيع الأمور به ب هو البلاه الین 4 الاختبار الظاهر الذي يديز فيه الس 
من غيره . $ وفدیناء € أي لامور بذيحه » وهو إبباعيل عليه السلام على الأرجح ؛ وقيل : 
إسحاق ل( بنبح € يكبش يذيح بدله < عظم € عظم الإثة » مین . واستدل به الحنفية على أن من 
انذر ذبح ولده ء لزمه ذبح شاة ٠‏ 





بل وتركنا عليه في الآخيرين > أبقيدا عليه ثناء نا في الأجيال اللاحقة 3 سلام على 
إبراهم € أي سلام منا عليه بے كذلك نزي نین أي أمثل ذلك الجزاء نجزي الحسنين لأنقسيم 
بطاعة اللہ تعالی ہے إنه من عبادنًا الؤندين ‏ علة الإحسان . 

وبشرناه يلحاق ‏ بشارة بولد آخر بأن يوجد إسحاق » وهو دليل على أن الذبیح هو 
إسماعيل ولیس إسحاق < نیب من الصالحين € مقضیاً نبوته » مقدرأ كونه من الصالحين ل وياركنا 
عليه € على إبراہم في أرلاده ‏ وعلى إسحاق ) ولد إبراهم ٠‏ بأن جملنا من صلبه أنبيساء بن 
إسرائيل وغیرم » أي أكثر الأنبيياء من نسله » مثل أيوب وشعيب عليه السلام . ف عمسن 4 مؤمن 
( وظالم لنفسه € كافر عاص ل مبين € بين الکفر » ظاهر الظام . قال البيضاري : ول ذلك تنبيم 
على أن النسب لا أثر له في المدى والضلال ٠‏ وإن الظام في أعقاب إبراهم وإسحاق لايمود عليها 


بنقيصة وعيب ٠‏ 
المناسبة : 
هذه تمة القصة الثانية ‏ قصة إبراهم عليه السلام » فبعد أن قال سبحانه 


وتعالی  :‏ فبشرناء بغلام حلم » أتبعه جا يدل على حصول مابشر به وبلوغه 
سن الطاقة على العمل . ثم أتبعه يقصة الذبيح إسماعيل والفداء ء ثم بشرہ تعالى 
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باسحاق نیب من الصالحين » مبارك عليه وعلى إسحاق » وجعل أكثر الأنبياء من 
نسلها » وأن من ذریتھا محسن فاعل للخیر ء وظام لنفسه بالعامي ۔ 
التفسیر والبیان : 

< فلا بلغ معه السعي قال : يابني إني أرى في النام أني أذيحك » فانظر ماذا 
ترى € أي فلا كبر إبماعييل وشبة وبلغ الحد الذي يقسدر فيه عل السمي 
وال » قال الفرّاء ٠:‏ كان یومشذ ابن ثلاث عشرة سنة » قال إبراهم لابنه 
الأمور بذيحه وهو ابنه إسماعيل » فبانه ذکر البشارة بالغلام الحلم » وذكر أنه 
الذبيح » وقال بعد ذلك ؛ $ وبشرناه يإسحاق نبياً من الصالحين € قال له : 
يابني إني رأيت في النام أي أذبحك ».فا ايك ؟ وقد أخبره بذلك لیستعد لتنفين 
أمر الله » ويكتسب الشوبة ببالاتقياد لأم الله : ولیعلم صبره لأمر الله ء وإلا 
فرؤیا الأنبياء وحي لازم الامتثال + 

وأما ماذكر في التوراة "اذ كرك وحیدك إسحاق » تکلة إسحاق من 
زباداتم وتحريفهم لكتاب الله » وإلا فان « إسحاق » ل يكن بكر إبراهم ‏ ول 
يكن وحیدہ » بل الذي كان كذلك هو إسماعيل . ثم لما بذل إبراهم ابنه للذيح 
وأطاع » أعطاه الله ولد آخر هو إسحاق . 

فأجابه إسماعيل معلناً الطاعة قائلاً : 


< قال : ياأبت افعل ماتؤمر » ستجدني إن شاء الله من الصابرين € أي 
قال إسماعيل : امض ما أمرك الله من ذبحي » وافعل ماأوحي إليك » سأصير على 
القضاء الإلمي » وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وهذا مصداق وصفه السابق 
بالحم ؛ ومصداق ماأخبر الله عنه بقوله : < واذكزٌ في الکتاب إسماعيل إنه كان 
صادق الوعد ء وكان رسولاً نبي . وکان يأمرٌ أهله بالصلاة والزكاة » وكان عنة 
ريه مَرْضْياً 14مرم كمه 0] . 
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وبدأ تنفیذ أمر الله ء فقال تعالى : 

( فليا أساما وتله للجبين ‏ أي فلا استسلما واتقنادا لأمر الله وأطاعاء » 
وفوضا أمرها إلى الله » وأكب إبراهم ابنه على وجهه حتى لاتأخذه العاطفة 
فيتردد في الذبح » أو ألقاه على جنبه » فوقع جبينه ( جانب الجبهة ) على الأرض 
والوضع الذي أراد ذيحه فيه : هو النحر بی عند ال مار . 

قال مجاهد : قال إماعیل لأبيه : لاتذبحني وأنت تنظر إلى وجهي » شی 
أن ترجني » فلا تَجِْزْ علي » أربط يدي إلى رقبتي »ثم ضع وجهي للأرض » 


روى الإمام أحمد عن ابن عباش رضي آله ينها أنه قال : لما أمر إبراہم على 
نبینا وعليه الصلاة والسلام با مناك » عرض له الشيطان عند السعي » فسابقه 
فسبقه إبراهم عليه السلام ء ثم ذهب به جبريل عليه السلام إلى جمرة ‏ 
فعرض له الشيطان ہ فرماہ بسع ضا حى ذبا ء ثم عرض له عند الجرة 
الوسطى ء فرماه بسبع حصيات » و تله للجبین » وعلى إسماعيل على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام قيص أبيض » فقال له : یاأبت » إنه ليس لي ثوب تكفنني ذ 
غيره » فاخلمه حتى تكفنني فيه ء فعا جه ليخلمه » فنودي من خلفه : أن 
ياإبراهم قد صدقت الرؤيا ‏ فالتفت إبراهم ء فإذا بکبش أبيض أقرن أعين » 
قال ابن عباس : لقد رأيتنا أن تتتبع ذلك الضرب من الكباش ٠‏ 








< وناديناه أن ياإبراهم قد صدقت الرؤيا € ما أضجمه للذبح ناداه من 
خلفه من الجبل ملك : قد حصل القصود من رؤياك ہ وتحقق المطلوب وصرت 
مصتقاً ہجرد العزم » وإن لم تذبح ٠‏ وأتيت با أمكنك . 

ثم عدد الله تعالى نعمه على إبرأهم وهي : 
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أ إنا كذلك نجزي الحسنين ‏ أي مثلا جازيناك بالمفو عن الذي » 
والتخلص من الشدة والحنة نجزي كل حسن على طاعته » ونثيبه على فعله ۔ 
وهو تعليل ما أنعم لله على إبراهم وابنه من الفرج بعد الشدة والسلامة من الحنة ب 

ٹم عظم الله تعالى شأن هذه امحنة في العادة » فقال : 

إن هذا هو البلاء البین > أي إن هذا الاختبار مو الاختبار الصمب 
الواضح والحنة التي لاعنة أصعب منها » حيث اختيره لله في مدى طاعته بذيج 
ولده » فصبر عتسبا الأج عند ربه . وقيل : إن هذا هو النعمة الظاهرة ٠‏ 
يقال : أبلاه الله إيلاء وبلاء : إذا أنعم عليه ۔ 

أ( وفدينا بإ عظم € آي كاله فداء ولده بتقدم كبش عظم 
الجثة سمین » أو عظم القدر قال الحسن البصّريا : ماقّدِي إسماعيل إلا بتيس من 
الأدوى ( غل ) هبط عليه من نت مم فداء عن به . وهذا قور 
علي رضي الله عنه . 

وفي هذا دلیل على أن الأضحية بالغ أفضل من الإبل والبقر . وهو مذهب 
امالكية » لطيب اللحم . 

؟- 3 وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهم € أي أبقنا له في الأ 
القادمة ثناء حسناً وذكرا ميلا » فأحبّه أتباع لللل كلها اليهودية والنصرانية 
والإسلام » وكذا أهل الشرك ء 6 قال تعالى : $ واجمل لي لسان صدق في 
الآخرین » واجعلني من ورثة جَنَّة النعیم ». 

سلام منا على إبراهم ومن اللائكة والإنس والجن ۔ وقیل : السلام : هو 
الثناء الجيل ۔ 

$ كذلك نجزي الحسنين € أي مثل هذا الجزاء نجزي جميع الحسنين بالفرج 
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بعد الشدة . ول يذكر هنا « إنا ء كأمثاله اکتفاء بذكره السابق عن ذكره هنا مرة 
ثانية . 

00 وبشرناه بإسحاق نبي من الصالحين » أي ووهبناه ولدأ آخر وهو 
إسحاق ء وجعلناہ نبیاً صا حاً من زمرة الصالحين . وهذه هي النعمة الرابعة ٠‏ 

٥‏ ۔ ل وباركنا عليه وعلى إسحاق » أي تابعنا إمدادہما بالنعم والبركات 
الدنيوية والأخروية ء ومنها كثرة الولد والذرية ء وجعل أكثر الأنبياء من نسلها 
ونسل إسماعيل ٠‏ 

( ومن ذريتها محسن وظسام لنفسه مبين € أي إن بعض ذریتھا عسن 
فاعل للخيرات » وبعضها ظالم لنفسه بالكفن.والعامي ٠‏ 

وهذا دليل على أن النسب للا أثر له في الى والضلال ٠‏ وأن النفع ليس 
بالوراثة والنسب أو الانتاء ء وإغنا:الانتضاع بالأعمال » وأنه لا یعیب الأصول 
ولاينتقصهم سوه بعض در لقوله تمالی : ( ولا تز وازرة ور أغرى € 
[ الاما كناد ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستدل بالآيات على ما يأتي : 

١‏ - أمر الله تعالى إبراهم عليه السلام في المنام ثلاث ليال متشایمات ؛ لا في 
اليقظة بذبح ابنه ؛ لأنه تعالى جعل رؤيا الأنبياء عليهم السلام حقاً ؛ لتقوية 
الدلالة على كونهم صادقين . قال تعالى في حق إبراهم عليه السلام : < إِني رى 
في امنا أن اك 4 . وقال سبحانه في حق يوسف عليه السلام : ل إفي رأيت 
أحد عدر كوكباً والكس والقمرّ رأيتهم لي ساجدين 4[ يومف :0؛] . وقال 
تعالى في حق مد يع ضا النبيين : ( لقد صدق الله رسولّه الرؤيا بال 
لتَدْحْلُنٌ المسجد الحرام .. € [ الفتع هه ] . 
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؟ - احتج أهل السنة بہذہ الآية على أن الله تعالى قد يأمر با لا يريد 
وقوعه ء فإنه سبحانه أمر بالذيح ء وما أراد وقوعه . 

. احتجوا أيضاً بالآية على جواز نسخ الحم قبل وجود زمن الامتثال‎ - ٣ 

0 الذبيح بحسب دلالة هذه الآيات وترتيبها هو إسماعيل عليه السلام ؛ 
لأنه هو البشر به أولاً ء وأما إسحاق فبشّر به بعد إسماعيل » ما يدل على أن 
إسماعيل هو الابن الأكبر » وهو الذي کان ذبيحاً بالاتفاق عند الأكثرين . ولو 
كان الذبيح إسحاق » لكان الذبح يقع يبيت القدس » لا بالمنحر من می ؛ وهذا 
موضع الذبح اتفاقاً . 

ويؤيده أدلة أخرى منها : 

قول الني مك فیا روام,الحام في لاقب : « أنا ابن السذبيحين » أي 
إساعيل » وأبيه عبد الله الذي نذأبوه عيذ المطلب أن يذبح ولدا إذا رزق عشرة 
من الولد » أو إذا سهل اله عليه حفر بكر زمزم » فم له الأمران » فأقرع ء فخرج 
السهم على عبد الله ء فنعه أخوآله وقالوا له : أفد ابنك ئة من الإبل ‏ ففداء بمثة 
من الإبل ۔ 

ومنها : ماتقل عن الأصعي أنه قال : سألت أبا عرو بن الملاہ عن 
الذبيح ء فقا : يا أسمعي » أين عقلك ؟ وم کان إسحاق بمكة ؟ وإفا كان 
إسماعيل بمكة » وهو الذي بی البيت مع أبيه » والمنحر بمكة . 

ومنها : أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر ء دون إسحاق » في قوله تعالى : 
٣‏ وإساعيل وَس وذا الكل كَل من الصابرين € 1 الأنبياء 0/5١‏ ] وهو صبرہ 
عل الح مھ انتا تی الوعد في قوله : $ إِنّه کان صاوق الوَضْدٍ ‏ 
1 مرم ٠٠/١‏ ] لأنه وعد أباه الصبر على الذیح » فوق به . 

ومنھا : الآثار الصحيحة القطوع بها بان الذبيح إسماعيل عليه السلام » وهو 





الجزء (۲۴) السورة (۳۷) الصافات 11o ۱۱۳ - 1١۲‏ 


منقول عن ابن عباس » وابن عمرء وعلي > أبي هريرة ء وأبي الطَقَيْل عامر بن 
واثلة من الصحابة » وسعيد بن المسيب ء وسعيد بن جبير » والحسن البصري » 
وجاهد » والشعبي » وبوسف بن مِمران ء والرييع بن أنس » ود بن كعب 
القرطي » والكلي ء وعلقمة ء وأني جعفر مد بن علي » وأني صالح من الشابعين 
الله عنهم » قالوا : الذبيح لماعیل'"' . قال القرطبي : وهذا القول أقوى في 
النقل عن الني يك وعن الصحابة والتابعين ٠‏ 

ولكن البھود حسدوا العرب على هذا الفضل بأن يكون أبوم إسماعيل هو 
الذبيج » فزادوا في التوراة وحرفوها ء ودسوا في روايات الآثار وبعض الأحاديث 
أن الذبيح إسحاق » وسری ذلك بين تعض الصحابة وبعض السالين محتجين 
بدليلين : 

الأول إنه تعالى حكى عن إيزاهم عليه السلام قبل هذه الآية أنه قال : 
> إني ذاهب إلى ري ستهدين. € ولراد منه بالإجماع مهاجرته إلى الشام ‏ ثم 
قال : کے فبشيّاه بفلام لير > فوجب أن يكون هتا الغلام ليس إلا إسحاق ٠‏ 
ثم قال بعده : [ فاما بلغ معه السعي ‏ والغلام الذي بلغ معه السعي هو ذلك 
الغلام الذي حصل في الشام » فثبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أن الذبيح هو 
إسحاق . وكذلك آخر الآية يدل أيضاً على ذلك ؛ لأنه تعالى لما تم قصة الذبيح 
قال بعده  :‏ وبشرٌنّاه بإسحاق نبياً من الصالحين € وإفا بشره بہذہ النبوة 
لتحمّله هذه الشدائد في قصة الذبيح ء فأول الآية وآخرها يدل على أن الذبیح هو 
إسحاق عليه السلام . 

الثاني ما اشتهر من كتاب يعقوب عليه السلام ونصه : « من يعقوب 
إسرائیل نبي الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهم خليل الله » . 

تفسير الخازن ۲۷۸ ۔ 





۔ء تفسير الرازي : 197/17 ویصدھساء تضیر القرطبي : ٠٠١/۱١‏ » 
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وهذا هو الروي الصحيح عن عبد الله بن مسعود : أن رجلا قال له : يا لبن 
الأشياخ الكرام » فقال عبد الله : ذلك يوسف بن يعقوب بن إسحاق فيح 
الله بن إبراهم خليل الله عليه السلام . 

وروي ذلك أيضاً عن عمر » وجابر ء والعباس » وكعب الأحبار من 
الصحابة ء وعن بعض التابعين مشل قتادة » ومسروق » وعكرمة ء وہ اءء 
ومقاتل » والزهري ؛ والسدي ؛ وعن مالك بن أنس ‏ كلهم قالوا : الذييج 
إسحاق ۔ لکن يلاحظ أن لكعب الأحبار في هذه الأخبار ضلماً واضحاً ء وهي 
أخبار من الكتب القدیة غير موثوقة » وتلقاها بعض السادين عنه » وسرت فیا 
بینهم . وقد نقلنا عن ابن كثير والبيضاوي تفنيد هذه الروايات . 

وكان الزجاج يقول : الله أجلم أا الج ر وهذا مذهب ثالث . 

٥‏ - الحكة في مشاورة ایام تيقلة:+ لا فانظر ماذا ترى € : أن يُطلع 
ابنه على هذه الواقمة ؛ ليَظهرلَه صيزه في طاعة الله ء فتكون فيه قرة عين 
لإبراهم » والصبر درجة عالية » ولیحصل للابن الشواب العظم في الآخرة » 
والٹنساء الحسن في السدنيا ء فقال إسماعيل : ہے ستجدني إن شا الله من 
الصابرین € . 

وإفا علق ذلك مشيئة الله تعالی على سبیل التبرك والتين » وأنه لاحول عن 
معصية اللہ إلا بعمة الله ء ولاقوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . قال بعض أهل 
الإشارة : لما استثنى » وفقه الله للصبر ۔ 

3 - قوله ل فاسا سنا € أي انضادا لأمرالله : دلیل على أن الأب والاين 
كانا في درجة واحدة من التسلم والتفویض لأمر الله تعالى ۔ 

- عدد الله تعالى بناسیة هذه القصة على إبراهم عليه السلام ۔ کا تقدم - 
نما خساً : هي جزاؤہ لسن ل إنا كذلك نجزی الحسنين € أي نجزيم باخلاص 
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من الشدائد في الدنيا والآخرة ء والفداء العظیم بالکیش » والثناء الحسن بین الأمم 
والسلام من الله » وبشارته بولد آخرء وجعل أكثر الأنبياء من بني إسرائيل 
وغيرهم من ذريته وذرية إسحاق وإبماعيل ٠‏ 

۸ ۔ الفداء بالكبش دليل ‏ کا تقدم ‏ على أن الأضحية بالغ أفضل من الإبل 
والبقر . 

واختلف العلماء : هل الأضحية أفضل أو الصدقة بثنها ؟ قال مالك 
وأصحابه : الضحية أفضل إلا بنى ؛ لأنه لیس موضع الأضحية . وقال أصحاب 
الرأي : إن الضحية أفضل » كذلك قال أحمد بن حنبل : الضحية أفضل من 
الصدقة ؛ لأن الضحية سنة مؤكدة كصلاة,العيد . ومعلوم أن صلاة الميد أفضل 
من سائر النوافل » وكذلك صلواث السنن أفضّل,من التطوع كله . 

وقد روي في فضل الضحايا آثارحسان) منها ماخرّجه الترمذي عن عائشة 
أن رسول الله بها قال ×٠‏ اَل آدمي من عمل .يوم النحر أحب إلى الله من 
إهراق الدم » إنها لتأتي يوم القيامة بقروتها وأشعارها وأظلافها » وإن الدم ليقع 
من الله کان قبل أن يقع على الأرض ٠‏ فطیبوا بها تفا » . 

والأضحية عند امجهور ليست بواجبة ء ولكنها سنة ومعروف ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : الأضحية واجبة على المقبين الواجدين من أهل الأمصار » 
ولاتجب على المسافر . وخالفه أبو يوسف و_مد ء فقالا : ليست بواجبة ولكنها 
سنة » غير مرخص لمن وجد السبيل إليها في ترکھا ٠‏ 

والذي يُضَحى به بإجماع المسلمين : الأزواج الثانية : وهي الضأن والعز 
والإبل والبقر . والأخيران یجزی الواحد منهها عن سبعة ٠‏ 

وبتّقی من الضحايا ‏ کا روى الخسة ( أحد وأصحاب السنن الأربعة ) عن 
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البراء بن عازب  أربع : ه العرجاء البين ضَلَمّھا ( عرجها ) ء والموراء البيّن‎ 
غوڑھا » والمريضة البيّن مرضها ء والعجفاء التي لاتنقي »' . وفي الخبر الذي‎ 
رواه أحسد والأربعة عن علي : « أمرنا ریسول اللہ َل أن نستشرف العين‎ 
القن کیا‎ 

۹۔ دلت الآية على أن من نذر نحر ابنه أوذبحه : أنه يفديه بكبش » کا 
دی به إبراهم ابنه ء قال ذلك أبن عباس . وعنه رواية أخرى : ينحر مئة من 
الإبل کا فدى بها عبد المطلب ابنه . روى الشعبي عنه الروايتين . والأولى أصح . 

وقال الشافعي : هو معصية يستغفر الله منها . 

وقال أبو حنيفة : هي کلة يلزمه بها في ولده ذبح شاة » ولا يلزمه في غير 
ولدہ شيء . وهذا قول ابن العربي أيضآ ؛ لأن الله تعالى جعل ذبح الولد عبارة 
عن ذبح الشاة شرعاً » فألزم اللهإإبراهم ذبح الول » وأخرجه عنه بذبح شاة » 
والله تعالى يقول : $ مِلّة أبيك براحم [ الج ۷۸۰ ] والإيان : التزام أصلي » 
والنذر التزام فرعي » فيجب أن يكون مولاً عليه . 

٠١‏ ۔ بشر الله بنبوة إسحاق من الأنبياء الصالحين » وكان هذا بعد إيراد قصة 
الذبيح » مما يدل على أنه إسماعيل . قال الفضل : الصحیح الذي يدل عليه القرآن 
أنه إسماعيل » وذلك أنه قص قصة الذبيح » فلا قال في آخر القصة  :‏ وفِدَئْنَاه 
بزح عظير ) . 

ثم قال : < سلام على إبراهم . كذلك نجزي الحسنين € قال : « وبشرناء 
ياسحاق نبياً من الصالحين » وباركنا عليه 4 أي على إسماعيل وعلى إسحاق » كنى 
به » لأنه قد تقدم ذكره ء ثم قال : $ ومن ذريتها 4 فدل على أا ذرية 

تخت في أن إسماعيل كان أكبر من إسحاق 
یثلاث عشرة سنة . والأدق أن يقال : باركنا على إبراهم في أولاده . 








() الي : مخ العظام وشحمها ء يريد أنه لايوجد فيها شحم مھا وضمفها . 
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١‏ -لما ذكر تعالى البركة في الذرية والكثرة » قال : منهم محسن ومنهم 
مسيء » وأن السيء لاتنفعه ية » فاليهود والنصارى ٠‏ وإن کانوا من ولد 
إسحاق » والعرب وإن کانوا من ولد إسماعيل » فلابد من الفرق بين ا حسن 
والمسيء ء والمؤمن والکافر . وفي التفزيل رد عليهم : « وقسسالت اليهودٌ 
والنصاری : ٤‏ الله وأحباؤه ب4 الآية [الائدة ١٠١‏ ] أي أبناء رسل الله » 
فرأوا لأنقسهم 












قصة مومى وهارون عليه) السلام 

لسكا ]مر رکرو © لاٹ الک بالظم ن 
ركز تك ذا رين ۵ ون مالكب بی ھ بهم ارط 
اتيم ھ رتا مالي وه کیرک © #سكتيك 
رہ ارہ © کا مجلا الیک ©© 
المفردات اللفویة : 

9 مننا على موسی وهارون » أنممنا عليها بالنبوة وغيرها من النافع الدينية والدنيوية 
$ وتجينهما وقومها من الكرب العظم ) نجیناشا من تغلب فرعون واستعباده بني إسرائیل قومها ٠»‏ 
ومن الغرق $ ونصرنام 4 الضير يعود عليها مع القوم , والنص على القبط ل( فكانوا م الغالبین 4 
على فرعون وقومه . 

$ وآنيناهما الكتاب الستبين ) البليغ في بيانه وفها أق به من الحدود والأحكام وغيره » وهو 
التوراة $ الصراط الستقم € الطريق الموصل إلى الحق والصواب $ وتركنا € أبقينا عليها ثناء 
حستا 3 سلام على موسی وهارون € سلام منا عليه ( إنا كذلك نجزي الحستين € مثل ذلك الجزاء 


نجزي افسنین المطيعين لله  .‏ إنها من عبادنا للؤمنین € شبادة لیا بالإيمان ء وهي علة الإحسان 
إليها ۔ 
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: ا مناسبة‎ 

هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة ء فبعد أن ذکر 
الله تعالى إنجاء إسماعيل من البح ء ونجاة إبراهم من النار» ذكر هنا مامن به 
على موسى وهارون من وجوه الإنعام أ حصورة في نوعين : إيصال المنافع إليها في 
قوله تعالى ٣:‏ ولقد مَنَنا على موسى وهارون ‏ ودفع الضار عنھا في قوله 
تعالى : ٣‏ ونجيناها وقوتھیا من الكَرْبٍ العظیر ). 
التفسیر والبیان : 

٣‏ ولقد مننا على موسی وهارون » أي اللہ لقد أنممنا علیھا بالنبوة 
وغيرها من المنافع الدینیة والدنيواة ٠‏ أم)/منافع الدنيا ‏ ذكر الرازي : فالوجود 
والحياة والعقل والتربية والصجة وتحصيل ضفاتِ الکال في ذات کل واحد منهها ٠‏ 
وأما منافع الدنيا : فالعم والطتاعة راع هذه الدرجات : النبوة الرفيعة » 
القرونة بالعجزات الباهرة القاهرَة: وتفصیل هذه النعم في قوله تعالى : 

أ 3 ونجيناهما وقومها من الكرب العظم » أي ونجيناهما وقومها بني 
إسرائيل من استعباد فرعون إياهم » بقضل الآباء واستحياء النساء وتشغيلهم في 
أخس الأشياء والصناعات والمهن ء کا نجیناہما مع القوم من الغرق الذي أهلك 
فرعون وقومه قبط مصر ۔ 

؟ - 2 ونصرنام » فكانوا م الضالبین » أي نصرنام على أعدائهم » 
فغلبوم ء وأخذوا أرضهم وأمواهم التي جمعوها طوال حياتهم » فكانوا أصحاب 
الدولة بعد أن كانوا رعية أذلاء . 

 -‏ وآتيناهها الكتاب المستبين ‏ أي وأنزلنا عليها الكتاب العظم 
الواضح الجلي الشامل لأمور الدنيا والآخرة ء وهو التوراة » کا قال تعالى  :‏ إنا 
أنزلنا التوراة فيها دى ونور کم بها النُبيون .. ب4[ المائدة ١۷۸‏ ] وقال 
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سبحانه  :‏ ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان وضياءً وذكرأ للمتقين ) 
[ الابیاء ۸۷۸۷ ] . 

٤‏ - < وهديناها الصراط المستقيم » أرشدناهما إلى طریق الحق والصواب في 
الأقوال والأفعال » والإسلام وشرع الله . 

ة - ل وتركنا عليها في الآخرين > أبقينا میا من بعدهما ذكراً حسنا جميلاً 
وثناء حسناً في الأمم التأخرة . قال ابن کثیر والشوكاني وغيرهما : ثم فسرہ 
بقوله : < سلام ... € إلخ . وقال آخرون : الآني كلام ستقل ؛ وهو 
ماأرجحہ » لكثرة الفوائد . 

۹ ۔ ہے سلام على موسی وهارون أي تلام منا على مرسی وهارون » ومن 
اللائكة والإنس والجن أبد الدهر . 

والسبب ماقاله تعالى : 

سے إنا كذلك نجزي ال حسنين © إنها من عبادنا المؤمنين؛» أي مشل هذا الجزاء 
نجزي بالخلاص من الشدائد والحن كل من أحسن لہ فأطاع الله وانقاد له » وعلة 
الإحسان : انا من زمرة عبادة الله الؤمنین إياناً صحيحاً كاملا . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 

١‏ أنعم الله على موسی وهارون بنعم كثيرة دينية ودنيوية » أرفمها درجة 
النبوة ء ثم ذكر تعالى هذه النعم وهي : 

أ نجاهما وقومها بني إسرائيل من الرق الذي لحق بني إسرائيل واستعباد 
فرعون لهم » وقيل : من الغرق الذي لحق فرعون ۔ 

ب نصرها وقومها على أعدائهم قبط مصر . 
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ج - أنزل عليها التوراة الكتاب النير الواضح البليغ في بيانه الشامل لمصالح 
الدنيا والآخرة . 

د هداها إلى الدين القويم الذي لااعوجاج فيه » وهو دين الإسلام بالعنی 
العام القائم على التوحيد » وأرشدہا إلى طريق الحق والصواب » وأمدهما بالتوفيق 
والعصة ۔ 

ه ‏ أبقى عليها الثناء الحسن بین الأمم » وتلك نعمة عظمى . 

و - حظيا بالسلام من الله تعالى ومن اللائكة والإنس والجن أبد الدھر . 

0 - إن سنة الله تعالى الدانمة الجزاء الحسن لامحسنين أعماهم بالخلاص من 
الشدائد » والسلامة من ا حن ءذلََكیٹمل موسی وهارون عليها السلام 
وأمثالما . 

؟ إن سبب هذه الفضائل + آلإينانَ آلّذي هو أشرف وأعلى وأكل من كل 
الفضائل . 


قصة إلياس عليه السلام 
ریاس امیا © از ںالک © اعردب ودروت لسريس 
LL E‏ 
فلن ور رن © زرل هکرب ييه 
CN‏ 
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الإعراب : 

< الله ريم .. € ( الله > : منصوب على أنه بدل من قوله تعالى : < أحسن ا حالقین ) 
ويقرأ بالرقع عل الانتداء ٠‏ ول( ريك € + افیر۔ 

$ وتركنا عليه في الآخرين € مفمول ‏ تركنا € محذوف » تمدیرہ : وتركنا عليه في 
الآخرين الثناء الحسن , ثم ابتدأ فقال : کے سلام على إلياسين € . 

$ سلام على إلياسين € ل سلام € : مبتدأ » وخبره الجار والجرور بعده ء والجملة في موضع 
نصب ب « ترکنا . وى إلياسين » : إما إلياس كيكال وميكائيل ؛ وإما جع ( إلياسي ) 
فحذف ياء النسب ٠‏ الأمجميين والأشمريين ٠‏ وإفا حذفت لثقلها وثقل المع » وقد تحذف هذه في 
جع التكسير » وفي جع التصحیح مثل المهالبة جع الهالي ٠‏ 


البلاغة : 
$ تدعون € وتذرون € ينما طباق٦؟‏ 


المفردات اللغوية : 

$ إلياس » أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو لباس بن یاسین سبط هارون أخ موسی » بمث 
بعده » آرسل إلى قوم في بعليك ونموهاً + اذ پ4 منصوب يفمل مقر هو : اذكر . ( قال لقومه : 
ألا تتفون » أي تتفون الله ؛ فتمبدونه ٠‏ وتتركون ما تام الله عنه من الشرك والماصي » فتأمنون 
عناب الله . < أتدعون بعلا 4 أي أتمبدون بعلا وهو اسم لصم من ذعب ؛ كان لأهل بعليبك ‏ ويه 
سمي البلد أيضا مضافا إلى ( بك ) في لبنان . < ونذرون أحسن الخالقين € تتركون عبادة الله تمالى 
الذي هو أحسن الصورین الخالقين ٠‏ 

< الله ريم .. € الذي یریم بنعمه بعد أن أوجدك من المدم » أتم وأجدادك » فهو الذي 
مق له العبادة . $ إلا عباد الله الخلصين » الذين اصطفام الله للطاعة » وأخلصوا لله العبادة ء فهم 
ناجون من العذاب  .‏ وتركنا عليه في الآخرين » ابقینا عليه ثناه حسنا . 

< سلام على إلياسين » أي سلام منا على إلياس » أو عليه وعلى قومه الذين آمنوا ممه » 
غجمعوا تغليباً > کقوغم للمهلب وقومه : المهلبون . وقر : آل ياسين بالمد » وللراد به أهل إلياس . 
< إنا كذلك غجزي الحسنين » أي مثل ذلك الجزاء نجزي كل من أحسن عله لله . و إنه من عبادنا. 
الؤمنین » علة الإحسان التقدم ۔ 











ليل الجزء (۲۴) السورة (۴۷) الصافات ۱٢۴‏ ۔ ۱۴۲١‏ 


المناسبة : 

هذه هي القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة » والمقصود بها 
بيان جهود الني إلياس عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل في الدعوة إلى توحيد 
الله » ومقاومة الشرك وعبادة الأصنام » کن تقدمه من الأنبياء مثل نوح وإبراهم 
عليها السلام . 
التفسير والبيان : 

$ وإن إلياس لمن الرسلین 4 هسو إلياس بن ياسين بن فنُحاص بن 
العيزار بن هارون بن عمران أخي موسی عليها السلام » بعشه الله في بني إسرائيل 
بعد حزقيل عليه السلام » وكانوا قد عدوا صن يقال له ( بعل ) فدعام إلى 
توحيد الله تعالى » ونام عن عباذة ماسوأه ر 

$ إذ قال لقومه : ألا تتقون أي اذك رين قال لقومه : هلا تخافون الله 
عز وجل في عبادتم غيره ٤‏ وتتركون ماينهام عنه من الشرك والمعاصي . 

< أتذعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين ہ الله ريم ورب آبائم الأولین € 
أي أتعبدون صن أنتم صنعتوہ » وتتركون عبادة المستحق للعبادة وحدہ لا شريك 
له ؟ فهو الذي صوْرمٌ وأنشأم » وهو أحسن الصورين الخالقين » ولا خالق 
سواه ء وهو الذي يربيم بنعمه بعد أن أوجدم من العدم ‏ أنم وأجدادم . 
ویلاحظ الترتيب أنه لما عام على عبادة غير الله » صرح بسالشوحیسد ونفي 
الشركاء . 

$ فكذبوه فإنهم حضون إلا عباد الله ا خلصین » أي فكذبوا دعوته 
ونبوته » فصاروا بسبب تكذيبه حضرون في العذاب يوم القيامة ؛ ويجازون على 
ماقدموا من سوہ الأعال ۔ 
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ثم استثنى الله تعالى من كان مؤمناً من قومه » الذين وحدوا الله توحيداً 
خالصاً وعبدوه » وأخلصوا العمل لله ء فهؤلاء ناجون من العذاب ء مشابون ثواباً 
حسناً على صالح أعماهم ء لايحضرون العقاب المقرر للمشركين ۔ 

ثم ذكر اللہ تعالى ما أنعم به على الني إلياس » فقال : 

$ وترکنا عليه في الآخرين > أي أبقينا عليه ثناء جميلاً في الأمم المتتالية . 

< سلام على إلياسين » أي سلام من الله وملائكته وإنسه وجنّه على إلياس 
الذي آمن بكتاب الله » وقاوم الشرك والوثنية . وفي قراءة ل آل ياسين » أي 
عليه وعلى أهل دينه الذين آمنوا برسالته » واتبعوا الحق . 

< إنا كذلك نجزي الحسنين +'إنه من عبّادنا المؤمنين 6 أي كا جازيناء 
بالتخلص من الشدة والحضة ء نجازي كل حسن مله لله تعالى » وعلة الجزاء 
الحسن : أنه مؤمن من جملة.عياد الله اَلصدقین بوجود الله وتوحیدہ واتصافه 
بالصفات الحسنى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ - إن إلياس عليه السلام أحد الأنبياء المرسلين إلى قومه الذين عبدوا 
الأصنام » وتركوا عبادة الله تعالى ۔ 





؟ ‏ لقد حڈرم إلياس من عذاب الله ء وعاهم على عبادة الأصنام » وأمرهم 
با فيه ترغيب وتعقل أمراً بعبادة الله الخالق الرازق النعم ء الذي يربيهم بنعمه » 
م وأجدادم للتقدمون » وكذا الأجيال اللاحقة إلى يوم القيامة ۔ 


؟ ‏ أخبر الله تعالى عن قوم إلياس أنهم كذبوه فاستحقوا الإحضار إلى عذاب 








لفن الجزء (۲۳) السورة (۳۷) الصاقات ۱۳۳ ۔ 3174 
جى الله من العذاب الذين آمنوا باللہ من قومه . 
ه ‏ أبقى الله على إلياس الثناء الیل في الأمم المتعاقبة والأجيال التلاحقة . 
۔ سلام من الله وملائكته وإنسه وجنّه على إلياس على مدى الحياة ۔ 


۷ ۔ يجزي الله الجزاء الأوفى كل من أحسن عمله لله تعالى » وسبب الجزاء 
لإلياس ومن آمن معه : أنه مؤمن بالله إيماناً صادقاً خالصاً من أي شائبة ٠‏ 





قصة لوط عليه السلام 
ولط اقبي © ةناب تبه لمارتئيب © تہ 
وا 
المفردات اللغوية : 


9 وإن لوطا > هو لوط بن هاران أخي إبراهم عليه السلام ابن قارح : امن بإبراهم ٠‏ 
وأرسله الله إلى أهل مندوم أهل المتكرات والمعاصي والفواحش . < الغابرين » الباقين في المذاب ٠‏ 
< دترنا € أهلكنا . $ الآخرين € كفار قومه . $ وإنم لترُون عليهم € ونم يبا أهل مکڈ 
لقرون على منازهم وآنسارم في أسفارم ومتاجرم إلى الشام » فان ( سدوم ) في طريقه. 
$ مصبحين > وقت الدخول في الصباح ہ أي أول النهار . $ وبالليل » أي وفي الساء . ( أفلا 
تعقلون ؟ € أفليس فيكم عقل تعتبرون به یا أهل مكة ؟ 
المناسبة : 


هذه هي القصة الخامسة من قصص هذه السورة » ذكرها تعالى ليعتبر بها 
مشركو العرب » فان الذين کفروا وعصوا من قوم لوط عليه السلام هلكوا » 
والذين آمنوا نجوا . 
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التفسیر والبیان : 

< وإن لوطا من الرسلین > أي وإن لوطا من الأنبياء الذين أرسلهم الله 
إلى قومه ( أهل سسَدُومٍ ) لارتكاهم الفواحش » فنصحهم قأبوا نصحه » فأهلكهم الله 
بالزلزال أو بالصيحة والحجارة الحرقة ء فجعل بلادم عاليها سافلها » ونجاه وأهله 
الذین آمنوا به إلا امرأته » کا قال تعالى : 

< إذ نجيناه وأهله أجعين » إلا عجوزاً في الغابرين » أي نجينا لوطأ وأهله 
المؤمنين به جميعاً » إلا امرأته ء فإنها هلكت وبقيت في العذاب ؛ لرضاها بفعل 
القوم » وتواطؤها معهم:على'القوم الذين يأتون إلى لوط عليه السلام . 

< ثم دمرنا الآخرين » أي ثم أهلكنا قومه الذين كذبوا برسالته وم أهل 
الفاحشة ( اللواط ) عدا من نجينام". 

وهنا نبّه الله تعالى مشري مكة إل الاعتبار بمصير هؤلاء الكذبين العصاة » 
فقال : 

< وإنم لترون عليهم مصبحين وباللیل » أفلا تعقلون » أي وإنم يا أهل 
مكة ترون على منازهم التي فيها آثار العذاب في وقت الصباح ء أي بالنهار ذهاب 
إلى الشام ء وفي الليل أثناء رجوعك من الشام أفلا تتدبرون بعقل واع ء وتتعظون 
با تشاهدونه في ديارهم من آثار التدمير وعقوبة الله النازلة بهم » فتخافوا من أن 
يحل بم نفس العذاب » وتصيروا إلى مثل المصير » خالفتھم رسوهم . 

وأشار الله تعالى إلى الصباح والليل ؛ لأن المسافر في أكثر الأمر إغا مشي في 
اللیل وفي أول النهار . 
فقه الحياة أو الأحكام : 


يقص الله تعالى قصص الأنبياء السابقين للعظة والعبرة ء ومن هذه 
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القصص : قصة لوط عليه السلام مع قومه أهل سَدُومٍ ء فأرشدم إلى عبادة 
الله تعالى ء وترك عبادة الأصتام ء واجتناب الفواحش والنکرات » ومنها إتيان 
الرجال » فكذبوه وعصوا أمر ريم ء فعاقبھم الله بالزلزال ؛ فدمر دیارم 
وأهلكهم » ون الله لوطا وأهله الذين آمنوا برسالته إلا زوجته التي كانت راضية 
بأفعال القوم » وتدهم على ضيوف لوط عليه السلام ٠‏ 

هذه عبرة وأي عبرة » لذا حذّر تعالى مشري مكة الذين يرون في أسفارمم 
ومتاجرم إلى الشام آثار ذلك الدمار » ونبههم إلى ضرورة العظة والاعتبار بصیر 
هؤلاء الذين كذبوا رسوهم ء حتى لايحل بهم ماحل بغيرهم . 





قصة یوٹس عليه السلام 
ِا لان ھ إا انیز لون ج» اک کد اتکی © انيه 
تلن ری © کرو یه ترک © ھ للا 


روچ رات کیو تن دازا ف أل يدوق © کارا 
لوہ 


الإعراب : 

أو یسزیسدون € أو » : إما للتخیر ‏ أي يتخي الرائي في أن يعدم مشة ألف أو 
بزيدون ٠‏ وإما للك من الرائي » إذا رآم شك في عدتم لكثرتهم » وإما عى ( بل ) وإما بی 
الواو ء والوجهان الأولان مذهب البصريين ٠‏ والوجهان الآخران مذهب الكوفيين 
البلاغة : 


< إذ ابق إلى الفلك الشحون ) في < أب » استعارة تصريحية » غبے خروج يونس 
عليه السلام بقير إذن ريه ياباق العيد » أي هريه من سيده . 








الجزء (۲۳) السورة (۳۷) الصافات ۱۳۹ - ٠١۸١‏ لهل 


المفردات اللغوية : 

٣‏ ون يونس € هو ني الله يونس بن متى ء من أنبياء الیھود بني إسرائیل في الظاهر أرسله 
الله عقیب نبوته إلى مدينة كبرى ليدعو أهلها ( م أهل نینوی ) إلى توحيد الله » وترك الوثنية ٠‏ 
< أبق € أصل الإباق : المرب من السيد » وللراد هنا أنه ترك البلد بغير إذن ربه . و الفلك 
الٹحون » السفينة المملوءة في صورة اللغاضب لربه » وهو في الحقيقة غاضب من قومه » لما لم ازل 
بهم العذاب الذي وعدم به » فركب الفينة ء فوقفت في َة البحر ء فقال اللاحون : هنا عبد أ 
( هرب ) من سيده » تظهره القرعة ٠‏ 

$ نسام € فقارع من في الفلك ‏ أي اقرع أل السفينة . $ المدحضين € الظوین 
بالفرعة » فقال : انا الاب , فألقوه في البحر . < فالتقمه 6 ابتلمه . $ ملم آت با یلام عليه من 
ذهابه إلى البحر » وركوبه السفينة بلا إذن من ربه . $ السبّحين € الذاكرين الله كثيرأ بالتسبيح 
مدة عمره » وفي بعلن الحوت بقوله : $ لاإله إلا أنت » سبحسانك إني كنت من الظالين € 
[ الأنبياء ۸۷/١‏ ] . $ للبث في بطنه إلى يوم'يبعثون. € أحياء » أي لصار بطن الموت قبا له إلى 
يوم القيامة ٠‏ 

٣‏ فنیذناء € ألقيناه من بطن الحوت أن حلتا:اخوت على لفظه . $ بالعراء € بالکان 
الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت : في الصاحل » في يومه أو.يمد أيام » واللہ أعلم » روي أن 
الحوت سار مع السفينة رائما رأسة يتنقئن افيه يونس ويخ ؛ تی انتهوا إلى البر» فلفظه . 
$ وهو سقم € عليل ما ناله » قیل : صار بدنه كبدن الطفل حين يولد  .‏ وأنبتدا عليه € أي 
فوقه , ( شجرة من يقطين » وهو الباء أو القزع العروف » غطته بأوراقها عن الذباب ٠‏ وظألته 
بساق على خلاف المادة في امشداد القرع على الأرض » معجزة له ٠‏ وقیل : هو الْسَوْز يتغطى 
بورقه ٠‏ ويستظل بأغصانه » ويفطر على ثماره » وقيل : التين . قیل لرسول الله ب : إننك لتحب 
القرع ؟ فال : « أجل , هي شجرة أخي يونس » . ویقال : وكانت تتأنيه وعلة صباحاً وساء 
یشرب من لیٹھا حتى قوي . 

< وأرسلشاء € بعد ذلك إلى قوم هم أهل نيشوى من أرض الموصل . $ إلى مائة ألف أو 
يزيدون > في مرأى الناظر » إذا نظر إقيهم قال : ہم عشة ألف أو أكثر » والراد : الوصف بالكثرة . 
< فآمنوا 4 عند معاينة أمارات المذاب الوعودین به . $ فتعنام » أبقينام متمین با لهم في 
الدنيا . < إلى حين ‏ إلى أجلهم للسمى ومتتهى أعارم ۔ 


المناسبة : 


















هذه هي القصة السادسة والأخيرة في هذه السورة » وإفا جملت خاقة 
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للقصص ؛ لأن يونس عليه السلام بلا لم یصبر على أذى قومه » وأبق إلى الفلك » 
وقع في تلك الشدائد ء وفي هذا عبرة ودرس وتعلم للني ملم لیصبر على أذى 
قومه . جاء في الصحيحين عن رسول الله ع أنه قال : « ما ينبغي لعبد أن 
یقول : انا خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أمه » وق رواية : إلى أبيه . 
التفسير والبيان : 

ذکر الله يونس في القرآن باسمه أربع مرات''' » وذکرہ بوصفه مرتين ؛ في 
سورة الأنبياء : $ وذا النون إذ اضباً ۸۷[4] وفي سورة القلم : 
$ ولا تَكّنْ كصاحب الحوت ‏ إذ نادى وهو مَكْظومٌ © 1 ) . 

$ وإن يونس لن الرسلین "إن يونسَءين می وهو ذو النون أحد الأنبياء 
المرسلين إلى قومه أهل نینوی بالموصل . قال مرون : كان يونس قد وعد قومه 
العذاب » فلما تأخر عنهم العذاب ٠‏ خرج عنهم وقصد البحر » وركب السفینة » 
فكان کالفا من مولاه ء فوصف الإباق > 

< إذ أبق إلى الفلك المشحون ء فسام فکان من المدحضين ‏ أي اذکر حين 
هرب من قومه مغاضباً قومه إلى السفينة المملوءة بغير إذن ربه ؛ فقارع أهل 
السفينة » فكان من المغلوبين في القرعة التي اقترعوها ليلقوا بعضهم في البحر ء 
خوفاً من غرق السفینة الثقيلة ا مولة » فألقوه في البحر بعد أن وقعت القرعة 
عليه ثلاث مرات . 

وأصل الإباق : هرب العبد من السيد ء لکن لما كان هربه من قومه بغير 


إذن ربه ء وصف به . 


٣‏ فالتقمه الحوت وهو ملم > فابتلعه الحوت » وهو ملم نفسه على مافرط 









. )۱۴۹( والأثمام ( 45 ) ويونس ( ۸ ) والصافات‎ ) ٠١۳ ( في سورة النساء‎ )١( 
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منها أوهوآت مایلام عليه ء من ترك قومه بغیر إذن ربه » وكان عليه أن يصبر 
على أذى قومه . والخروج بغير إذن الله كبيرة على الأنبياء ؛ لأن حسنات الأبرار 
سيئات المقربين . 

$ فلولا أن كان من السبحين » للبث في بطنه إلى يوم يَبعنُونَ 4 أي لولا 
أنه كان في حياته من الذاكرين الله كثيراً ء السبحین بحمده ء للصلین له ء للبث 
ميتا في بطن الخوت ‏ وصار له قبا إلى يوم القيامة ؛ لأن العادة أن بُهضم كسائر 
أنواع الغذاء . 

جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره النووي في الأربعين النووية عن 
أبن عباس في رواية غير الترمذي : « تعرٍّ إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » 
وكا كان مسبّحا ربه في حیانه تتح الله بین الحوت » کا قال عز وجل : 
$ فنادى في الظامات : أن لاإللة إلا أنت ء سبحلاتك إني كنت من الظالين » 
فاستجبنا له » وتجيناه من الغمّ , وكذلك ننجي آلؤمنين © [ الأبياء «اضهم] . 

$ فنبذناه بالعراء وهو قم © ألقيئاه بأ جتلنا الحوت يلقيه » في مكان 
خال ليس فيه شجر ولا نبت ولا بناء ء على جانب دجلة ‏ وهو عليل الجسم 
ضعيف البدن » کھیئة الصي حين يولد . 

ل وانبتنا عليه شجرة من يقطين 4 أي أنبتنا عليه شجرة فوقه تظلل عليه 
هي شجرة الدباء وهو القرع » وهذا سریع الفو ء وقدرة الله تجمل الشيء كن 
فیکون . ذكر بعضهم في القرع فوائد : منها سرعة نباته » وتظليل ورقه لکبرہ 
ونعومته » وأنه لایقرہا الذباب » وجودة تغذية ثرته » وأنه یڑکل نيئا ومطبوخا 
به وقشرہ أيضاً . وقد ثبت أن رسول اللہ بل كان يحب الدباء » ويتتيعه من 














حواشي 1 وقد مكث يونس في هذه الحالة حتى اشتد مه ونبت شعره > 
ثم جاءه الأمرالإلمي : 
ل وأرسلناہ إلى مائة الف أو يزيدون ء فآمنوا ء فتعنام إلى حين » أي 
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أرسله الله عائداً إلى القوم الذين هرب منهم إلى البحر ء وہ أهل نینوی من أرض‎ 
» الوصل » وعددهم مئة الف ء بل أكثر من ذلك » فهم يزيدون عن هذا المدہ‎ 
فدعام إلى ربه مرة أخرى » فصدقوه كلهم وآمنوا به » بعدما شاهدوا أعلام‎ 
نبوته » وأمارات العذاب ء فتعهم الله في الدنيا إلى حين انقضاء جام ومنتهى‎ 
أعمارهم » كقوله تعالی : < فلولا كانت قريةٌ آمنت فتَفعها إهِانها إلا قوم يُونَ‎ 
4 لما منوا ء كشَفدا عنهم عذاب اليزي في الحياة الدنيا » ومنّام إلى حين‎ 
. ] 1۰ يونس‎ [ 

فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت قصة يونس إلى ما يأتي.: 

أ ۔ وقعت حادثة التقام الحوت يولي كيه السلام بعد أن صار رسولاً ؛ 
القوله تعالى : ل وإن يونس الْمَرْسَلِين ».إذ أب إلى القلك المَشحون » أي 
أنه كان من المرسلين حيمًا أب إلى الفلك .. 

؟ - لايصح لني المهاجرة عن بلد القوم الذين أرسل إليهم إلا بإذن ربه » 
فاما ذهب يونس عليه السلام بغير إذن ربه » وصف فعله بالإباق . قال العاساء : 
إا قيل ليونس : أبق عن العبودية ؛ لأنه خرج بغیر أمر الله عز وجل » مستتاً 
من الناس . وإغا العبودية : ترك ا موی ء وبذل النفس عند أمور الله عز وجل » 
فاا آثر هواه لزمه اسم الآبق . 

ولم يبين لنا القرآن الكريم سبب إياقه ء وقد فهم ذلك بالأمارات . 

؟ ‏ القرعة جائزة شرعاً ء وملزمة الأثر كالقسمة ؛ لقوله تعالى : ( فساهم 
فكان من الْمُدْحَضِين ب4 . لکن المستقر في تشريعنا أنه لا يجوز الاقتراع على إلقاء 
الآدمي في البحر ‏ وإغا تطبق عليه الحدود والتعزيرات على مقدار جنايته . 
وإفا كان ذلك في يونس وزمانه مقدمة لتحقيق برهانه » وزيادة في إیانه . 
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٤‏ - أق يونس عليه السلام با یلام عليه » فأصابته القرعة ثلاث مرات » 
فألقوه في البحر » تخفيفاً لجولة السفينة ء فالتقمه الحوت » وهوآت با یلام 
عليه 


١‏ ل يبين القرآن الكريم مدة لَبْله في بطن الحوت ء لذا اختلف العلماء في 
تعيين الدة ء فقيل : بعض يوم » أو ساعة واحدة » وقيل : ثلائة أيام ٠‏ وقيل : 
سبعة أيام ء وقيل : عشرين يوماً » وقيل : أربعين يوم" . والعول عليه أن الله 
أبقاه حياً في بطن الحوت » فجمله عسير اطضم عليه ٠‏ في مدة قليلة أو كثيرة » 
معجزة له . 

١‏ ۔ لقد نجی الله تعالى يونس عليه اليبلام ؛ لأمرين : أنه كان من المسبحين 
الذاکرین الله کثیراً طوال عمرہ » ومن تعرق على الله وقت الرخاء عرفه وقت 
الشدة » وأنه أعلن توبته في بطل الحوت الي ماه الله من هضه ‏ فقال : 
٠‏ لاإلة إلا أنت ‏ سبحانك إني كنت مَنَالظَتَالينَ > . لذلك قيل : إن العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عر وال الین البصري :ما کان له صلاة في بطن 
الحوت » ولكنه قدم عملاً صا اً في حال الرخاء ‏ فذگرہ الله به في حال البلاء » 
وإن العمل الصالح ليرفع صاحبه ء وإذا عثر وجد متكا . 

ومن هذا المعنى قوله یه فيا رواه الضياء عن الزبير : « من استطاع من 
أن تكون له خب ( أي خبيئة ) من عمل صالح فليفعل » أي فليجتهد العبد » 
ويحرص على خصلة من صالح عمله » يخلص فيها بينه وبين ربه » ويدخرها لیوم 
فاقته وفقره » ويسترها عن خلقه » يصل إليه نفعها أحوج ماكان إليه . 

أما تسبيحه فقال القرطبي : الأظهر أنه تسبيح اللسان الموافق للجنان . جاء 
في كتاب أبي داود عن سعد بن أبي وقاص عن النبي َل قال : « دعاء ذي النون 


: تفسير القرطبي‎ )١( 








“۷ 
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في بطن الحوت : < لاإله إلا أنت » سبحانك إفي كنت من الظالین »م یدع 
به رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له ء . 

۲ - كان من تقة نعمة الله على يونس عليه السلام أنه بمد أن ألقاه الحوت » 
وهو في حال من الضعف » بساحل قرية من الموصل » أنبت عليه لمايته وتظليله 
شجرة من يقطين . روى ابن أي حاتم عن أي هريرة قال : طرح يونس 
بالعراء » وأنبت الله عليه يقطينة ؛ قلنا : يا أبا هريرة ء وما اليقطينة ؟ قال : 
شجرة الدباء ؛ هيأ الله له أزوية”' وحشية تاکل من خشاش الأرض ‏ أو هشاش 
الأرض ۔ فتفشج""' عليه » فترويه من لبنها » كل عشية وبكرة حت نبت . 

۸۔ بعد أن اشتد مه ونبت شمره.. أعاده الله إلى قومه الذي يزيد عددم 
عن مئة الف ؛ فدعام إلى به فآمتول كاررأوا أعلام نبوته » ليظهر الله إرادته 
وقدرته له في الإییان » وللا آمنوا أزال الله الخوف عنهم » وآمنهم من المذاب » 
ومتعهم الله بتاع الدنيا إلى منتهى اعازم ۔ 


تفنید عقائد المشركين 
RS‏ أل مدي كز 
2 تر 
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ا العام تعلو 





الإعراب : 


< ألا إنهم من إفكيم ليقولون € ( إهم 4 مكسورة بعد ( ألا € لأا مبشدأة » ولولا اللام 
في (١‏ ليقولون > لجاز فتحها على أن تكون ( ألا بعنى : حقا » تقول : أحةا أنك منطلق . 

( أصطفى البناتِ .. € قری پیزۃامن غير ايد أصله « اصطفى همزة وصل » فأدخلت 
عليه همزة الاستفهام » فاستفني با عن همزة الوصل » كفت ٠‏ مثل ٠‏ ومن قرأه بالد 
أبدل من همزة الوصل مدة كإبدال هزة لام التعريف.+نخو.: آلرجل عندك » ونحو ‏ آله أذن لم 
[ يونس 71۰] . 

$ إلا من هو صال المحم € م € : في موضع تصب ب $ فاتنين » وقرق ‏ صا 
الجحم € وفيه ثلاثة أوجه : إما حذف لام فز صال » وهي الياء » وإما قلب اللام التي هي الياء 
من « صالي » إلى موضع العين » فصار ٠‏ صايل » ثم حذف الياء » فبقيت اللام مضومة » وفيه بُشد » 
وإما أصله « صالون » جمع صال » ملا على ممنى » من » فحذفت النون منه للإضافة » وحذف الواو 
لالتقاء الساكتين . 

$ وما منا إلا له مقام معلوم » تقديره : وما منا أحد إلا له مقام معلوم . 

ہے وإن كانوا ليقولون ب4 إن : مخففة من الثقيلة ٠‏ وتقديره : وإِْهم كانوا ليقولون ؛ ودخلت 
اللام فرقاً بين الخففة والثقيلة ٠‏ 





البلاغة : 

< البنات € و والبنين € بينها طباق ۔ 

9 ألربك البنات € ل أم خلقنا اللائكة إناناً 4 < مالم كيف تحكون € $ أفلا 
تذكرون > ل أم لم سلطان مبين € : تتاع الاستغھام لتويخ ۔ 
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$ وجعلوا بيه وبين الجنّة نسباً 4 التفات من الخطاب إلى الغيبة ء والأصل : وتجعلون ٠,‏ 
للإهمال والإبعاد من رحة الله . 


المفردات اللغوية : 

$ فاستفتهم € استخبرم واطلب منهم الفتيا توبيخاً لمم ؛ وهو معطوف على مثله في أول 
السورة ٠‏ فإنه تعالى أمر رسوله أولة قريش عن وجه إنكارم البعث » ثم أمره باستفتائر 3 
وجه القسمة ء حيث جملوا لله ال ٠‏ ولأنقسبم البنين ء في قوهم : لللائكة بنات الله . ب( ألربك 
البنات ) بزعهم أن اللائكة بنات اللہ . $ وهم البنون € فيختصون بالأعلى » ویجعلون لله الأدنى . 
$ وم شاهدون » الخلق ؛ لأن أمثال ذلك لا يعرف إلا بالشہود أو الحضور . 

< أم € بمنى « بل » الإضرابية » مع هزة الاستفهام . < إفكهم € الإفك : أشد الكذب . 
٣ے‏ ولد الله € بقوفم : اللالكة بنات الله . $ لکاذبون € فیا ادعوه » وتدينوا به . ( أصطفى € 
اختار » والاصطفاء: أخذ صفوة الشيء . وهو استفهام إنکار واستبعاد ۔ 

< مالم كيف تمكون » هذا الح الفاسد الذي لإيرتضيه عقل . ( أفلا تذكرون 4 أنه 
مازه عن ذلك من الولد والشريك والنذ والنظبر . < سلطان مبين ب4 حجة واضحة » نزلت علي 
من السماء بأن اللائكة بناته » أو أن له وكاتوا يكت ابم » الذي أنزل علي . و إن کنتم 
صادقين » في ادعائم أو قولم ذلك + 

< وجعلوا بينه وبين الجن نبا € أي جمل الشركون بينه تعالى وبين اللائكة نبا أي صلة 
وارتباطاً بقوهم : إها بنات الله » وحوا بِالنُة لاستتارم عن الأبصار . < ولقد عبت الجنّة إهم 4 
إن الكفرة قائلي ذلك . $ لحضرون » للنار للمناب فيها . کے سبحان الله € تاز لله . 9 عما 
يصفون » من الولد ( بأن لله ولدأ ) والنسب $ إلا عباد الله انخآصين € أي لکن عباد الله الذين 
اصطفام رم ينزهون الله تعالی عا بصفه هؤلاء » وهو استثناء منقطع . 

$ فانکم وما تعبسدون ) من الأصنام ء وهو عود لخطايم . ( ماأتتم عليه » على الله 
< بغاتنين » أحداً » مفسدين الناس بالإغواء » حاملين إيام على الضلال والفتنة . وعليه : متعلق 
بضاننین . $ إلا من هو صال الجحيم ) إلا من سبق في عل الله تمالى أنه من أهل النار يصلاها 
لاعالة ء يقال : صَلِي النار : دخلها ۔ 

ہے وما منا إلا له مقام معلوم € أي قال جبريل للني ل : مامنا معشر لملائكة أحد إلا له 
مقام معلوم في السموات ء يعبد الله فيه لايتجاوزه . وهذا اعتراف اللائكة بالعبودية للرد على 
عبدتم . « وإنا لنحن الصافون € صفيفاً في أداء الطاعة ومنازل الخدمة . و وإنا لنحن 
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للسبحون » الزهون الله عالايليق به  .‏ وإن کانوا ليقولون € أي وإن کان کفضار مكة 
ليقولون . $ وإن € عنففة من الثقيلة أي وإجم ۔ 

9 لوأن عندنا ذکرآ من الأولين € كتاباً من الکتب التي أنزلت على الأمم للاضبة . ل لكنا 
عباد الله تخلصین € لأخلصنا المبادة له » و غخالف مثلهم . ف[ فكفروا به € أي لما جاءم القرآن 
الذي هو أشرف الأذكار والمهين عليها کفروا به . $ فسوف يعلبون ) عاقبة کفرم . 
سبب النزول : 


نزول الآیة ( 6ه ) : 


٠‏ وجعلوا بينه .. > : أخرج جويبرعن ابن عباس قال : أنزلت هذه 
الآيات في ثلاثة أحياء من قريش : سم وخزاعة » وجْهيْنة  :‏ وجعلوا بينه 
وبين ا نة نسباً > . ونقل الواحدق عن فسن أهم قالوا : إن قريشاً وأجناس 
المرب : جين وبني سلمة » وخزاعة » وبني مّيح قالوا : لللائكة بنات الله . 

وأخرج البيهقي في عَمَبَالإمكان .عن مجاهد قال : قال كبار قريش : 
الملائكة بنات الله ء فقال لم أبو بكر الصديق : فن أمهاتهم ؟ قالوا ؛ بنات سراة 
الجن » فأنزل الله ولقد عامت الجنة إنهم حضرون € ۔ 





نرول الآية ( 150 ) : 





< وإنا لنحن .. € : أخرج ابن أي حاتم عن يزيد بن أبي مالك قال : كان 
الناس یصا۔ون متبددين » فأنزل الله :۶ وإنا لنحن الصّافُون 4 فأمرم 
الني ےه أن یصفوا ۔ 
المناسية : 


بعد افتتاح هذه السورة بتوبيخ الشركين على إنكارهم البعث » وبعد بيان 
قصص الأنبياء التي هي في الأ الأغلب درس بليغ للمشركين » بدا الله تعسالى 
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ببيان عقائد المشركين وتفنيدها وتقبيحها » ومن تلك العقائد : إثبات الأولاد لله 
تعالى » ونسبة البنات لله بقوطم : « لللائكة بنات الله » وجعل البنين لأتفسهم » 
ثم افتراؤم بجعل الملائكة إناثاً لا ذكوراً ء ثم أعلن تعالى لته الشديدة على 
المشركين » فأبان أنهم عاجزون عن إضلال أحد إلا إذا كان هو من أهل الضلال 
وأصحاب الجحم ء في عل الله السابق . وناسب بعدئذ إيراد تصريح اللائكة 
بعبوديتهم لله للرد على المشركين الذين زعوا أهم بنات الله . 


التفسير والبيان : 

عطف الله تعالى هذه الآيات على قوله في أول السورة : <( فاستفتهم ام 
أعذ حلفا أتن خلفنا 4 فقال ب فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون 4 أي 
استخبرم یاعمد على سبيل التوبيخ » وسل مؤنبا ومقرعاً ومنكرأ على هؤلاء 
الشركين في قسمتهم وسفه عقوم ٠‏ فجَعلم لأنفسهم البنين » وهو النوع الجيد » 
ول تعالى البنات التي یكرهونَاأْدَالَکرۃ كاقنالتمال:< وإذائْْرَا حدم بالأٹی 
ظلوجهّه مسوأ وو كَظمٌ 14 النحل 01 ]أي يسوؤه ذلك ولا یقشارائفبإلا 
البنین » فكيف يجعلون لله أدنى الجنسين وهوالإناث ولم أعلاهاومالذكور ؟ . 

وامراد بالآية : بيان جور القسمة وإظهار شدة الغرابة » كيف نسبوا إلى الله 
تعالى النوع الذي لايختارونه لأنفسهم ؟ كا في قوله عز وجل : ل الم الذكرٌ 
وله الأثثى » تلك إذأ قسمةٌ ضيزى € [ نم ۷۸۷٢۔۷‏ . 

< أم خلقنا اللائكة إناثً وم شاهدون € بل كيف حكوا على اللائكة ہم 
إناث » وما شاهدوا خلقهم ؟ وهذا انتقال عن الكلام الأول إلى ماهو أشد منه » 
فكيف جعلوم إناثاً » وهم لم حضروا عند خلقنا لهم ء وذلك لا یعل إلا بالشاهدة » 
وام یشہدوا ء فلم يقم هم دليل يدل على قوهم ء لا من النقل الصحیح » ولا من 
العقل السلم ۔ 
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ونظير الآية قوله سبحانه : < وجَعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحن إناثاً » 
اشوا عَلقم ؟ سكب شهادتّهم ويُْالُونَ > [ الزغرف ۷۲۲ ] أي ويسألون عن 
ذلك يوم القيامة . 

$ ألا إنم من إفكهم ليقولون : ولد الله ء وإنہم لكاذبون 4 أي إن قوم 
هذا هومن الكذب والافتراء » الذي لادليل لے ولا شبهة دليل . فكيف 
يقولون : صدر منه الولد » إنهم فیا يقولون أكذب الکاذبین . 

وبه يتبين أنهم ذكروا في الملائكة ثلاثة أوصاف في غاية الكفر والکذب » 
وهي أهم جعلوم بنات الله » فنسبوا الولد لله » وجعلوا ذلك الولد أت ؛ ثم 
عبدوم من دون الله . 

م أنكر الله تعالى عليهم حككهم الجائر فقال : 

< أصطفى البنات على البنين » مال كيف تحكون » أفلا تذکرون ؟ € 
العنى: أي شيء يحمله على اختيساز البنسات دون البنين :۲ػ قال تصال : 
< أفأصقام ريم بالبنين واتخذ من اللائكة إناثا ؟ إنم لتقولون قولاً عظياً 4 
[ الإسراء 007 ] أي كيف يعقل تفضیلے البنات على البنين ء مع أن البنين 


أفضل ؟ 
أليس لم عقول تتدبرون ها ماتقولون ؟ أفلا تعتبرون ونتفکرون 
فتتذكروا بطلان قولكم ؟ ۔ 


< أم لم سلطان مبين ؟ فأتوا بکتابک إن كنتم صادقين » العی : بل ألم 
حجة واضحة على هذا القول ؟ فان کان لم برهان » فهاتوا برهاناً على ذلك » 
مستنداً إلى كتاب منؤّل من السماء عن الله تعالى أنه اتخذ ماتقولونه » إن صدقتم في 
ادعائم ۔ 
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ويلاحظ من تتابع هذه الاستفهامات وتكرارها مدى التوبيخ والتبكيت‎ 
والإنكار الشدید لأقاويلهم » وتسفيه أحلامهم ء فان ما يقولونه لايمكن استناده‎ 

إلى عقل » بل لايجوزه العقل أصلاً . 

ثم أكد الله تعالى افتراء المشركين على الله بنسبة الملائكة إليه نسباً ء فقال : 
< وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً ب4 أي جعل المشركون بين الله وبين الجن 
وم هنا الملائكة صلة نسب ٠‏ فقالوا : الملائكة بنات الله » وسموا جنا لاجتناهم 

واستتارم عن الأبصار . 

والقائل بهذه المقالة كنانة وخزاعة:ء قالوا : إن الله خطب إلى سادات الجن » 
فزوجوه من سروات بناتهم ہ فالملائكة بّات اللہ من سروات بنات الجن ء تعالى 
لله عا يقولون علواً کبیا . وما هذا إلا وم وأختراع القصاصين منهم » وقيل : 
القبائل م البھود » قالوا لعنهم الله :إن الله صاهر الجن » فكانت الملائكة من 
بينهم . وكل هذا بسبب تشبيه الاق غر وجل بالبشر » ووصفه بالمادية 
الجسدية » وهو كفر . 

ثم أخبر الله تعالى عن عابم قائلاً : 

$ ولقد عامت الت إنهم حضرون » أي وتالله ء لقد عابت اللائكة الذين 
ادعی الشرکون أن بينهم ويينه تعسالی نسبا » إن أولفك الشرکین محضرون 
للحساب والعذاب في النار ‏ لكذيم وافترائهم بقوهم امتقدم . 

ثم نزه الله تمالی نفسه عن كل مال یلیق به من تقائص الیشر » قائلاً . 

< سبحان الله ما يصفون » أي تازه الله تعالى وتقدس عن أن يكون له 
ولد ء وعما يصفه به الظا مون الملحدون » وتعالى علواً كبيراً ۔ 

< إلا عباد الله الخلصين » أي لکن عباد الله اتخلصین وم التبعون للحق 
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المنزل على كل نبي مرسل ناجون » فلا يُحضرون إلى عذاب النار» وهذا استثناء 

ثم تمدی الله تعالى الشركين ء وأثبت عجزم عن إضلال أحد أو فتنته » 
فقال مخاطباً المشركين : 

$ فانک وما تعبدون . ماأتم عليه بفاتنين . إلا من هو صال''' الجحم » أي 
فإنم والمتم التي تعبدون من دون الله لسم بقادرين على فتنة أحد عن دينه 
وإضلاله إلا من هو أضل منك من هو من أهل ال جحي الذي سبق في علم الله تعالى 
أنهم لما علم من سوہ استعدادهم من يدخلون النار ويصلونها » وم المصرون على 
الكفر » کا قال تعالى : < م قلوب لايَفقهون بها ء وهم أعين لا يُبُصرون بها » 
وهم آذان لا لمعن بها » أولئك كالأنعنام :”بل م أضل ء أولنك مم الفافلون 4 
1 الأعراف ۱۷۷۸۷] فهذا النوع من الثأس : هو آَلَِي/ينقاد للشرك والضلالة ء ۴ قال 
تعالى : < إنم لفي قول عنتلف + ؤفك عنهمن ايك 4 [ الناريات ]٠ ٠٠١‏ أي 
إغا يضل به من هو مأفوك مطل 

ثم تزه الله تعالى الملائكة مما نسبوا إليه من الکفر بهم والکذب عليهم أنم 
بنات الله . 

$ وما منًا إلا له مقامٌ معلوم 4 هذا حكاية من الله تعالى عا تقوله اللائكة 
معناه : وما منا مَلّك إلا له مرتبة معلومة من العرضة والعبادة والمكان » 
لايتجاوزها . والمراد به الإشارة إلى درجاتم في طاعة الله تعالى » مبالغة في 
العبودية لله عز وجل . قالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله بإ : 
« مامن السماء الدنيا موضع إلا عليه عَلَك ساجد » أو قام »'" . 
)١(‏ هذا حول على من 3 من € ومعناها جماعة » فالتقدير: صانون » ثم حففت الدون 

اللإضافة ء وحذفت الواو لالتقاء الساكنين ۔ 
9 رواہ ابن مردويه عن انس بلفظ : ہ أطت السماء » ويحق لا أن تلط » والذي نفس عمد بيده 

مافيها موضع شبر . إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبّح الله بحمدہ ٠‏ . 
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$ وإنا لنحن الصافون ء وإنا لنحن السبحون » أي قالت اللائكة أيضاً : 
وإنا لنحن الصافون صغوفاً في مواقف العبودية » وإنا لنحن المسبحون باللسان 
وبالصلاة » المنزهون الله تعالى عا لايليق به ء فنحن عبيد فقراء لله . والقصود 
أن صفات الملائكة هي التذلل والعبادة لله » وليسوا كا وصفهم به الكفار من اہم 
بنات الله » وهو إشارة إلى درجاتم في المعارف ٠‏ ک أن الأول إشارة إلى درجاتهم 
في الطاعة . 

ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن دَمْرة قال : « خرج علینسا 
رسول اللہ يليه » ونحن في السجد ء فقال : ألا تتصفون کا تصف الملائكة عند 
رها ء فقلنا : يارسول الله » كيف تصفٌ اللائكة عند رها ؟ قال : يون 
الصفوف الأول » ويتراصون في الصغنا» ‏ 

وف صحیسح مسلم أيضأ عن حسذيقة رضي الله عنے قال : قال 
رسول الله یل : ٠‏ فضلنا على النائن بنلاٹ : جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة » وجعلت لنا الأرض مسَجذ ‏ وتزبتها طهوزاً ٠‏ . 





وکان عمر رضي الله عنه إذا قام للصلاة يقول : أقهوا صفوفک ٠‏ واستووا ء إفا 
يريد الله بم هذي اللائكة عند ربها » ويقرأ : ( وإنا لنحن الصافون » تأخر 
یافلان » تقدم يافلان » ثم يتقدم فيكبّر . 

ثم ذكّر تعالى با كان يقول الشرکون قبل البعشة النبوية  :‏ وإن كانوا 
لیقولون : لو أن عندنا ذكراً من الأولين ء لکنا عباد الله الخلصين فكفروا به 
فسوف يعامون ‏ أي إن للشرکین کانوا قبل بعثة الني بيه » إذا عيّروا بالجهل » 
فالوا : لو كان عندنا كتاب من کتب الأولين كالتوراة والانجیل » لأخلصنا 
العبادة لله ء وم تكفر به ء فجاءم مد بلغ بالد كر البین فکفروا به » وسوف 
يعامون عاقبة كفرم ومغبته . وهذا وعيد أكيد وچدید شديد على کفرم بريهم 
وبالقرآن وبالرسول بے . 
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وذلك كقوله تعالى : 3 وفوا بالله جَهْد أهانهم لئن جِاءَهمْ نذيرٌ ليكوئن 
أدى من إحدى الأمر فلا جاءم نذيرٌ » مازاده إلا نقوراً 4[ فاطر 0 ] 
وقوله سبحانه : ہے أن تقولوا : إفا أنزل الكتاب على طائفتين من قباد 
كنا عن دراستهم لغافلین . أو تقولوا : لوأنا أنزل علينا الكتابة لکنا أهدى 
منهم » فقد جاءم ب من ريم وهدئ ورحة » فن أظل من أيات الله » 
وصّدف عنها » سَنَجْزِي الذين يَصْدِفُون عن آياتنا سوءً المذاب با کانوا 








يَصْدِقُون © [ امام ٠١١ ٠١۸‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

یستنبط من الآيات ماهو آتب٭ 

١‏ ۔ من أكاذيب الشرکین اللوثنيين وافتراءاتهم أنهم قسالسوا : البنات لله 
واللائكة بنات الله ء واللائكة.إناث » وك ذلك باطل ؛ لأہم نسبوا لله الولد 
وهو الذي لم يلد ول يولد ء وكان یستتکفون من البَنَتَ ٠‏ والشيء الذي يستنكف 
امخلوق منه » كيف يكن إثباته للخالق » ول يشهدوا كيفية تخليق الله الملائكة » 
فكيف يزعمون أهم إناث ؟!! 

۔ لکل هذا وبخهم الله تعالى بجسل متتابعة متكررة من الاستفهامات 
الآيات » والتي تناقض الحس والعقل والمنطق والنظر » ولا دليل 
عليها من نقل يوثق به » ولا تعقد على حجة وبرهان . 

» قال كفار قريش : الملائكة بنات الله ء جاعلين نسباً بينه وبينهم‎  * 
واللائکة مبرؤون من هذا الزم » ويعمون يقيناً أن أولشك الكفار محضرون‎ 
للعذاب في نار جهنم ۔‎ 

٤‏ - نره الله تعالى نفسه ما قالوا من الكذب » وعما وصفوا من للزائم ٭ 
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وذلك تنزيه واجب واقع لاشك فيه » يستحق رينا به تمام ا مد والشکر على 
تعریفنا با يجب لذاته الكريمة من تقديس . 

5 - إن عباد الله الخلصين لله العبادة ء امتبعین أوامر رم » ه الناجون . 

5 - لايقر هؤلاء الکفار ولا آهتهم التي يعبدون من دون الله على حمل أحد 
على الضلال إلا إذا كان سبق في علم الله أنه من أهل النار » لإصراره على الکفر » 
وعدم استعداده للإهان ۔ 

قال الرازي : وهنا دليل لأهل السنة على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان 
ووسوسته ؛ بانا کے اله وتقيديره ؛ لأن قوله تعالى : ل( فإ وما 
€ تطاريح بأ لاتأثير لقوهم » ولا تأثير لأحوال 
کا رت و اي :< إلا من هو صال الجحم » 
يعني إلا من كان كذلك في حم الله وتقند يرو" . وهي رد على القدرية . فإن 
حك الله وقدره لاجبر فيه ولا ]كرأ : 

٢‏ - وصف اللائکة أنفسهم بثلاث صفات » تعظماً لله عز وجل » واعتراف 
بالعبودية له » وإنكاراً منهم عبادة من عبدم » وهي : أن لكل واحد منهم مرتبة 
لايتجاوزها ء ودرجة لايتعدى عنها ء وأ صافون صغوفاً في أداء الطاعات 
ومنازل الخدمة والعبودية ء وأهم دائماً يسبحون الله تعالى ء والتسبيح : تنزيه الله 
عما لايليق به . 

وجاءت الصفتان الشانية والشالشة بصفة الحصر ء ومعناه : أنهم في مواقف 
العبودية لاغیرم » وأهم م للسبحون لاغيرهم ء وذلك يدل على أن طاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات اللائكة وإلى معارفهم کالعدم ء حتى يصح هذا 
الحصر ء کا ذكر الرازي . ثم عقب على ذلك قائلاً : فكيف يجوز مع هذا الحصر أن 





دون ماأتم 
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يقال : البشر تقرب درجته من اللّك ء فضلاً عن أن يقال : هل هو أفضل منه أم 
Hey‏ 

۸ - إن أخبار قريش عجيبة وغريبة » سواء قبل البعثة النبوية أم بعدها . 
یقنون قبل بعثة ابي مه لو كان عندم من یذکرم بأمرالله » وما 
كان من أمر القرون الأولى » ويأتيهم یکتاب الله , ثم جاءم الذكر الذي هو سيد 
الأذكار » والكتاب المهين على كل الکتب ء وهو القرآن » فکفروا به وکذبوا 
رسول الله بل ء وما وفوا با قالوا : فاستحقوا الوعيد والتهديد » وهو أنهم سوف 
يعامون مغبة كفرم ٠‏ وعاقبة تكذيبهم . 





فقد کانوا 


نصںاجند الله تعالى 
آذ تن گلنتا ہوا این رند ھ جاک ان ھ تا 
نسوس © زم كك برد اہ اتہر ن وار بتاحتهز 
تعبا لي ھ راون و انير مرد © غلا 
ابسن > زی © رک داع © 








الإعراب : 

زیم غم لنصورین ) لم € : تمير فصل بين لم ء إن ء وعو ء م » وها 
٠‏ النصورون » وأدخلت اللام على الضير . ولا يجوز أن يكون $ لمم صفة لام ہ إن » ؛ لأن 
اللام لاتدخل على الصفة . ويجوز جعل $ لهم > ميتدأ » وہ للنصورون € خبره ء واججلة منها في 


موضع رفع خيره إن » . 
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البلاغة : 


ل فإذا نزل بساحتهم € استعارة قثيلية » شبه العذاب النازل پم بجیش هجم عليهم بفتة » فل 
ينتصحوأ بكلام ناصح » ولا استعدوا للدفاع » حتی هزمهم وأفنام ۔ 
المفردات اللغوية : 

< ولقد سبقت كاتنا لمبادنا الرتلین » أي وعدنام بالنصر والغلبة ٠‏ وذلك بقوله تعالى : 
< لأغلين أنا ورسلي ‏ [ الجادلة ۲/0۸ ] وقوله هنا : 9 إہم لهم النصورون وإن جتنا هم 
الغالبون > . وإفا سماها كالة وهي كات لاتنظامها في معی واحد . 

< ہم لهم النصورون » الغالبون في الحرب وغيرها ء وهذا باعتبار الغالب » وبشرط نصرة 
دين الله . ( وإن جندنا لمم الغالبون » أي إن جندنا للؤنین أتباع الرسل غالبون الكفار في الدنيا 
بالحجة والنصرة عليهم » فان لم ينتصروا في الدنها أتتصروا في الآخرة . 

< فتول عنهم € أعرض عنهم . حتی حي أي إلى أن يجين موعد نصرك عليهم وهو في 
عهد النبوة يوم بدر أو يوم الفتح ۔ فتخ مكة . < يمرم € انظر إليهم وارتقب ماينالهم من الأسى 
والقشل في الدنيا » والتعذيب في الآخرة حين نزول المٰذاب ہم . <( فسوف يبصرون ) عاقبة 
كفرم » وما قضینا لك من الشأيمد وَالتع آي ادنيا » والشواب في الآخرة . وسوف للود 
لا للتبعيد . 

< أفبمذابنا يستعجلون ؟ » هنا قول من الله يتضن التصدید لم » روي أنه لما نزل . 
$ فوف يبصرون » الوا : می هذا ؟ فنزل قوله تعالى : ٣ے‏ فإذا نزل بساحتهم » أي إذا نزل 
العذاب بفنائهم : وهو الکان الواسع ء قال الفراء : المرب تكتفي بذكر الساحة عن القوم . ( فساء 
ساح ) أي بكس صباحاً صباح النذرين بالمذاب . وفيه إقامة الظاهر مقام اضر 
لتسجيل صفة الإنذار عليهم ٠‏ 

( وأبصر فسوف يبصرون » كرره تأكيداً لتهديدم » وتسلية للني ب ٠‏ $ رب العزة » 
الغلبة والقوة . $ عا يصفون 4 بأن له ولدا . کے وسلام على الرسلین » البلغین عن الله التوحيد 
والشرائع . $ والحد لله رب العالين € على تصرمم وهلاك الكافرين ۔ 












سبب النزول : 
نزول الآية 195 ) : 
< أفبعذابنا .. € : أخرج جویبرعن ابن عباس قال :قالوا : یا مد ء أرنا 
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العذاب الذي تخوفنا به » عجَله لنا ء فنزلت : « أفبعذاينا يستعجلون 4 وهو 


صحيح على شرط الشيخين ۔ 
التفسير والبيان : 


( ولقد سبقت كلتتنا لعبادنا الرسلین » إنم لم النصورون » وإن جندنا 
هم الغالبون » أي لقد سبق وعدنا بالنصر والظفر على الكفار في الدنيا والآخرة 
لعبادنا الرسل الذين أرسلنام للإنذار والتبشیر ء فقي الدنيا : تکون الغلبة والقهر 
هم بالأسر والقتل والتشرید أو الإجلاء أو بالحجة والبرهان ء ونحو ذلك ؛ وق 
الآخرة : الظفر بالجنة ء والنجاة من النار » وهذا في الأع الأغلب . وجند الله : 
حزبه ء وهم الرسل وأتباعهم ٠‏ 

ونظير الآية قوله تعالى :ال( كتب الله لأغلبنٌ أنا وژسلي ‏ إن الله قوي 
عزيرٌ € (افادلۂ 54 ] وقوله سبحبانه :.< إنا لننصر رسلا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا » ويوم يقومٌ الأشبادٌ € [غافر ٠6/اه]‏ . 


وشرط النصر معروف » وهو الإيمان الصحیح بالله عز وجل » والعسل 
بالقرآن الکرع والسنة النبوية الشريفة » والتزام دين الله شرعاً ودستورا ونظاماً 
ومنهج حياة ؛ قال تعالى : [ وكان حَقّاً علينا نمر الؤمنين © [ الروم 8/٠١‏ 
وقال سبحانه : 3 إن تَنْصروا الله ينصرم , ویثبّت أقداتم € [ سورة عمد ۷۷۷] 
وقال عز وجل  :‏ والعاقبةٌ للمتقين 6 [ الأعراف 070 ] . 


$ فتولَ عنھم حتى حين » أي أعرض عنهم ء واصبر على أذاهم لك » إلى مدة 
معلومة عند الله سبحانه ء فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر . 

$ وأبصرم فسوف يبصرون » أي أنظرمم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب 
والنكال بخالفتك وتكذيبك » كالأسر والقتل ء وسوف يبصرون كل ما وعدتهم به 
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من العقاب » وما وعدناك به من النصر وانتشاردينك في الآفاق » وذلك حين 
لاينفعهم الإبصار . وكرر تعالى ذلك تأكيداً . 

والمراد بالأمر يإبصارم على ا حال المنتظرة الموعودة : الدلالة على أنها كائنة 
واقعة لا حالة » وأن حدوثها قريب » وفي ذلك تسلية للرسول گا وتنقيس عنه 
عما يناله من أذى كفار قومه قریش . 

ثم وبخهم الله تعالى وهددم على طلبهم تعجيل العذاب قائلاً : 

< أفبعذابنا يستعجلون ؟ » أي كيف يجرؤون على استعجال عذابنا 
الشديد ؟ والواقع أ إغا يستعجلون العذاب لتكذيبهم وکفرم بك ء قائلين : 
مق هذا العذاب ؟ والعذاب نازل بم قظعاً لاعالة ٠‏ 

$ فإذا نزل بساحتهم فساءاصباح ارين 4 أي فإذا نزل العذاب ہم أو 
بمحَلتهم ء فبئس ذلك اليوم يومهم + -لإهلاكهم ودمارم . ورد في الصحيحين عن 
أنس رضي الله عنه قال ضیح رول الله پٹ خیبر » فدا خرجوا بفؤوسهم 
ومساحيهم » ورأوا الجيش » رجموا وم يقنولون : مد واللہ » جمد وا میس 
۔ الجيش ‏ فقال الني مله  :‏ الله أكبر ‏ خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة 
قوم » فساء صباح المنذرين » ورواه أحمد أيضاً بلفظ آخر » وهو صحيح على 
شرط الشيخين . 

$ وتنول عنهم حتى حين ء وأبصر فسوف يبصرون ‏ أي وأعرض أا 
الرسول عن هؤلاء الشركين إلى أجل آخر ین فيه هلاكهم » وأنظر إليهم 
وارتقبهم ء فسوف يرون ماحل بهم من عقاب ۔ 

وهذا تأكيد لما تقدم من الأمر بالكف عنهم » والصبر على أذام . 

ثم خقت السورة بخاقة عظية فيه تنزيه الله تعالى عا لايليق به ء ومدحه 
للرسل الكرام ء فقال سبحانه : 
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$ سبحان ربك رب العزة ما يصفون . وسلام على الرسلین . والجد لله 
رب العالین 4 أي تنزیا لربك أيها الرسول وتقديساً وتبرئة عما يقول الظا لون 
اللكذبون المفترون المعتدون ء فهو رب القوة والغلبة والعزة التي لاترام » وسلام 
الله على الرسل الكرام الذين أرسلهم إلى أقوامهم ء في الدنيا والآخرة ء لسلامة 
ماقالوه في رهم وصحته وحقيقته ؛ وا مد والشكر لله في الأولى والآخرة في كل 
حال » فهو رب الثقلين : الإنس وا جن ء دون سواه . وهذا تعلم من الله للمؤمنين 
أن يقولوا ذلك . 

روی ابن أي حاتم عن الشعبي » والبغوي عن علي كرم الله وجهه » قال 
قال رسول الله يه : « من سره أن يكتبال بالکیسال الأو من الأجر » يوم 
القيامة ء فليقل آخر مجلسه حين يلايد أن يور < سبحان ريّك رب المزةِ ما 
َصنُون ء وسلام على الرسلین » وامد لله رب العالمين € . ووردت أحاديث في 
كفارة الجلس : ه سبحائك اللهم وبمك » لاإلة إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك » 

وذكر الثعبي عن أبي سعيد الخدري قال : « سمعت رسول الله ه غير مرة 
ولا مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف : $ سبحان ربك رب العزة جما 
يصفون » وسلام على الرسلین ء والمد لله رب العاللين 4 » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 


أ - سبق الوعد الإلحي بنصر الرسلین بالحجة والغلبة » ونصر جند الله وهم 
الرسل وأتباعه على أعدائهم ء وذلك على الغالب . والنصر إما بقوة الحجنة ء أو 
بالدولة والاستيلاء » أو بالدوام والثبات . 
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٢‏ - کان الني يه وللؤمضون في مكة قبل المجرة مأمورين بالكف عن 
للشرکین ء والصفح عنهم » والصبر على أذاهم ء وترك مقاتلتهم . 

» هدد الله الشركين وأوعدم با سينالهم من عذاب الدنيا والآخرة‎ - ٣ 
. وحينئذ سوف يبصرون حين لاينفعهم الإبصار‎ 

٤‏ - من الحاقة الشديدة استعجال الکفار وقوع عذاب الله ؛ فإنه لاداعي, 
للاستعجال » والعذاب واقع بهم لا حالة ء وهو عذاب شديد مدمر , فإذا حل هم 
أو بديارم فبئس صباح الذین أنذروا بالعذاب . 

٥‏ - يسن خم الصلاة وا جلس بآية  :‏ سبحسان ربك رب المزة عا 
يصفون » وسلام على المرسلين » وا مد لله رب المالمين » وفي هذه الآية أنواع 
ثلاثة من صفات الله تعالى : هي تازه وتقديسه عن كل مالايليق بصفات 
الألوهية وهو كالة [ سبحانِ 4 ٠‏ ووضَفنة بكل مايليق بصفات الألوهية وهو 
قوله : 3 رب العزة 4 وكونه مازعا عن الشيك والنظير . 

وقوله ل رب العزة 4 يدل على أنه القادر على جميع الحوادث التي خلقها . 

وقوله : < سبحان ربك رب العزة عا يصفون » کلة محتویة على أقمی 
الدرجات وأكل النهايات في معرفة إله المالم . والهم أن يعرف الماقل كيف 
يعامل نفسه ويعامل الناس في الدنيا . 
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سورة ص 

مكيّة ء وهي ثان وٹانون آية . 
كا 

سميت سورة 3 ص » لافتتاحها بهذا الحرف العربي أحد أحرف المجاء 
الثانية والعشرين » للدلالة على أن هذا القرآن'العظم مكون ومنظوم من حروف 
المجاء المربية : ومع ذلك لم بستطع العرب الفصحاء الإتيان بمثل أقصر سورة 
منه ؛ فبدی به هذه السورة كغيرها من التو ر البّتوءة بحروف هجائية » بقصد 
تحدي العرب » وإثبات إعجاز القزآن ؛ 
مناسبتها لما قبلها : 

تظھر صلة هذه السورة بما قبلها من وجهين : 

الأول أن الله تعالى حكى في آخر سورة المافات التي قبلها قول الكفار : 
$ لوأن عندنا ذکرآ من الأولين » لكنا عباد الله اخلصین € ثم كفروا به ؛ ثم 
افتتج هذه السورة بالقسم بالقرآن ذي الذكر ء لتفصيل ا جمل هناك . 

الثاني أن هذه السورة بعد الصافات » كطس ‏ الذل بعد الشعراء » وكطّه 
اء بعد مريم » وكيوسف بعد هود » في كونها متمة لما بذكر من بقي من 
ن لم يذكر في تلك ء مثل داود » وسلیان » وأيوب ء وآدم » وأشار إلى 
بقية من ذكر ۔ 
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مشتهلاتها : 

موضوع هذه السورة كسائر السور للكية في بيان أصول العقيدة الإسلامية 
٠‏ التوحيد » والنبوة » والبعث » من خلال مناقشة المشركين في عقائدم المداقضة 
لتلك الأصول » وإيراد قصصى الأنبياء للعظة والعبرة » وبيان حال الکضار 
وللشرکین يوم القيامة ء ووصف عذاب أهل النار ء ونم أهل الجنة . 

ابتدأت السورة بالوصف الناقد لصفات المشركين من الكبرياء وإباء الحق 
والإعراض عنه ء مع تذكيرهم بعاقبة الماضين الذين حادوا عن الحق » فهلكوا » 
مثل قوم نوح وعاد وفرعون وود وقوم لوط وأصحاب الأيكة . 

ومن أم تلك الصفات ثلاث إنكانالوحدانية » وإنكار نبوة جمد ب » 
وإنكار البعث والحساب . 

ثم ذكرت قصة داود وسليان وَأيَوبَ مصلا وإبراهم وإسحاق ويعقوب 
وإسماعيل واليسع وذي الکفل حملا يهم الشلام.. 

وانتقل البيان إلى الغاية الكبرى وهي إثبات البعث والحساب ووصف نعم 
أهل الجنة وعذاب أهل النار . 

ثم توجت السورة بقصة بدء الخلق ‏ قصة آدم عليه السلام وسجود املائكة له 
إلا إبليس » وطرده من الجنة ء وصب اللعنة عليه إلى يوم القيامة » وتوعدہ 
وأتباعه ببلء جهنم منهم ۔ 

وخقت السورة ببيان إخلاص الني به في تبليغ رسالته دون طلب أجرء 
ما يدل على نبوته ء وأردفه بإعلان کون القرآن رسالة للثقلين : الإنس والجن » 
وأن الشركين بعد موتهم يعلمون حقيقة أمره . 
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مناقفة المشركين في عقائدم 
سلوو زل و انور سیکا کا © قاقر يتركذ 
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وليه طب او ا مان کر ا ار 


الإعراب : 


$ ص € قرق ٠‏ صاد » بسکون الدال وفتحها وكسرها بلا تدوين وبتشوين . فن قرأ 
بالسكون فعلى الأصل ؛ لأن الأصل في حروف المجاء البناء » والأصل في البشاء أن يكون على 
السكون . ومن قرأ بالفتح جعله ا للسورة ٠‏ كأنه قال : اقرا صاة . ومن قرأ بالکر بغیر تنوين 
فهو إما أمر من الصاداة وهي القابلة » أي قابل القرآن بعملك » وإما يإجمال حرف القسم مع 
حذفہ » مثل : الله لأفعلن ‏ وفيه ضعف . ومن قرأ بالكسر مع التنوين شبهه بالأصوات التي تنون 
اللفرق بين التعريف والتتکیر » مثل صة وصو ۔ 

$ والقرآن > مجرور على القسم م وجوابه إما ہے إن كل إلا كذب الرسل ب4 وإما ہے بل الذين 
كفروا 4 وإما $ إن ذلك لمق € وإما « م أهلكتا 4 وتقديره : لم أهلكنا » فحذفت اللامء 5 
حذفت في قوله تعالى : کے قد أفلح من زكاها € [ الثمس 8/8١‏ ] آي لقد أفلح ۔ 
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ہے ولات حين مناص € لات €: حرف بعنى ليس » وله اسم وخبر ء أي ولات الحين حين 
مناص . والجلة حال من فاعل نادوا ۔ ومن قرأ ف ولات حين ماص ) بالرفع » أغمر الخير » وهو 
اشاذ لايقاس عليه . وتاء ( لات > لتأنيث الكلمة » وهي عند البصر بین باز 
ضربت وذعبث » والوقف عليها بالتاء » وعليه خط الصحف ؛ وهي عند الكوفيين 
نحو : ضاربة وذاهبة » والوقف عليها بالاء ء والأقيس مذهب البصريين ؛ لأن الحرف إلى الفمل 
أقرب منه إلى الإسم . 





< أن امشوا € أن مفسرة » تقديره : أي امشوا ء وهو من المشاية : كثيرة الاج ؛ دعا هم 
بكثرة الماشية . 

9 جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب € ل جند ) مبتدا» وذ ماع زائدة » 
و( هنالك ) صفة جن تقد ره : جند کائن هنالك ہ و( مهزوم € خبر للبشدأ . وقیل : 
هنالك متعلق بھزوم » والأول أوجه . 
البلاغة : 

< ع أهلكنا قبلهم من قرن ) أي آل فرت فهو تجاز مرسل » والقرن : ملة عام . 

< وقال الكافرون € وضع الظاهز موشخ اش الال + وقالوا ء لرصد كفرم ٠‏ 

$ کذاب € $ المزيز € $ الوهاب € $ أواب € من صيغ امبالغة . 

ا إن هذا لشيء عجاب € تأكيد الجلة ا خبریة يأن واللام لزيادة التعجب والانکار منهم 


$ جند ماهنالك 4 التنوين في + جند » للتقليل والتحقير » وزيادة ( ما € لشأكيد 
القلة 


< إن هذا لشيء عجاب € $ فليرتقوا في الأسباب € $ مهزوم من الأحزاب » : توافق 
الفواصل الذي يزيد الكلام روعة وياء وجمالاً . 
المفردات اللغوية : 


صن € معناه : أن القرآن مركب من هذه الحروف العربية » وأتم ہا العرب قادرون على 
تکوین ا مل والكلام منها » ول قادرين على معارضة القرآن والإتيان بمثله ؛ فهو للدلالة على 
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التحدي والتنبيه على الإعجاز . وقيل : إن هذه الفواتح وأمثالها لها معان أخری() 

$ والقرآن ذي الذکر € يقسم الله تعالى بالقرآن » والإقسام بالقرآن : فيه تنبيه على شرف 
قدره وعلق عله . ومعنى ل ذي الذكر €: البيان » أو الشرف والشبرة » ک في قوله تمالى : ( وإنه 
الذكرٌ لك ولقومك » [ الزخرف 44/65 ] . وجواب القم في رأي جماعة محذوف تقد 
لکلام معجز ‏ أو ما الأمر کا قال كفار مكة من تعدد الآة 








: إنه 





( بل الذين كفروا في عزة وشماق » أي لاريب فيه قطعاً ء بل الشرکون من أهل مکة 
وأمثاهم في تكبر وتجبر عن الإمان » واعتزاز بالباطل » والمزۃ أيضاً : الغلبة والقهر و ( ثقاق 4 
أي خلاف وعداوة لله ولرسوله ہکم > كثير < أهلكنا من قبلهم من قرن € أي قد أهلكنا قبلهم 
كثيرأ من الأمم الماضية الذین كانوا أشد قوة وأكثر أموالاً ( فنادوا ولات حين مناص پ4 أي نادوا 
حين نزول العذاب هم أي استغائوا » وليس ذلك الوقث وقت خلاص وفرار ومنجى . وهذا وعيد 
على کفرم بالقرآن لستكباراً وشقاً ۔ 





$ وعجبوا أن جاءم منذر منهم ©تعجبوا سلجي رسول من أنفسهم ينذرم ويخوفهم 
بالعذاب بالنار إن اسمروا على الكفر » وهو الني کیچ ول الکافرون : هذا ساحر كذاب 4 
قالوا ذلك ما شاهدوا العجزات الخارجة َة"البَِرَآ امل الآفة إهأ واحدأ »> أصيّرها إا 
واحسدا ؟ حين قال لم : قولوا لا ]شه إلاالله., أي كيف يكبن للخلق كلهم إله واحد ؟ 
$ عجاب پ4 عجيب ٠‏ بالغ في العجب إلى الفاية > وَإِفا تقتجبوا ؛ لأنه كان لكل قبيلة إله . 

< اللا الأشراف . انطلقوا من مجلس اجتاعهم عند أي طالب بعد ماعهم فول الني بإ 
كامة يقولونها تدين لهم بها العرب والعجم ء قالوا : فا هي ؟ قال : لا إله إلا الله ( أن امشوا 4 
یقول بعضهم لبعض : امضوا على ماكنم عليه ولاتدخلوا في دينه $ واصبروا على آفتکم » اثبتوا على 
عبادتها ( إن هذا لشيء یراد € أي إن هنا الذي يريده مد بم بنا وسآفتنا ‏ من دعوته إلى 
التوحيد لشيء من ریب الزمان يراد بنا ٠‏ ليعلو علينا ء ونکون له أتباعا . 

ل( اللة الآخرة » هي ملة النصرانية $ اختلاق 4 كذب اختلقه عمد يِه وافتراه ( أأنزل 
عليه الذكر من بیننا ؟€ أأنزل عليه اثقرآن » ونحن الرؤساء والأشراف » أكبر منه سناً » وأعظم منه 
شرف بل مم في شك من ذكري € أي من القرآن أو الوحي ‏ بل ما يذوقوا عذاب 4 أي بل لم 
يذوقوا عذابي بعد ء فإذا ذاقوه زال شكهم . والعنى : هم لايصتقون به حتى یسم العذاب » فيلجتهم 


إلى تصديقه ۔ 














۷) انظر تفسير الرازي : 378/56 
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$ خزائن رحمة ربك » مضاتیح نعم ريك < العزيز» الغالب 3 الوهاب » من النبوة 
وغيرها ء حتى يعطوها لمن شاؤوا $ فليرتقوا في الأسباب > أي فلیصمدوا في المارج والوسائل التي 
توصلهم إلى الماء والاستيلاء على المرش » حتى يحكوا با يريدون ف جند ما 4 جند حقير من 
الكفار $ عنالك € إشارة إلى حيث وضموا فيه أنفسهم من الاتنداب لٹل هذا القول ؛ وتكذيب 
الني کے مهزوم » من الأحزاب € صفتان ل ذإ جند 4 فهم مغلوبون ء متحزبون على الأنبياء 
قبلك » فتّهروا وهلكوا » فكذلك نهلك جؤلاء ۔ 
سبب النزول : 
نزول الآية :)٥(‏ 

٣ے‏ أجعل الآلحة .. : أخرج أحد والترمذي والنسائي والحا وصححه عن 
ابن عباس قال : مرض أبو طالب ء فجاءته قريش ٠‏ وجاءه الني بهم » فشكوه 
إلى أبي طالب » فقال : ياابن,أخي » مناريد من قومك ؟ قال : أريد منهم 
کلمة » تدين لهم بها العرب | وتؤدي إليهم العمجم الجزية كلمة واحدة » قال : 
وماهي ؟ قال : لا إله إلا الله , فقالوا إا واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب » 
فنزل فیھم ‏ ص والقرآن + > إل قوك :3 بللا یذوقوا عذاب 4. 


التفسیر والبیان : 

ل ص ء والقرآن ذي الذکر 4< ص پ4 احد حروف المجاء العربية » افتتح 
بها هذه السورة كفيرها من الور للتحدي والتنبيه على إعجاز القرآن » وتنبيه 
الخاطب للإصغاء إلى الكلام الآتي بعدہ . وأقسم بالقرآن ذي البيان الشامل لكل 
مايحتاج إليه العباد في العاش والمعاد من الدين الجامع للعقائد الشابتة الصحيحة » 
والشرائع الناظمة للحياة الإنسانية ء والوعد والوعيد » وه وأيضاً ذو الشرف والشهرة 
والرفعة » أقسم به إنه لكلام معجزمنزل من الله » وإن مدا لصادق فیا يدعيه من 
النبوة » والرسالة من رب العالمين إلى البشرية جمعاء » وه وأيضاً تذكير كقوله تعالى : 
ل لقد أنزّلنا إليم کتابا فيه ذِکُرک 16 الأنبياء ٠١١‏ ]أي تذكيرم ۔ 
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وسبب کفر الشركين هو : 
< بل الذين كفروا في عِرَة وشقاق ب4 أي إن هذا القرآن ذكرى لمن يتذكر » 
وعبرة لمن يعتبر ء وإغا لم ينتفع به الکافر نم في استكبار عنه ء وترفع عن 


اتباع الحق » وخالفة لله ولرسوله بم ومعاندة ومكابرة وحرص على ا خالفة . 

نم خؤفهم ماأهلك به الأمم المكذبة قبلهم ء فقال : 

( م أهلكنا من قبلهم من قرن ء فناقوا » ولات حين مناص » أي قد 
أهلكنا قبلهم كثيراً من الأمم الخالية بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب 
ا منزلة من السماء » فاستضاشوا وجأروا إلى الله تعالى حين جاءهم العذاب » فلم 
یعدم شيا ا کے شر 
لَآتِركُضُوا وارْجمُوا إلى ما أترفم فيه 
ومساکنگ » , لملم تُشألون € 1 اا ا د] و ل يركضون ) چرہون . 
وقال سبحانه : کے حت ِا خن ا مترفيهم ب الم ذاب إذا م يجأرون 4 
[ المؤمنون 34/97 ] . 

ل وعجبوا أن جا ہم منذر منهم » وقال الكافرون : هذا ساحر كذاب ) 
أي تعجب المشركون من بعثة مد مَل بشیراً ونذیراً » وبشراً رسولاً من أنفسهم » 
وقال الکافرون ما رأوا معجزاته الباهرة : هذا ساحر خداع كذاب فیا يدعيه من 
النبوة » وينسبه إلى الله من الوحي . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : ٣‏ أكان للناس عَجَباً أن أوحينا إلى رجلٍ 
منهم أن أنذر الناس » وبر الذين آمنوا أن لهم قَدَمٌ صِدق عند رهم » قال 











الكافرون : إِنٌ هذا لساحرٌ مبينَ > [ یونس ]0/٠١‏ . 


وف الآية دلالة على أن المشركين ذوي العزة والشقاق کذبوا الرسول به من 
غير حجة وبرهان » وحسداً من عند أنقسيم ء وطمعاً في أن يكون الرسول ب 
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أحد الزعماء والرؤساء » ول يجدوا تهمة أرخص من انامه بالسحر والكذب » وذلك 
دليل الإفلاس . 

نم أورد الله تعالى لهم شبها. في وصف النبي بالكذب : الأولى تتعلق 
بالألوهية أو التوحيد ٠‏ والثانیة بالنبوة » والثالشة بالمعاد ء وهنا ذكر شبهتين » 
والثالثة ستأتي في آیة ‏ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب 4 ۔ 

1 - توحيد الإله : ( أجعل الآلمة إلا واحداً ء إن هذا لشيء عجاب 4 
أصيّر الآلحة إلهاً واحداً » وقصر الألوهية على الله سبحانه » إن هذا لشيء بالغ 
النهاية في العجب . وإفا تعجبوا لأنه كان لكل قبیلة إله » وكانوا يقولون : إفأ 
نعبدم ليقربونا زلفى إلى الله ء والله تملكهم » فأي ضير في هذا ؟ وادعوا العجب 
من رفض الألمة التعددة » وقالوا : إن آباءهم كَل كثرتهم ورجاحة عقوفم لايعقل 
أن یکونوا جاهلين مبطلين ٠‏ ويكون د عمد به » وحده عقا صادقاً . وهذا 
جرد تقليد أعمى وإرث منقول دون دليل عقلي ولا تقلي ٠‏ 

وسبب نزول هذه الآيات الکریات کا تقدم : مارواه الترمذي وغیرہ بلفظ 
آخرعن ابن عباس » قال : « مرض أبو طالب ء فجاءت قريش إليه » وجاء 
الني يي » وعند رأس ابي طالب مجلس رجل » فقام بو جھل كي هنعه » قال : 
وشكوه إلى أبي طالب » فقال : ياابن أخي ء ماتريد من قومك ؟ فقال : يام ؛ 
إفا أريد منهم كلمة تذل لحم بها العرب ٠‏ وتؤدي إليهم بها الجزية العجم ء فقال : 
وماهي ؟ قال : لا إله إلا الله ء قال : فقالوا : کے أجمل الآلمة إلماً واحداً ب4 ؟ 
فنزل فيهم القرآن [ ص » والقرآن ذي ال ےکر » بل الذين كفروا في 
وشقاق € حتى بلغ ل إن هذا إلا اختلاق € ۔ 


ورواه بلفظ آخر اين أبي حام وابن جرير عن السدي . 












)١(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ۔ 
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وف رواية : لما أسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه شق على قریش 
إسلامه » فاجتعوا إلى أبي طالب وقالوا : اقض بيننا وبين ابن أخيك . فأرسل 
أبو طالب إلى الني يِه فقال : يااين أخي › هؤلاء قومك يسألونك السواء"" , 
فلا قل كل الیل على قومك . قال : « وماذا يسألونني ؟» قالوا : ارفضنا وارفض 
ذکر آلمتنا وندعك وإلهك ‏ فقال الني بم : « أتعطونني كلمة واحدة قلکون 
بها العرب وتدين لك بها العجم » فقال أبو جهل : لله أبوك ! لنعطينكها وعشر 
أمثالها . فقال النبي بم : « قولوا : لا إله إلا الله » فنفروا من ذلك وقاموا ؛ 
فقالوا : لإ أجعل الآلمة إا واحداً 4 ؟ فکیف يسع الق كلهم إلة واحد ؟ 
فأنزل الله فيهم هذه الآيات ‏ إلى قوله : ,نبت قبلھم قوم نوج 4. 

(١‏ وانطلق الملا منهم أن امشہوا واصبروا علَ/آمتكم » إن هذا لشيء يراد 
أي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب قائلين : امضوا على ماکنم فيه » 
واثبتوا على عبادة آفتک » واصبروا عل, ذلك » إن هذا التحول عن الآلمة لأمر 
عظم يريده مد يِه ليعلو علينا > ونكون له انبا ء فیتحک فينا ا يريد . 

؟ ‏ عدم وجود التوحيد في النصرانية : « ماسمعنا بهذا في الملة الآخرة » إن 
هذا إلا اختلاق > ماسمعنا هذه الدعوة إلى توحيد الإله في اللة الآخرة وهي 
النصرانية » وماهذا إلا افتراء وكذب لاحقيقة له ء وليس له مستند من وحي 
ودين سماوي » ولا من عقل صحيح فيا يزعمون » فوجب أن يكون باطلاً ۔ 

٣‏ - تخصيص النبوة في حد : ل أأنزل عليه الذكر من بیننا ؟4 استفهام 
إنكار » أي كيف ينزل القرآن على مد دوننا ء ونحن الرؤساء والأشراف ؟ فهذا 
أمر مستبعد » کا حكي عنهم في آية أخرى : $ لولا تر هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظیر » [ الزخرف 80/5 ] فرد الله عليهم قائلاً : $ أم يمون رحة 








«) أي العدل ۔ 
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ربك ؟ نحن قتَمْنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » ورَفعْنَا بعضهم فوق بعضٍ 
درجات » [ الزخرف ]۲۷/۶٢٢‏ . 

وسبب استبعادہم هذا ء الناٹیی عن جهلهم وقلة عقلهم : الشك في أمر القرآن 
وحسد النبوة : 

< بل م في شك من ذكُري » بل گا يذوقوا عذاب » أي بل الحقيقة أن في 
شك من القرآن أو الوحي ء بل إغا شكوا وتركوا النظر والاستدلال ؛ لأنهم لم 
يذوقوا عذابي » فإذا ذاقوه صدقوا بالقرآن » وزال عنهم الشك وا حسد . 
و ا » بعنى : ل » وما : زائدة » مثل : < عما قليل »1 الؤسون 4/5] 
و ظ فبا نقضهم ميثاقهم ب4 [ النساي)/قة أوإلائدة ٠١١‏ ] . 

ثم رد الله تعالى عليهم اسٹبعادم نبوة مدعت وجعلها في صناديدم قائلاً : 

ل أم عندم خزائن رجة ربك آلعزیز آلوهاب » أي بل أم یلکون مفاتیج 
نعم ربك القوي الغالب ٦‏ الانح الراب الكتب اواب » حتى يعطوا نعمة النبوة 
لمن يشاؤون ؟ كا في آية أخرى : <« قل : لو أتم قلکون خزائن رجمة رتي 
لأمسكتم خشية الإنفاق » وکان الإنسان قتوراً © [ الإبراء ]٤٠.۸۷‏ . 

ثم أنكر الله تعالى ماهو أشد » فقال : 

< أم لهم مَك السموات والأرض ومابينها فليرتقوا في الأسباب » أي بل أم 
یلکون السسوات والأرض ومابينها من الخلوقات والعوام ؛ فان فرض أنهم 
يملكون » فليصعدوا في المعارج التي توصلهم إلى السماء » حتى يحكوا با يريدون 
من عطاء ومنع » ويدبروا أمر العام ا یشتھون . 

ٹم أجمل الله تعالى وصفهم بالقلة والحقارة فقال : 


٣‏ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب » أي مام إلا جند مغلوبون 
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هنالك ‏ أي في ذلك الموضع الذي کانوا یذکرون فيه هذه الكلمات الطاعنة في 
نبوة حمد مه » والذي يت فيه على الؤمنین . وهذه الآية كقوله تعالى : 
« أم يقولون : تحن جميعٌ منتصر ء سيهزمٌ المع ويولون الذي » بل الساعة 
موعدم » والساعة أدهى وأمرٌ 4 [ القمر :24/0 ] . وهذا وعد من الله بنصر 
نبيه بلي ون الغلبة ستكون له . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستدل بالآيات على ما يأتي : 

١‏ - أقسم الله عز وجل بالقرآن العظم ذي الشرف والشهرة وا جد على صدق 
نبوة مد به وأنه رسول من الله إلى الناشش كاقةر. 

؟ - إن سبب إعراض كفار قرأيش عن الإيان برسالة الني يله هو التکبر 
والتجبر والاستعلاء عن اتباع الحق » وَحَخالَقنة الله تعالى ورسوله بلي ومعاداتها 
وإظهار مباينتهها ۔ 

أنذرهم الله وحذرهم من الإهلاك کا أهلك الأمم الماضية الذين کانوا أمنع 
منهم وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً » فاستغاثوا وتابوا » ولكن في وقت لا ينفع 
فيه التوبة » ولا ينفع العمل ۔ 

لقد تعجب كفار قريش بسبب جهلهم أن جاءم رسول بشر من 
أنفسهم ء يبشرم وينذرم » فلم يجدوا حجة للإعراض عنه إلا أن قالوا : ساحر 
كذاب » أي يجيء بالكلام الموہ الذي يخدع به الناس » ويكذب في دعوى 
النبوة . 

ة ‏ وبالغوا في التعجب من دعوته إلى التوحيد وتصييره الآمة إلا واحداً . 

5 لم ید هؤلاء الكفار سبیلاً إلا أن أعلنوا إصرارم على وثنيتهم » وقال 
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الرؤساء للأتباع : امضوا على ماکنتم فيه » ولاتدخلوا في دين ہمد مَل ء واثبتوا 
على عبادة آلمتم الخصصة لكل ق اغا يريد مد يما يقول الانقياد له ليعلو 
علينا » ونكون له أتباعاً » فیتحک فينا جا يريد » فاحذروا أن تطيعوه . 

؟ - أيدوا وثنيتهم بآخر الملل وهي النصرانية » فإن النصارى يجعلون مع الله 
إهاً ء وإن الدعوی إلى توحيد الإله ماهو في زعهم إلا کذب وافتراء وتخرّص 
وابتداع على غير مثال ۔ 

- إن شعورم بالعزة والاستكبار دفعهم أيض إلى إنکار اختصاص عمد بل 
بإنزال القرآن عليه ونزول الوحي على قلبه ء دونہم » وم في رأہم أحق بذلك ؛ 
لأنهم السادة والرؤساء والأشراف . 

+ - إن حقیقة أمرهم أنهمأشكوا فيا انز أله تعالى على رسوله باهي ء هل هو 
من عندہ أم لا ؟ وكذلك اغتروَا "بول الإمهال » ولو ذاقوا عذاب الله على الشرك 
لزال عنهم الشك ء ولكن لا يئفع الإيمان حینشذ . 

٠١‏ عجيب أمر هؤلاء للشرکین » هل يلكون مفاتيح نعم الله ء فینمون 
مدا بلج مما أنعم الله عز وجل به عليه من النبوة ؟ فالله المالك للنعم یرسل من 
يشاء ؛ لأن خزائن السموات والأرض له . 

وهل يلكون عالم السماء والأرض وما بينهها من الخلوقات ؛ فإن ادعوا ذلك » 
فليصعدوا إلى السموات » ولينعوا اللائكة من إنزال الوحي على مد یگ . 

١‏ ماهؤلاء الكفار إلا جرد جند من الأحزاب مهزومون ؛ متحزبون في 
موضع تحزبهم لقتال مد بي > وذلك الوضع مكة ء وم في النهاية أذلّة لاحجة 
لم » ولاقدرة لأن يصلوا إلى الاستيلاء على سلطان الله وملكه ء فيتصرفوا في 
الناس كيف یریدون ۔ 
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وهذا تأنيس للني بيه ء ووعد له بالنصر والغلبة ء وهم بالهزيمة » وقد 
تحقق هذا يوم بدر . قال الرازي : والأصوب عندي حمله على يوم فتح مكة ۔ 


إنذار الکفار بحال الأمم المكذبة 
ا مم المكذبة قب 








بتكا کورچ ادود ذرالأاد و اوران فك فبك 
کراب ي 1 
کےا ینان ھ الا اتا ازاب و 
الإعراب : 
سے كذبت قبلهم قوم نوح ) إغا دلت التاق فت كنإف » لتأنيث الماعة ء أي کان تأنيث 
(١‏ قوم € باعتبار للعنى . 
البلاغة : 


$ وفرعون ذو الأوناد € استعارة مكنية » شبه الللك بخية كيرة شُدت حبالها بالأوتاد 
الترسخ في الأرض » ولاتفتلمها الرياح ء وذكر الأوتاد تخييل 
المفردات اللغوية : 

٣‏ ذو الأوتاد 4 الوند : هو الذي يدق في الأرض أو الحائط لربط الأشياء به من حبال 
وغیرھا » والراد هنا ذو الك الثابت ٠‏ والبناء اکم » والح الراسخ ‏ الأيكة € الفيضة من الشجر 
الكثبر الاتف » وأصحاب الأيكة : ہم قوم شعیب عليه السلام $ إن كل 4 أي ساکل أحد من 
الأحزاب ل كذب الرسل ‏ أي إلا وقع منه تكذيب الرسل ٠‏ وجع الھسل ؛ لہم إذا كذبوا واحداً 
منهم فقد كبوا جميعهم ؛ لأن دعوتهم واحدة » وهي دعوة التوحيد ٣‏ فحق عقاب 4 وجب عقابي 
عليهم بتكذييهم » وإن تأخر . 

«وما ينظر هؤلاء 4 أي ینتظر كفار مكة < صيحة » هي نفخة القيامة » تحل يم العذاب 
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أي توقف مقار من الزمن وهو سابین حليئي الناقة أو الرضتين » 
: الرجوع والترداد ء فان في الفواق يرجع اللبن بعد سويعة 
إلى الضرع ء أي إذا جاءت المي مقدار فواق ناقة ء وقي الحدیث الذي رواه البيهقي عن 
انس » وهو ضیف مواق ناقة ء ہے وقالوا 4 کضار مكة استهزاء $ قطنا € قسطنا من 
العذاب الذي توعدنا به » أو كتاب أعالنا ء استمجلوا ذلك استهزاء 






٠ التاسَبة‎ 

بعد بيان أن الشرکین تواوا وتكاسلوا عن النظر والاستتدلال ؛ لأنه لم ينزل 
بهم العذاب » بین الله تعالى في هذه الآيات أن أقوام سائر الأنبياء كانوا ھکذا » 
حتى نزل بهم العقاب . والمقصود منه تخویف أولكئك الكفار الذين كانوا يكذبون 
الرسول بل في إخباره عن نزول العقاب بهم ۔ 
التفسير والبيان : 

ذکر الله ستة أصناف:من الكفار آلذین كذبوا الرسل في الأمم الغابرة وهم : 

۱۔۳ ٣:‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعآدٌ وفرعون ذو الأوتاد پ4 أي كذبت 
الرسل قبل قريش قوم نوح ء وقبيلة عاد » وفرعون ذو الحم الراسخ وقومه . 

أما قوم نوح عليه السلام فکذبوہ وآذوه وهزئوا به ء وقالوا عنه : إنه 
جنون » فأهلكهم اله بالفرق والطوفان » ونی الله نوحاً ومن آمن به ۹ قال 
ل : 3 كذبت قبلهم قوم نوج ء فكذبوا عب دنا » وقالوا : مجنون وازْهجر 
به ني مغلوب فاتتصر » فَفْشَحْنَا أبوابة السماہ بماء منهمر » وفجّرنا الأرضَ 
عيوناً » فالتقى الماءُ على أمرقد قُدْرَء وجلناه على فات ألواج وشي » » تجري 
بأعيننا جزاءٗ من کان كُفْرَ 6 [ القمر ٠-٤‏ ] . 

وأما عاد قوم هود عليه السلام قكذبوه أيضاً ء فأهلكهم الله بالریح ء کا قال 
تعالى : $ وأما عاد فأهلكوا بريح صَرْصَرٍعاتية » سخرها عليهم سبح ليال وقانية 
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أيام حُسُوماً ‏ فتری الوم فيها صَرْعى ؛ كنم أعجارٌ غضلِ خاوية 4 
[ الحاقة عت ] . 

وأما فرعون الطاغية الجبار ذو الحم الثابت الراسخ القوي » فأرسل الله تعالى 
إليه موسی عليه السلام بآيات أو معجزات تسع ومعه أخوه هارون » فكذب 
وعصی ؛ فأهلكه الله بالغرق » ونجی موسی وقومه الؤمنین » کا قال تعالى : 
ل هل أناك حديث موسی ء إذ ناداه رب بالواد المقئس طوى » اذهب إلى فرعون 
إنه فى » فقل : هل لَك إلى أن تزگی ء وأهْديّك إلى ربك فتخشى » فاراه 
الآية الکبْری » فکذب وعَقى » ثم أذبر ينی » فحثَرَ فنادى » فقال : أنا ريم 
الأعلى » فسأخذه الله نكال الآخرة والأولي » إن في ذلك لعبرة من يَخْشى € 
[ النازعات 70-1088 ] . وقال سبحانة : < وَإذ رقنا بكم البحرء فأنجينام »> 
وأغرفنا آل فزعون وأنتم تنظرون ‏ [ البقرة 6.6 ٠‏ 

٤۔٦‏ : 3 ومو » وقومٌ لوط ء وأصكتاب الأيكة » أواشك الأحزاببة » أي 
کذب مود قوم صالح ‏ وقوم لوطم" وأصَحنانَ الأيكة ء أي الغيضة » 
أولنك الأحزاب » أي م للوصوفون بالقوة والكثرة » کن تحب عليك أيها 
التي . 

أما شود قوم صالح عليه السلام فكذبوه » وعقروا الناقة المجزۃ » فأهلكهم 
اله بالصيحة » أو بالطاغية » فصاروا كهشم الحتظر » کا قال تعالی : ل فأما وڈ 
فأهلكوا بالطاغية » [الماقة 0:6 ) وقال سبحانه : < كد واا 
فقالوا : أبشراً منا واحدا تتبقه » إنا إذا لفي ضلال وسر إلى أن قال : ل إنا 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشي آلخنظرِ © [ القر :5/0 ] . 

وأما قوم لوط عليه السلام فکذبوہ أيضاً فأهلكوا بالخسف أو الزلزلة ء کا 
قال تعالى : « كذبت قوم لوط ب » إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط 
عجُينام بحر € 1 القمر ۲-۳/۲ ] . 

















١١ - 11 السورة (۳۸) عن‎ )۲٢( الجزء‎ W1 
وأما أصحاب الأيكة ( أي الشجر الکثیر الملتف بعضه على بعض ) فهم قوم‎ 
: قال تعالى‎  » شعیب عليه السلام » كذبوه ء فأهلكوا بعذاب يوم الظلّة‎ 
) وإن كان أصحاب الأيكة لظالين » فانتقئُنًا منهم ء وإنها لبإمام مبين‎ $ 
المج 100/0 . وقال سبحانه : کے فكذَيُوه فأخدَهُمْ عذاب يوم الظلّة ء إنه‎ [ 

کان عذاب يوم عظم € 1 الشعراء ۸۷۷۰] . 

وسبب إهلاكهم تکذیبھم۔الرسل » کا قال تعالى : 

< إن كل إلا کذّب الرسل » فح عقاب » أي ماكل أحد من هؤلاء 
الأقوام الغابرة إلا كذب الرسل ء فوجب عقاب اللہ لهم » جزاء وفاقاً . وهذا يعني 
أن علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل:ةافلیحذر الخاطبون من ذلك أشد الحذرء 
وهذا مفاد الآية التالية : 

< وما ينظر هؤلاء إلا صيحةتواحدة مانا من فواق » أي ما ينتظر كفار 
قريش إلا عقاباً بنفخة التاغة التي هي النفخة الثانية وهي نفخة الفزع التي يأمر 
الله إسرافيل أن يطوها » فلا يبقى أحد من أهل السموات والأرض إلا فزع إلا من 

استثنى الله عز وجل . وماھا من فواق : أي ما لها من انتظار وراحة وإفاقة . 

وتحدث تلك النفخة بلاتوقف مقدارفواق الناقة :وهو الزمن الذي بينالحلبتين . 

والعنی : ليس بينهم وبين حلول ماأعد الله هم من عذاب الشار إلا أن ينفخ 
في الصور النفخة الثانية ء وإذا حل هذا للوعد فلاتأخر عنه أبداً » کا قال تعالى : 
$ مايْظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وم يصون » فلا يستطيعون توصیة ولا 

إلى أهلهم يَرْجعون 14 یس 150:15 وهذا إخبار عن قرب القيامة وللوت . 
ثم ذكر تعالى الشبهة الشالشة للكفار في تكذيب الني بإ وهي التعلقة 

بالعاد!'' ء فقال : 


() والشبهتان الأولى والثانية في الآيات التقدمة : ( أجمل الآة ..) (٥۔۸)‏ . 
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١‏ وقالوا : ربّنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » أي وقال الشرکون 
تهكاً واستهزاء حين سمعوا بالعاد والحساب والعقاب : ربنا عجّل لنا نصیبنا من 
العذاب الذي توعدنا به » ولاتؤخره إلى يوم القيامة . وهذا إنکار من الله تعالى 
على للشركين في دعائهم على أنقسهم بتعجيل العذاب » ؟ الوا : [ اللهم إن كان 
هذا هو الحق عن عندك فأمطرٌ علينا حجارة من السماء أو اثتنا بمذاب ألم € 

[ الأنقال ۳۲۸ ] . 

وقائل ذلك : النضر بن الحارث الذي قال الله فيه ل سأل سائلٌ بعذاب 
واقع > [ المارج 7٠١‏ ] أوأبو جهل » ورضي الآخرون بقوله . 

ثم أمر الله رسوله بالصبر على أذيالمشاركين وعلى سفاهتهم قائلاً : ل اصبر 
على ما يقولون » أي اصبر على اُذی قومك الشركين ہ فإهم في النهاية مقهورون 
أذلاء » ونبشرك على صبرك بالظفر والنصر والعاقية الجيدة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآيات عظة بلیفة وعبرة مؤثرة يتأثر بها ذوو الإحساس الإنسافي 
السلم الذي يتخلى صاحبه عن الكبْر والاستعلاء . وما أعظمها عبرة وشاهداً 
وا كاري 

إن أمامهم آثار الدمار والخراب والهلاك » أو إنهم یسعون ماحدث للأمم 
التي كذيت رسلها » وماجرى على الثیل يجري على مثيله . فإن الله القوي القاهر 
أغرق قوم نوح بالطوفان ء وأهلك فرعون وجنودہ بالإغراق في البحر » وقوم هود 
بالریح الصرصر العاتية » وقوم صالح بالصيحة أو بالطاغية ( وهي الصيحة 
المجاوزة للحدّ في الشدة ) وقوم لوط بالخسف أو الزلزلة » وأصحاب الأيكة 
بعذاب الظلة . 





٦٦ السورة (۳۸) .ص ۱۷ ۔‎ )۲٢( الجزء‎ VA 

وما ينتظر كفار مكة إلا صيحة القيامة ليزج بهم في عذاب النار التي إذا 
جاءت لاتؤخر أبداً » أولاتستأخر لحظة واحدة : $ فإذا جاء أجلم 
لا يستأخرون ساعة ولا تقدمون ب4[ النحل ]٦۷۸٦‏ . 

ولكن اغتر الکفار بطول المهلة ء ونا حعوا أن الله منع عذاب الاستٹصال 
عنهم في الدنيا » إكراماً لني گے : ٭ وما كان الله ليُمَذَبِهم وأنت 
1 الأنفال 55/6 ] وجعل عذاہم في الآخرة ء قالوا سخرية واستهزاء : رب 
نصیبنا من العذاب قبل يوم القيامة والحساب إن كان الأمر کا يقول مد بإ . 
وهذا غاية الجهل والسفاهة وا مق ٠‏ 

غم أمر اللہ نبيه يي بالصبر على أذاتم,وسفاهتهم لما استهزؤوا به » فا بعد 
الصبر إلا الفرج ء وسیکون الن ےل 'والظفر قَريبَأمٍ. 





قصَة :اود عليه السلام 
انعلا اياھ ) 
لقن © رش کو الراب جه رک اماک 
یت © از کلام داز تزع من اا 









© وکاک بوانت زرا 
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الإعراب : 

$ إذ تسوروا اغراب إذ دخلوا .. 4 $ إذ € الأرلى تتعلق ب $ نبأ > و ل تسوروا € بلفظ 
ای : لأن امم مصدر يصلح للواحد والاثنين یع والمذكر والمؤنث ؛ فجمع حملا على العنى . 
وہ إذ € الشانية : بدل من الأولى . و لے خصان € كبر مبتدأ محذوف تقدیرہ : نحن خصان , 
فحذف التبا . 

$ وع في الخطاب € عزني بالتكتديه عل اَل من عزه : إذا غلبه ٠‏ وقرق بالتخفيف 
على أنه غفف من الشدہ ۰ ۴ يقال فية رب" .. والخطاب :در خاطب أو مصدر خطب ٠‏ 
نمو الأول : ضارب ضراباً ٠‏ ونمو الثاني كب كتاباً 

$ بسؤال نعجتك € تقدیرہ : بؤاله إياك نعجتك ؛ فحذف الماء الني هي فاعل في المعنى ٠‏ 
والفعول الأول » وأضاف المصدر إلى الفعول الثاني ف الخلطاء > جمع خليط بوزن فعيل صفة فيجمع 
على فعلاء إلا إن كان فيه واو فیجمع على فعاة . نحو طويل وطوال 

$ وقليل مام € < م €: ميتدأ » و $ قليل 6: خبره » و $ ما € زائدة » $ وظن داود 
ھا فتناه € أي تيقن » وقرى ‏ فتناء 4 بالتخفيف » أراد به فتنة اللكين . ( فغفرنا له ذلك 4 
$ ذلك منصوب ب غفرنا » ويصح جعله خم مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك ۔ 


















البلاغة : 
$ يسبحن بالعشي والإشراق € بينها طباق ؛ لأن الراد يها المساء والصباح . 
9 وهل أتاك نبأ الخصم € ورد بأسلوب التشويق ۔ 


ل ولاتتيع الموى فيضلك عن سبيل الله ء إن الذين يضلون عن سبیل الله .. € ورد بأسلوب 
الإطناب . 
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المفردات اللغوية : 


٣ے‏ واذکر عبدنا دأود € واذکر لحم قصته تعظياً للعصیة في أعينهم » فإنه مع علق شأنه » 
واختصاصه بعظائم النعم والکرمات ٠‏ لا توم أو ظن أنه اق صغيرة استغقر ربه وأناب » فا الظن 
بالكفرة وأهل الطغیان ؟ ‏ ذا الأيد € القوة والجلد في المبادة ء كان يصومٌ یوما » ويفطرٌ یوما » 
ويصوم نصف الیل ٠‏ وينام ثلئه » ويقوم سدسه ‏ أواب » رجاع إلى اله وإلى طاعته ومرضاته . 


$ يسبحن € بتسبيحه ل بالعشي والإشراق € بالمساء والصبساح » وأصل المثي : وقت 
المشاء ٠‏ و الإشراق € وقت شروق الٹس ووضوح ضوئها < ممشورة € جموعة إليه من كل 
جانب » تسبح ممه ہے كل له € من الجبال والطير لأجل تسبيحه ‏ أواب 4 رجماع إلى التسبیج 
منقاد يسبح تبعاً له ( وشددنا ملكه > قويناه حتى ثبت ٠‏ وآزرناه بافیبة والنصر » وبالحریں 
والجنود ‏ الحكة € النبوة وكال العام وإصابة الصواب في القول والعمل ل وفصل الخطاب ) البيان 
الشافي ‏ والكلام الفاصل بین الحق والباطل . 


$ وهل اناك ) أا الرسول أي إلحبرم وقصتهم, وأبراد بالاستفهام هنا التعجب والتشويق 
إلى استاع مابعده $ الخصم » جماعة الخصوم ٠‏ ويطلق اعم على المفرد والجمع » مذكراً ومؤنثاً 
$ تسوروا € أتوه من أعلى السور .ودخلوا إلى التزل والسجد الذي يصلي فيه ٠‏ حيث منعوا الدخول 
عليه من الباب ٠‏ لشغله بالعبادة < فرع » اخاف «,خصان »© تمن فوجان متخاصان » والشہور 
أنها نلکان » والأقرب أنها بشران عاديان صاحباً نماج أي مواشي ٠‏ والخصومة حقيقية $ بغى € جار 
وظام $ ولاتشطط € لاجر في الحم ولاتبصد عن الحق $ وأهدنا € أرشدنا $ سواء الصراط 4 
وسط الطريق الصواب . 

( إن هذا أخي € أي على ديني $ نعجسة € أت الضان $ أكفلنيسا € اجعاني كايا 
وملكنيها ( وعزني € غلبني $ في الخطاب » في الجدال وامخاطبة والحاجة $ بسؤال ئجك € 
سؤاله نعجتك ليضها إليه ل الخلطاء € الشركاء » والعارف أو الأعوان الذين بينهم خلطة وامتزاج » 
جع خليط ‏ وقليل ماهم > $ ما » زائدة لتأكيد القلة $ وظن € من الظن وهو رجحان تصور 
الشيء » أو' بعنى تيقن وعلم ( فتناء بتلك الحكومة ء واختبرناه هذه الحادثة 
ل( فاستغفر ربه € للظن السيء بالرجلين أنها تیاء لقتله وهو منفرد في عرابه و وخر راكماً 4 
ساجدأ ہے وأناب » تاب ورجع إلى الله وطاعته . 












4 $ فغفرنا له ذلك > أي عفونا عنه ذلك الظن السيء بالرجلين ء وهذا من قبيل ه حشات 
الأبرار سیثات القزیین ». ف( لزلفى € قرب من الله کے مآب € مرجع في الآخرة . 
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$ إنا جملناك خلیفة في الأرض » استخلفناك على اللك فيها لتديير أمور الناس ( ولاتتيع 
الهوى > هوى النفس ل فيضلاك عن سبي الله € عن الدلائل الدالة على الحق ل بها نسوا 4 
بنسيانم ‏ يوم الحساب » الرتب لم » لضلاهم عن السبيل الحق » فإن شذکر يوم الحساب يقتضي 
ملازمة الحق وتخالفة الموى . 


المناسبة : 

بعد إنذار قريش بحال الكفار الغابرين » وبعد أمر الني بلي بالصبر على 
أذ قريش وسفاهتهم » أمره الله تعالى بتذکر حال تسعة من الأنبياء » حال 
ثلائة منهم تفصیلاً » وحال ستة آخرين منهم إجمالاً ء ليتأمى با لاقوا من أذى 
قومهم » محتسبین أجرمم عند الله تعالى ۔ 

وبدأ بذكر قصة داود عليه الیلام » ليذكر حال ذلك النبي الشاکر الصاہر » 
ذي القوة في الدين والبدن معأ . 

ویجب أن تفهم هذه القصة ‏ قصة ااکة ۔ على النحو الظاهري المبين في 
القرآن الكريم » وأن تستبعد الإترًائيأيات متها ؟المناقضتها مبدأ عصمة الأنبياء » 
فقد روي في الإسرائيليات أن داود عليه السلام وقع بصرہ على امرأة تستحم » 
فأعجبته وعشقها ء وكانت زوجة أحد قوادہ واسمه « أوريا الحثي » فأراد أن 
يتخلص منه ليتزوج بها » فأرسله في إحدى المعارك وحَمّله الراية » وأمره بالتقدم 
فانتصر » فأرسله مراراً ليتخلص منه حتى قتل ء فتزوجها . 

قال البيضاوي : هذا هزء وافتراء » ولذلك قال علي رضي الله عنه : « من 
حدّث بحديث داود على مايرويه القصاص › جلدته مشة وستين ». وهو حد 


الفزية على الأنبياء ء أي مضاعفا''' . 
وأبطل الإمام الرازي هذه الحكاية الفتراہ بوجوه ثلاثة ملخصھا : 
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الأول : أن هذه الحكاية لو نسبت إلى أفسق الناس وأشدم فجوراً لاستنكف 
منھا ۔ 

الثاني أن حاصل القصة يرجع إلى أمرين : السعي في قتل رجل مسلم بغير 
حق » وإل الطمع في زوجته ء وكلاها منکر . 

الثالث ‏ أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بصفات 
عشر ء ثم وصفه أيضاً بصفات كثيرة بعد هذه القصة ء وكل هذه الصفات تنافي 
كونه عليه السلام موصوفاً هذا الفعل المنكر والعمل القبيع . 

والرواية الصحيحة هذه القصة : أن داود عليه السلام كان يقسم وقته 
الأسبوعي أثلاثاً : ثلث لشؤون الملنك » وثِلثِ للقضاء بين الناس ء وثلث آخر 
للخلوة والعبادة وترتيل الزبور في امحراب ‏ فتجاوز خصان هذا النظام » 
وتسورا عليه الحراب من فوق الجدارَظليا لمتحاكة في غير موعدها ء ففزع منها » 
وظن أنها جاءا لاغتياله > وَقو تفرد في بجرايه لمتبادة ربه » والخصان بشران 
لا ملكان » والنعاج : الواشي » لا النساء - إلا أنه بادر إلى الحم والقضاء قبل 
سماع بينة الخصم الآخر » فعاتبه الله على ذلك » ونبھہ إلى وجوب تثبت القاضي 
وبماع الخصم الآخر ء قبل إصدار الحم . وسأبين أن هذا أيضاً محل نظر ء فإنه 
لا يعقل أن بحم داود عليه السلام قبل سماع قول ا عم الآخر » فهذا من مبادئ 
الحم الأولية التي لاتترك . 





۱۸۹۷۸۰ : تضیر الرازي‎  )١( 

() وقال ابن عباس : جرا أزمانه أربعة أجزاء : يوماً للمبادة » ویوماً للقضاء » ويوما للاشتفال 
بخواص أموره » ويوماً می بني إسرائيل ء فيعظهم وييكتهم » فجاؤوه في غير القضاء ‏ ففزع 
منهم ؛ لأيم نزلوا عليه من فوق ٠‏ وفي يوم الاحتجاب والحرس حوله ء لايتركون من يدخل 
عليه » فخاف أن يؤذوه . ( البحر افیط : ۲۹۱۸۷)۔ 
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التفسیر والبیان : 

تضنت قصة داود عليه السلام في هذه السورة ثلاثة موضوعات : 

الأول تعداد الصفات التي أنعم الله بها على داود والتي لته لسعادة الدنيا 
والآغرة . 

الثاني - إصدار الحم في واقعة بين خصين ٠‏ 

الثالٹ ۔ استخلاف الله تعالى إياه بعد تلك الواقعة . 
الموضوع الأول صفات داود عليه السلام 

ذکر الله تعالى عشر صفات لياوڈ علية#اللام آناه الله إياها ؛ وهي تحقق 
کال السعادة الدنيوية والأخروية . 

 : ٤ ١‏ واذكر عبدنا داوه ذَاْالأيد ٠‏ إنه أواب » هذا معطوف على 
مطلع الآية الذكور في اة القطح لتاب وهو واصبر على ما يقولون € 
والمعنى : أذكر أيها الرسول لقومك قصة عبدنا داود ذي القوة في العلم والعمل 
وطاعة الله » قال قتادة : أعطي داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام قوة في 
العبادة » وفقهاً في الإسلام ء وكان يقوم ثلث الليل » ويصوم نصف النهار » ثبت 
في الشحيحين أن الني به قال : « أحبٌ الصلاة إلى الله تسا ی صلاة داود : 
وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود ‏ كان ينام نصف اللييل » ويقوم 
ثلثه » وينام سدسه » وكان يصوم يوماً ء ويفطر یوما ء ولا يفرٌ إذا لاق » وإنه 
کان أؤاباً ». أي رجّاعاً إلى الله عز وجل في جميع أموره وشؤونه . وفي تاريخ 
البخاري عن أي داود قال : « کان النبي عَم إذا ذكر داود وحدث عنه قال : 
كان أعبد البشر ». 

والصفات الأربع الذکورۃ هنا هي : 
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١١‏ - الصبر : ققد أمر الله تعالى محدا إل على جلالة قدره بأن يقتندي به في 
الصبر على طاعة الله ۔ 

؟- والعبودية : فقد وصفه ربه بقوله و( عبدنا داود 4 وعبرعن نفسه 
بصيغة المع للتعظم » والوصف بالعبودية لله غاية ا یف ؛ كوصف مد ب 
بها ليلة المعراج : کے سبحان الذي أسرى بعبّده 4 [ الإراء ۷۷] . فان وصف الله 
تعالى الأنبياء بعبوديته مشعر بأنم قد حققوا معنى العبودیة بسب الاجتهاد في 
الطاعة . 

- والقوة على أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصي » في قوله تعالى : < ذا 
الأيد . 

.» والرجاع إلى طاعة اللهافي أموره كلإ ني قوله تعالى : ( إنه آؤاب‎ - ٗ٤ 

١ ١‏ : تسبيح الجيال والطیر مق : کو إنا سخرنا الجبال ممه يسبحن 
بالعشي والإشراق 4 أي إنه تعالى سَخ ربا تستب اسه عند إشراق الشمس وآخر 
النهار » کا قال عز وجل : [ ياجبال أوَبي معه والطير 14 سبا ٠١/۲١‏ ] قال ابن 
كثير : وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجّع بترجيعه ‏ إذا مر به الطير» 
وهو سابح في المواء » فسمعه ء وهو يترثم بقراءة الزبورء لا يستطيع الذهاب » 
بل يقف في الهواء » ويسبح معه » وتجيبه الجبال الشائخات » ترجّع ممه » 
وتسبّح تَبَعا له" . وهنا ماقاله تعالى : 

- 3 والطيرّ حشورة » كل له آؤاب » أي وسخرنا له الطيرء حال كوا 
محبوسة في الهواء » تسبح ب بتسبيحه ء وكل من الجبال والطير مطيع » يسبح تبعاً 
له ء فكاما سبح داود جاوبته . وهذا يومئ أن داود عليه السلام كان حسن 
الیل > جیل الوت : 


(۷) تضير این كثير : ۲۷۲ 
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۔ قوة اللك : ( وشددنا مُلكه ‏ أي قوينا ملكه بال جند أو ا حرس » 
وجعلنا له ملكا كاملاً من جميع مايحتاج إليه الملوك . 

1 إيتاء الحكة : ل وآتيناه الحكة » أعطيناه الفهم والعقل والفطنة » 
والعلم » والعدل ء وإتقان العمل » الحم بالصواب . ولا كَل الله تعالى نفس نبيه 
داود بالحكة ء أردفه ببيان كال خلقه في النطق والعبادة » فقال : کے وفصل 
الخطاب ). 


٠‏ حسن الفصل في الخصومات  :‏ وقطل الخطاب € أي وأهمناه حسن 
الفصل في القضاء ياحقاق الحق وإبطال الباطل ؛ وإيجاز البيان » بجعل المعنى 
الكثير في اللفظ القليل ٠‏ 
الموضوع الثاني القضاء في خصومة 

ل وهل أتاك نبأ امإ تسورو ارب ٠‏ إذ دخلوا على داود ففزع منهم ؛ 
قالوا : لاتخف ء خصان بغى بَعضننا على بَعض » فاح بيننا بالحق » 
ولانُشطط » واهدنا إلى سواء الصراط ب4 هذا نبأ عجيب يشوق السامع سماعه 
ومعرفته ء لذا ذكره الله لرسوله » ومعناه : هل علمت ذلك ا بر الهم العجيب ؟ 
وبدأه بهذا الاستفهام » ليكون مدعاة إلى الإصغاء له والاعتبار به . 


إنه نبأ جماعة من الخصوم تسلقوا سور غرفة داود الحصصة للصلاة » فدخلوا 
عليه وهو منهمك بالصلاة وعبادة الله وترانم الزبور ء في غير موعد المحاكة 
الخصص للناس ء فخاف منهم ظنأ منه أنهم جاؤوا لاغتياله » وهو منفرد في محرابه 
للعبادة ء في أشرف مكان في داره ۔ وقد كان اغتیسال الأنبياء معروفاً في بني 
إسرائيل ء فقد قتلوا إشعيا وزکریا ء کا قال تمالى : ہے ويقتلون النبيين 
حق » [ آل عران 50 ] فقالوا له : لاتخف ء نحن متخاصان جار بعضنا على 
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بعض » فاحك بيننا حكاً عادلاً » ولاتجر في الح » واهدنا إلى الطريق الحق 
العدل . 

وموضوع الخصومة هو : 

$ إن هذا أخي له تع وتسعون نعجة ء ولي نعجة واحدة » فقال : 
أكفلنيها » وعزني في الخطاب € أي إن هذا أخ لي في الدين والإنسانية » يلك 
تسعاً وتسعين شاة » وأملك شاة واحدة ء فقال : ملكنيها وغلبني في الغاصۃ 
والجدال والحجة » فأق بحجج لم أستطع ردها . والنعجة : هي الأنثى من الضأن » 
وقد يقال لبقر الوحش : نعجة . 

فحک داود عليه السلام بقوله : 

$ قال : لقد ظامك بسؤال نعجتك إلى بُمالجه » أي قال داود الحا بعد 
إقرار اللدعى عليه بالدعوی : لقد ظاماك هتا الطب » وطمع عليك . 

ویقال : إن خطيئة دأود مي قَولَه لم ظلمك » لأنه قال ذلك قبل 
أن يتثبت ء فربما كان صاحب النعجة الواحدة هو الظالم . 

ظ وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذین آمنوا وعلوا 
الصالحات » وقليل مام أي وإن کثیراً من الشركاء في الال أو الصارف 
والأعوان للتعاملين ليظل يعضهم بعضا ء إلاعن آمن يالله وخاف ربه وعمل صالح 
الأعمال ‏ فإنه لا یظام » وهؤلاء الصالحون قلة » کا قال تعالى : $ وماوَجَدنا 
لأكثرم من عَهْد » وإن وَجَدْنا أكثرم لفاسقين € [ الأعراف ٠٠١‏ ] . 

٣ے‏ وظن داود انا فتناء » فاستغفر ربه ء وخر راكعاً وأناب » أي وعم داود 
وأيقن أا اختبرناه بہذہ الواقعة ء وهي تعرضه للاغتیال ثم نجاته منه ء فاستغفر 
ربه لذنبه وهو سوء ظنه با حصین » وأا أتيا لاغتياله » وهو الأصح » أو أنه حکم 
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بين الخصمين في النعاج قبل أن يسمع بيّنه ا حصم الآخر » وکان الحق له » وخر 
ساجداً ‏ وعبر بالركوع عن السجود ۔ ورجع إلى الله بالتوبة من ذنبه . 

<< فغفرنا له ذلك ء وإن له عندنا لزلفی وحسن مآب ‏ أي فغفرنا له سوہ 
ظنه أو ماکان منه ما يقال فيه : إن حسنات الأبرار سیشات القرّبين ‏ وإن له 
عند ربه لقرباً وحسن مرجع » وهو الجنة . 

والظاهر أن الذنب : هو هم داود الانتقام من هذين الشخصين اللذين کنا 
يقصدان اغتياله » فاصطنعا هذه الخصومة ؛ لأنها رأيا أن الحرس سيقتلونها ولن 
يفلتا من العقاب , ثم رأى داود أن العفو والصفح أقرب لمقام النبوة ء فاستغفر 
ربه ما كان قد عزم عليه من الانتقا۔ 
الموضوع الثالث ‏ الاستخلاف في الأرض 

01 ياداود إنا جملناك خليفة فيَالأرَضٌ 4 يخاطب الله تعالى داود عليه 
السلام بأنه استخلفه حاك بین انا قي الأرتن۔. ل السلطة والحم » وعليهم 
السمع والطاعة . ثم بين الله تعالى له قواعد الحم تعلياً لغيره من الناس : 

١‏ ۔ ل فاحک بين الناس بالحق » أي فاقض بين الناس بالعدل الذي قامت 
به السموات والأرض . وهذه أولى وأّم قواعد الحم . 

أ ولاتتبع الهوى أي لاتمل في الحم مع أهواء تفسك أو بسبب 
مطامع الدنيا » فإن اتباع الموى مزلقة ومدعاة إلى النار ء لذا قال : 

فيضلك عن سبیل الله 4 أي إن اتباع ا موی سبب في الوقوع في الضلال 
والانحراف عن جادة الحق ء وماعاقبته إلا الخذلان ء فقال تعالى : 

3 إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب € 
أي إن الذين يتنكبون طريق الحق والعدل » لم عقاب شديد يوم القيامة 
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والحساب الأخروي » بسبب نسیاہم أهوال ذلك اليوم » وم فيه من حساب دقیق 
لکل إنسان » وبسبب تركهم العمل لذلك اليوم » ومنه القضاء بالعدل . 

والعبرة من هذا الموضوع : الوصية من الله عز وجل ولا الأمور أن يحكوا 
بين الناس بالحق ء ولايحيدوا عنه ء فيضلوا عن سبيل الله » وقد توعد الله تعالى 
من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والحساب الشديد . 

روى ابن أبي حاتم أن أبا رَرْعَة دخل على الوليد بن عبد اللك فقال له 
في » أيُحَاسَب الخليفة ؟ فإنك قد قرأت القرآن وفقهت ! فقال : 
يا أمير الؤمنین أقول ؟ قال : قل في أمان الله » قال : يا أمير المؤمنين : أنت أكرم 
على الله أو داود عليه السلام ؟ إن الله'تعالى جع له بين الخلافة والنبوة » ثم توعدہ 
في كتابه ء فقال $ ياداوة إنااجملناك خليقيةٌ في الأرض » فاحك بين الناس 
بالحق » ولاتتبِع الى » فيضك عن سبي الل .€ الآية . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

١‏ - وصف الله تعالى داود عليه السلام بعشر صفات : هي کا تقدم الصبر» 
والعبودية لله ء والقوة في الدين » وكونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى » 
وتسبيح الجبال » والطير مع تسبيحه وترنهه » وإتيان الطير طائعة له ء وتشدید 
ملكه في الدين والسدنيا ء وإيتساؤه الحكة ( الفهم والعقل والفطنة والحم 
بالصواب ) وحسن الفصل في الخصومات ۔ 

؟ - بمناسبة تسبيح الجبال معه بالعشي والإشراق » أي في المساء والصباح » 
ذکر القرطي أن صلاة الضحی نافلة مستحبة » جاء في صحيح مسا عن أبي ذر 





9 تفسیرابن کثیر : ۳۷/٤‏ 
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عن الني بهل أنه قال ٠:‏ یصبح على كل سلامی”' من أُحدم صدقة » فكل 
تسبيحة صدقة » وكل علیلة صدقة ء وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالعروف صدقة » 
وني عن المنكر صدقة » ويجزي من ذلك ركعتان يركعها من الضحى ۰٢‏ 
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بهل : « من حافظ على 
شفعة الضحى » غفر له ذنوبه » وإن كانت مثل ربد البحر » . وأخرج البخاري 
ومسل عن أي هريرة قال : « أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت : صوم 
ثلاثة أيام من كل شهر ء وصلاة الضحى » ونوم على وتر » ٠‏ 

وأقل الضحى کا في هذه الأحاديث وغيرها ركعتان ء وأكثره ثنتا عشرة 
ركعة . 

؟ ‏ ذكر الله تعالى لداود بعباقصة الحاكة عكر صفات منها سؤال المغفرة من 
ربه فغفر له » ومنها السجود شكرا لله.والإنابة ى ومنها : ( وإن له عندنا لزلفی 
وحسن مآب € ومنها ‏ يافاؤد إن جملناك خليفة في الأرض € . قال مجاهد 
عن عبد الله بن مر : الزلفى + الدنو من الله عز وجل يوم القيامة ٠‏ 

ليس الحام ملزماً کل يوم بالاستعداد لفصل القضاء في الخصومات بين 
الناس ء وإغا له تخصيص أيام في الأسبوع لتلك المهمة الخطيرة . 

ه ‏ الفزع ظاهرة إنسانية في الفاجآت » وقد فزع الني داود عليه السلام 
من الرجلین اللذین أتياء ليلا في غير وقت دخول الخصوم » أو لدخوهم عليه بغير 
إذنه » أو أنهم تسوروا عليه الحراب ول يأتوه من الباب . وقد شاع بين بني 
إسرائيل قتل الأنبياء وإیناؤم . 











)١(‏ أصل السلامی : عظام الأصابع والأكفة والأرجل ء ثم استعمل هنا في سائر عظام الجسد 
ومفاصله » وهي کا في حديث آخر ثلاث مئة وستون مفصلاً ۔ 
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١‏ - إن القصة التي يرويها بعض الضرین با يتعارض مع مبدأ « عصة 
الأنبياء » لاأصل لحا » ولامستند عليها ء وإفا هي من الإسرائيليات الدخيلة ٠‏ 

لم يكن خطأ داود عليه السلام في أنه قضى لأحد الخصين قبل ماع 
کلام الآخر » فهذا من أصول الك التي لا یکن تجاوزها ء قال ابن العربي : وهنا 
مما لايجوز عند أحد » ولاف ملة من الملل » ولا يكن ذلك للبشر » وإفا تقدیر 
الكلام أن أحد الخصين اعى » والآخر سم في الدعوى ؛ فوقعت بعد ذلك 
الفتوی''' . وقد قال النبي بلي لعلي رضي اله عنه فيا أخرجه أبو داود والترمذي 
وغيرهما : « إذا جلس إليك الخصان » فلاتقض لأحدها حتى تمع من الآخر » . 

۔ أجمع العلماء على أن الأنبياء صر ومون عن الکبائر » وف الصفائر 
اختلاف » الأصح کا قررابن الرني وغيره أنهم/معصومون عن الصغائر والکبائر ٠‏ 

۹۔ استدل العلماء على مشروعية الشركة بأدلة » منها : ماورد على لسان 
داود عليه اللام : < وإ كثيزا من الخلظساء ليقي بعضهم على بعض » أي 
الشركاء في الال کا تقدم . 

٠١‏ الصلحاء في كل زمان قليلون » لقوله تعالى : ٣‏ وقليل ماهم ) يعني 
الصالحين . مع عر رضي الله عنه رجلاً يقول في دعائه : اللھم اجعلني من 
عبادك القليل : فقال له عر : ماهذا الدعاء ؟ فقال : أردت قول الله عز وجل : 
$ إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات » وقليل ماهم ب4 فقال عر : كل الناس أفقه 
منك ياعمر. 

١‏ اختلف العاماء في سجدة داود ء هل هي من عزائم السجود المأمور به 
في القرآن أو لا ؟ أي هل هي سجدة تلاوة ؟ 


٠١١١/6 : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١ 
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فقال المالكية والحنفیة : ليست موضع سجود » ما في البخاري وغيره عن أبن 
أنه قال : « ص » ليست من عزائم القرآن » وقد رأيت الني َه یسجد 
فيها ». وأنكر المالكية أيضاً سجدة الشكر . 

وقال الشافعية والحنابلة : إنها ليست من عزائم السجود » بل هي سجدة 
شكر ؛ استدلالاً بفعل النبي به ء کا نص الحديث التقدم » وروی النسائي أن 
النبي بإ قال : ه سجدها داود توبة ء ونحن نسجدها شكراً ». 

۲ ۔ ليس في استغفار داود مايشعر بارتكاب ذنب أو أمر يستغفر منه » 
وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لهم بالعصة . 





١١‏ الأصل في مشروعية الأقضية أو التقياضي قوله تعالى : ف ياداوة إنا 
جعلناك خليفة في الأرض » فاج بين الا بالحق » وقوله : < وأن اح 
بينهم با أنزلَ الله [ الائدة ۷۸ ].وقوله تما دلا لتحكم بین الناس با أراك 
الله > [ النساء ٠٠٠/6‏ ] وقوله:تعالى”: .ج ياأها الذين آمنوا كونوا قوّامین لله » 
شهدا بالقسمط € [ النساء ٠7/١‏ ) 2 

٤٤‏ ۔ إن قاعدة الحم الأساسية الحم بالعدل والحق : « فاحك بین الناس 
بالحق » ومن قواعدہ : أن القاضي لايح في الوقائع إلا بالدعوى ورفع الأمر 
إليه » فيجب الحم بالحق » وألا ييل القاضي إلى أحد الخصين لقرابة أو رجاء 
نفع » أو سبب يقتضي الیل من صحبة أو صداقة أو غيرها ۔ 








هذه الآية : ل یاداود إنا جعلناك خليفة فی الأرض .. > قنع الحا 
من القضاء بعامه الشخصي في الحوادث ؛ لن الحكام لو مكنوا أن يحكوا بعلنهم »لم 
يشأ أحدم إذا أراد أن يحفظ وليّه ( صديقه ) ویہلك عدوہ إلا ادعى عامه فیا حم 
به . وبذلك ينع من هذا القضاء للتهمة ء قال أبو بكر رضي الله عنه : لو رأيت 
رجلاً على حدّ من حدود الله ء ماأخذته حتى یشہد على ذلك غيري . 
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بر E SEE‏ 
فإنك تعلم مالي عندہ » فقال لها : إن أردت أن أشهد لك فنعم ء وأما الحم فلا ۔ 
وأخرج أبو داود وغیرہ عن النبي به أنه اشترى فرساً فجحده البائع » فلم 
يحم بعامه ٠‏ وقال :ه من يشهد لي ؟» فقام خزية فشهد فح . وفي صحيح 
مس عن ابن عباس : أن رسول الله بے قضى بہین وشاهد ۔ 





إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن 








الو رالا نذا ایک 
اڑا الأب 


0 





الإعراب : 
ہے كتاب أنزلناه ب4 خبر مبتدأ عذوف » أي هذا کتاب . 
البلاغة : 


< أم نعل الذين آمنوا .. € الآية : مقابلة بین الؤمنين والفسدين » وبين المتقين والفجار ٠‏ 
وهذا من الحسنات البديمية ۔ 
المفردات اللغوية 

ہے باطلاً > عبشا ولعباً ( ذلك » أي خلق الساء والأرض باطلاً < ظن الذين كفروا © 
عظنون کفار مكة $ ويل € هلاك وعذاب شدید » أو هو واد في جهم $ أم € بعنى همزة الإنکارء 
أي إنکار التسوية بين الفریقین ف أم نجمل الذين آمنوا .. € نزل لما قال كفار مكة للمؤمنين : إنا 
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نعطی في الآخرة مثابا تعطون . والآية تدل على صحة القول بالحشر وللصاد » والفجار : الأشقياء 
9 مبارك » كثير ایر والبركات والنافع الدنيوية والأخروية < لیسڈبروا € ليتدبروا أي ليتفكروا 
وينظروا في معاني الآيات ٠‏ فيؤمنوا ‏ وليتذكر € يتمظ ‏ أولو الألباب ) أصحاب العقول » جع 
لب : وهو العقل ۔ 


المناسبة : 

بعدتهديد الضالين عن سبيل الله بالعذاب الشديد يوم الحساب في القيامة » 
أخبر تعالى بأن هذا اليوم آت لاريب فيه خلق الخلق لحدف معين »ثم 
يحاسبهم في نهاية الأمر » ثم بین عدم المساواة في الحساب بين المؤمنين والکفار 
وبين التقین والفجار » ثم أخبرعن فضل القرآن العظم » وأنه كثير النافع الدينية 
والدنيوية . 





التفسير والبيان : 

$ وما خلقنا السماء والأرض ومابيتهها باطلاً € أي ما أوجدنا السماء والأرض 
ومابينها من ا حلوقات عبثاً لا حكة فيه » أو هوأ ولعب ء بل خلقناهما للدلالة 
على قدرتنا العظية » وليعمل فيها بطاعتنا وعبادتنا وتوحيدنا ء کا قال تعالى : 
$ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعْبّدون > [ الفاریات «ل] . 


٣‏ ذلك ظن الذين كفروا ء فويل للذين كفروا من النار ‏ أي إن الذين 
کفروا يظنون أن هذه الأشياء خلقت عبثاً لغیر غرض » فلا قيامة ولا حساب » 
فيا هلاك هؤلاء الکافرین في النار يوم للعاد والنشور » جزاء ماقدموا من الشرك 
والعصية » وكفران نعم الله » وإنكار البعث » وظنهم الباطل . ونظیر القسم 
الأول من الآية قوله تعالى : 3 أفحيتم انا خلت ام ينأ » أنم إلينا 


لا تَرُجَعون € [ للؤنون 110/۲ ] . 
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ونظیر القسم الثاني قوله سبحانه : « وويل للكافرين من عذاب شديد 4 
( إبراهم 1/٠‏ ] وقوله عز وجل : ل فويل للذین كفروا من تشہدِ يوم عظير» 
مركم ]ء 

ثم أبان الله تعالى منهج الحساب أو عدم التسوية بين الؤمنین والكافرين » 
فقال : ہے لم''' نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات کالفسدین في الأرض ٠‏ أم 
نجمل التقین كالفجار > أي بل أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله ؛ وعملوا 
بفرائضه » وأصلحوا أحمالهم » فأڈوا مايجب للخالق وا خلوق » كالفسدين في 
الأرض بالمعاصي » أم نجعل أتقياء الؤمنین كأشقياء الكافرين والمنافقين والمنهمكين 
في معاصي الله من المسلبين ؟!! فلي س ,ذلك إن فعلناه عدلاً ء ولايتفق مع 
الحكة ء ومقتضى أي نظام . 

أي ليس من عدل الله وحكته التسوية بين الؤمنین والكافرين » فلا يستوي 
الفريقان عند الله » وإذا كان الأمر ذلك , فلابد من دا رأخرى يشاب فيها 
الطيع » ويعاقب فيها الفاجر ؛ إذ لولا البعث والحساب والجزاء لكان الفریقان 
اف 

ويؤيد هذا المبدأ المقول السلية والفطر الستقیة أنه لابد من معاد وجزاء » 
فلا یعقل أن يكون جزاء الحسن كجزاء المي » ولاتتقبل النفس الإنسانية أن 
یترك الظال دون عقاب » وألا ينصف الظلوم أو الحزون أو المعدم من الظسالم 
الباغي ا مترف ٠‏ وألا يعوض عن کدہ وحرمانه في الدنيا ٠‏ 

ونظير الآية قوله تعالى : < إن للمتقين عند رتهم 
المسبين كالجرمين » مالم كيف ت 






ات النعم » أفنجعل 
!€ [ اقم [n - rina‏ . 








(۱) هذه أم € النقطعة التي هي بعتى ء بل » للإضراب الاتتقالي » ويراد بالهمزة الاستفهامية : 
الإنكار . 
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قرآناً وديناً وعقلاً وفطرة أن هنالك فرقاً واضحاً بين المؤمن 
وغيره » وأن للسؤمن حياة سعيدة دائمة في الجنان » وأن للكافر عذاباً أليأ في 
النيران ء فا الطريق إلى السعادة ؟ الطریق قوله تعالى : 

٣‏ كتاب أنزلناه إليك مبارك لیڈبروا آياته وليتذكر أولو الألباب » أي إن 
طریق السعادة الأبدية هو اتباع القرآن الذي أنزله الله هدى ورحمة للمؤمنين » 
وهو كثير الخير والبركة ء فيه الشغاء من قسك به » والنجاة لمن تبعه » وقد أنزله 
تعالى للناس للتدبر والتفكر في معانيه ء لا نجرد التلاوة بدون تدبر » وليتعظ أهل 
العقول الراجحة به وببيانه . قال الحسن البصري : والله ماتَثہرہ بحفظ حروفه ٠‏ 
وإضاعة حدوده » حتى إن أحدم ليقول : قرأت القرآن كله » ما يُرى للقرآن عليه 
أثر في خی ولا عمل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأقي”: 

١‏ - ليس خلق السموات والأرض عبثا وهزلاً ولعباً ء وإفا له غاية عظمى 
وهدف صحيح وهو الدلالة على قدرة الله . والذين يظنون أن الله خلقهها باطلاً 
عبثأ م الكفار » فيا ويلهم من عذاب النار . 

؟ - تدل هذه الآية : کے وما خلقنا السماء والأرض  ..‏ على إثبات الحشر 
والنشر والمعاد ( أوالقيامة ) لأنه إذا لم يكن خلقھا باطلاً ء كان القول بالحشر 
والنشر لازماً » وكان كل من أنكر القول بالحشر والنشر شاكاً في حكة الله في خلق 
السماء والأرض . 

٣‏ إذا لم يكن حشر ونشر ومعاد فحينئذ يكون حال الطیع أدنى من حال 

. العاصي »لذا ويخ تعالى الشاكين في ا شر والنشر ہ وأنكر عدم التسوية بين 
المؤمن والكافر ء وبين الصالح والفسد . 


وإذا ث 
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٤‏ الآية هذه  :‏ أم نجعل المتقين كالفجار 4 رد واضح على منكري البعث 
الذين جعلوا مصير المطيع والعاصي إلى شيء واحد . 
ة ‏ قوله تعالى : ٣‏ کتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 4 دليل على 
وجوب معرفة معانی القرآن » ودليل على أن الترتيل أفضل من المد ( سرعة 
القراءة )؛ إذ لا يصح التدبر مع اذ . وقال الحسن البصري : تدبرآيات الله 
اتباعھا . 


۹ ۔ القرآن الكريم ذكرى وعظة لأولي الألباب » أي أصحاب العقول 
الراجحة ٠‏ فالعاقل هو المستفيد من آي القرآن » والقرآن هو الذي يذكره بضرورة 
التوبة والإنابة إلى الله إذا زاغ أو انحرف 
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الإعراب : 


ل نمم العبد إنه أواب » القصود بالمدج محذوف ٠‏ وهو سليان أو داود » وهو إلى سلهان 
أقرب . 

الصافنات الجياد » الأول نائب فاعل <( عرض ) والثاني صفته » ول الجياد » : جم 
جواد » أو جع جائد . 

ہے حب الخير > منصوب على أنه مفعول به » و معنى : أنه آثر حب الخير» لا أنه أحب حا ٠‏ 
أو منصوب على الصدرء بوضع < حب کہ الام موضع الإحباب الذي هو الصدر؛ والوجه الأول 
ê‏ 

ہے حتى توارت بالحجاب € أي الشیس » وإنا أضر لدلالة الحال » مثل ‏ كل من عليها 
فان € [ الرحن ۲۷٠١‏ ] أي الأرض » لدلالة الحال ٠‏ وإن لم بجر نما ذكر . 


البلاغة : 


٣‏ فطفق سحاً بالسوق والأعناق » المسح هنا حقيقة أي مسحها بيده استحساناً لها وإعجابا 
با » وقیل ؛ المسح كناية عن المقر والذيح ٠‏ 
< فامان أو أمسك » بينهما طبباق © لأا مأل ع شعت !ا وامنع من شقت . 


المفردات اللفوية : 


< نعم المبد € سليان ؛ إذ مابمده تعليل للسدح وهو أواب $ أواب € رجّاع إلى الله 
بالتسبيح والذكر في جميع الأوقات ٠‏ أو بالتوبة $ بالمشي > مابمد الزوال $ عرض عليه پ4 على 
سلمان ‏ الصافنات ) القامات ٠‏ أو اثقائة على ثلاث وطرف الافر الران » أي يرفع إحدى يديه 
أو رجليه » ويقف على مقدم حافرها ء مع القوام الأخرى » وهو من الصفات امحمودة في الخيل » 
لایکاد يكون إلا في المرب الخلّص » مأخوذ من صفن يصفن صفوناً . کے الجياد » جع جواد » وهو 
الذي يسرع في عمثوہ أو جريه ہ والجواد من النساس : السریع البذل . وللعی : أن ا یول إذا 
استسوقفت سكنت » وإن ركضت سبقت » وكانت ألف فرس عرضت عليه » كالعرض المسكري 
اليوم . 

« أحبيت حب الخير € أي آثرت أو أردت حب ایر وهو هنا الخيل » وأصل الخير : الال 
الكثير » ويحتمل أنه سماھا خير لتعلق الخير يا ء قال کچ فیا أخرجه أحمد عن جابر : « الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ء . 
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عن ذكر رف > أي أحببت اليل وحصل حبها عن ذكر رق وأمره » لاعن الشهسوة 
واموی . ولیس الراد کا يذكر القصاصون : أنه آثر رؤیة الخيل عن صلاة المصر حتى غابت الشمس 
9 توارت بالحجاب € اختفت وغابت الثيس » واسترت با يحجبها عن الأبصار . والمجاب : 
بالحاجز أو بالليل ۔ 

9 ردوها علي € ردوا الخيل الصافنات علي استداعاً بالنعسة ء أي كفاها ركضا وقدواً 
٢‏ فطفق مسحاً > شرع يها بيده استحساناً لما وإعجاباً بها ء وليس العنى : جمل يذبحها 
ويعقرها بالسیف لتفويت ملاة المصر عليه » فهذا لايليق بالنبوة . < بالسوق والأعناق € أي 
بسيقانا وأعناقها » فیربت عليها ويدللها وهس نواصيها بيده ؛ لاأنه ذجها وعرقب أرجلها تقريا إلى 
لله تعالى » حيث اشتفل بها عن الصلاۃ ء وتصدق بلحمها » فعوضه الله خی منها وارع » وهي 
الريح تبري بأمره كيف شاہ » فهذا من الإسرائیلیات الدخيلة ٠‏ 

$ فتنا سلهان > ابتلیناء واختیرناء برض ٠‏ وقال البيضاوي : وأظهر ماقيل فيه : ماروي 
مرفوماً أنه قال : « لأطوفن الليلة على سبمين أمرأة » تأني كل واحدة بارس بجاهد في سبيل الله ؛ 
وم يقل ؛ إن شاء الله : فطاف عليهن » فل تحمل إلاإمرأة جاءت بشق رجل ٠‏ فوالذي تفس مد 
بيده » لو قال : إن شاء الله لجاهدوأ فرباناً :900 . 

ومن الإسرائیلیات في تفسير الآبَتَلاه :أن الله لاه سلب ملكه » وذلك لتزوجه بسامرأة 
عدقها » وكانت تعبد الصغ في درم عفر هليه ء,وكان ملكه في خاقہ » فازصه مرة عند إرادة الخلاء 
ووضمه عند امرأته للماۃ بالأمينة » على عادتة ء قججادغا جني في صورة سلیان » فأخذه منها ٠‏ 

< وألقينا على كريسيه جسداً € أي جس ضعيفاً كأنه جسد بلاروج ء وقیل : الجسد ؛ هو 
نمف الإنسان الذي ولدته امرأنه » وقيل : هو ذلك الجني » وهو صخر أو غيره ٠‏ جلس على كرسي 
سلهنان » ومكقت عليه الطير وغيرها » فخرج سلهآن في غير هيثته » فرأہ على كرسيسه » وقال 
للتاس : آنا سلهان » فأتكروه . وهذان التفسيان القولان غير صحيحين في الظاهر والثاني منها من 
تتة القصة الدخيلة من الإسرائيليات ٠‏ 





م أناب € رجع تائبا إلى الله من ترك الأفضل وهو عدم تعليق الأمر بشیشة الله » وهذا 
عظم على ني ؛ لأن حسنات الأبرار سیشات القزبین $ قال : رب ار لي 4 مساصدر عي من 
الذنب ل وهب لي ملا لايتبفي لأحد من بمدي ) أي امنحني ملكا لایکون لأحد من بمدي أن 
هلك مثله . 








() أخرجه البخاري » دون أن يذكر أنه تضیر للآية . 
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٣‏ فسخرنا له الريح 4 جملناها منقادة لأمرہ < رخاء € لينة مع قوتها وشدتها ؛ فلا تُزعزع 
ولاتعصف ل حيث أصاب پ4 قصد وأراد $ والشياطين € أي وسخرنا له الشياطين $ كل بناء 
وغواص ‏ أي يبنون له مايشاء من الباني » ويفوصون في البحر لاستخراج الدر واللؤلؤ منه 
$ وأخرين مقزنین في الأصفاد پ4 أي وآخرين منهم مشدودين في القيود والسلاسل » وم مردة 
الشياطين . 

<< هذا عطاؤنا 4 أي هذا ماأعطيناك من اللك العظم الذي طلبشہ » من السيطرة على 
الریج والشياطين وتخيرم ‏ فامنن أو أك » ضاصط من ششت » وامنع من شكت 3 بقير 
حساب ) لا حساب عليك في ذلك الإعطاء أو الإمساك » فلا يقال لك : م أعطيت ول منعت ؟ 
< لزلفى » قربة في الآخرة $ وحسن مآب ) وحسن مرجع , وهو الجنة ٠‏ 


المناسبة : 

هذه هي القصة الثانية ‏ قصةشلمان بن دود عليها السلام ‏ فيها تعداد 
النعم التي أنعم الله بها على سلیسان'ء کا أنعم على أأبيه داود من قبل » ليشكر 
الحسن ہ ويتعظ المسيء الذي يرى في قصتي دأود وسلهان عظة وعبرة ء فإنها ملكا 
ملكا عظيأ » م يحجبهها عن شكر اله وعبادتة وطاعتة ٠‏ وتقدير نعمه الكثيرة » 
فأين ملكها من زعامة قریش وأمثاهم ؟1. 


التفسیر والبيان : 

«ووهبنا لداود سلیان ء نعم العبد إنه أواب » أي وآنينا داود ابنأ نبيا ء کا 
قال عز وجل : « ووّرث سلیسان داوة > [ اليل ۱۷۲۷ ] وإلا فقد كان له بنون 
غيره » وهذا الابن ماأحقه بالمدح والثناء ء فهو نعم العبد ؛ لأنه تاب رجّاع إلى 
الله » كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل في أكثر الأوقات . 

روی ابن أبي حاتم عن مكحول قال :ما وهب الله تعالی لداود سليان قال 
له : يابني ماأحسن ؟ قال : سكينة الله والإيان ء قال : فا أقبح ؟ قال : كفر 
ان ء قال : فا أحلى ؟ قال : روح الله بين عباده ‏ أي رحمتته ‏ قال : فا 





بعد 
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أبرد ؟ قال : عفو الله عن الناس » وعفو الناس بعضهم عن بعض » قال داود عليه 
السلام : فأنت ني ۔ 

ثم ذکر الله واقعتین لسلیان من وقائع توبته فقال : 
الواقعة الأولى : 

قصة عرض الخيل  :‏ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد 4 أي اذکر 
أها الرسول مادحاً حين عرض على سليان عليه السلام في ملكته وسلطانه بعد 
العصر آخر النهار الخيول الصافنات ( أي التي تقف على ثلاث وطرف حافر 
الرابعة ) والجياد : السراع في العدوء لینظر إليها ويتعرف أحوافضا وسدی 
صلاحيتها لهامها » وليستتتع با أثعم الله عليه منها . 


$ فقال : إني أحببت حب الخيرعِنَ ذكر ربي » حق توارت بالحجاب 4 
أي قال سليان : إنني أحببت هذه آٹخیل وآثرتها عن غيرها حباً حصل عن ذکر 
ری وأمره ء لا هواي وكَعفي'+ وكانت دات أغاد كثيرة ء تعدو حتى غابت عني 
بسبب الغبار وبعد المسافة . وبه يتبين أن حبه لما لم يكن إلا امتشالاً لأمر الله 
بربط الخيل للجهاد في سبيل الله » وتقوية دينه ء وتثبيت دعائمه ء وقد كان 
ذلك مندوباً إليه في دينهم . 





هذا هو التفسير التعین الذي يتفق مع مركز النبوة وشرف الرسالة ودلالة 
الحال في تعداد النعم لا النقم على سلمان ء فلا يصح التفسير بشيء يتنا مع 
هذا ء لاسیا وقد أمر الله تعالى نبينا یی أن يتأسى بداود وسلهان ‏ کا في مطلع 
الآيات . « واصبر على ما يقولون » واذکر عبدنا داود .. €. 

ٹم أعاد سلیان عرض الصافنات أمامه قائلاً : 

$ ردوها علي » فطفق مسحاً بالسوق والأعناق » أي أعيدوا هذه الخيل 
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إلي » فاسا عادت جعل يسح بيده سيقانها وأعناقها ونواصيها ء تشريفاً لما 
وتكرياً وتدلیلاً وسروراً بها » وتفحصاً لأأحواما وإصلاح ماقد يطلع عليه من 
عيوها ؛ لأا عدة الجهاد » ووسيلة الحرب ؛ لرد الصدوان » ودفع غسارات 
العتدین . وقال أكثر اللفسرين : معناه أنه مسح السيف بسوقها وأعناقها ؛ أي 
قطعها ؛ لأنها شغلته عن صلاة العصر . وهنا بعيد على ني شاكر نعم ربه » 
يعاقب مالیس أهلاً للعقاب . 
الواقعة الثانیة : 

إلقاؤه جسداً على كرسيه : <( ولقد فتنا سلیان » وألقينا على كرسيه جسداً 
ٹم أناب € أي تالله لقد اختبرنا سلیان عليه آلشلام باختبار آخر » وهو الفتنة في 
جسده » کا اختار الرازي » حيث ابتلآه الله برض ديد في جمه ؛ حق نحل 
جممہ » وأصبح ہزیلاً ء ثم أناب » أي جع إلى حال الصحة"" ۔ 

وبعض الفسرين کا ذكرك عن البيضاوي وکنا أبق جسان' یسر هذه 
الفتنة با عزم عليه من الطواف على سبعين من تسائه ء تأتي كل واحدة بقارس 
مجاهد في سبيل الله » دون أن یقول : إن شاء الله » فلم تحمل إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل ء هو الذي ألقي على جسدہ » فالجسد اللقی هو الولود شق 
رجل ٠‏ 

وقيل : إن الملقى شيطان ء وهذا قول باطل من الزنادقة . قال أبن كثير : 
وهذا وغيره من الإسرائيليات ء وهي من النکرات » من أشدها ذکر الا" . 


۲۰۹۷۷۲٢ : تفسير الرازي‎  )( 
۳۷۸۷ : البحر احیط‎  0( 
ومايمدها ۔‎ ۲/٢ : تضير ابن كثير‎ _ ( 
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$ قال : رب اغفر لي 4 قال سلهان : رب اغفر لي ماصدر عني من الذنب 
الذي ابتليتني لأجله » وهذا من سمو الإحساس با حطیئة ء فقد تكون شيئاً لايخلو 
عن ترك الأفضل والأولى » وحينئذ تاج إلى طلب المغفرة ؛ لأن حسنات الأبرار 
سیشات القربین » ولأن الأنبياء أبدا في مقام عضم النفس ء وإظهار الذلة 
والخضوع » ؟ قال به نیا رواه البخاري عن أبي هريرة : ہ والله إفي لأستغفر 
الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ». 

< وقببا لي ملكا لا یتبغي لأحدٍ من بعدي اك أنت الوشاب 4 وامنحني 
ملكا عظہاً لايتأتى لأحد غيره مثله ہ إنك يارب انت الكثير الهبات والعطايا » 
فأجب دعائي . 

قال الزخشري : كان سلياڻ عليه السلام ناششاً في بيت الملك والنبوة » 
ووارثا هما ء فأراد أن يطلب امن ربّه معجيزة/, فطلب بحسب إلفه ملكا زائدا على 
امالك ء زيادة خارقة للعادة#يبالغنة“حتدٌ الإعجاز ‏ ليكون ذلك دلیلاً على 
نبوته » قاهرا لبعو إِلیهم > وأن. يكون معجزة بحتى يخرق العادات ء فذلك 
معنى قوله : کے لاينبغي لأحدٍ من بعدي © . 

وقيل : كان مَلكاً عظياً ء فخاف أن يعطى مثلّه أحد » فلا يحافظ على 
حدود الله فيه" . 

فأجاب الله تعالى دعاءه وأعطاه نما خسة ء فقال : 

1« فسخرنا له الرّيح تجري بأمره رُخاءٌ حیثُ أصاب » أي فذللنا له 
اليح » وجملناها منقادة لأمره » تجري ليّدة طائعة في قوّة وسرعة ء دون 
عواصف مضطربة ولا أعاصير » تحمله إلى أي جهة قصد وأراد . ووصف الرّيح 
هنا بكونها رخاء لايتعارض مع آية أخرى : $ ولسلیان الرّيح عاصفة تجري 
بأمره € [ الأنبياء 410١‏ ] لأن للراد بالعاصفة هنا القوية الشديدة ء لاالهائجة 








٠١۸ : الكشاف‎ )( 
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الضطربة ء فهي في قوة الرياح العاصفة ء لكنها كانت طيّبة غير خطرة ء أو أا 
كانت بحسب الحاجة » ليّنة مرة » وعاصفة أخرى . 

؟ - 3 والشیاطین كل ناء وغوّاص » أي وذللنا له أيضاً الشياطين تعمل 
بأمره » إما في بناء المباني الشاهقة » وإما في الغوص في البحار لاستخراج الدرر 
واللآلئ والرجان ء وإما في أعال أخرى . 

؟  -‏ وآخرين مقرنين في الأصفاد » أي وسخرنا له شياطين آخرين م 
مردة الشياطين ہ سُخروا له حتى قرنهم في القيود والسلاسل » قعا لشرّم » وعقاباً 
م 

ء - 3 هذا عطاؤنا فامنن أو أمسيك بغير تكساب » هذه نعمة رابعة هي 
حرية التصرف فيا أعطاه الله إياه إمن الملك العم » والثراء والغنى » والسيطرة 
على الريح والشياطين وتسخيرم ہ فق ذل رة بأن ينح من يشاء ء ويمنع 
من يشاء ء ولا حساب عليه في ذلنك الإعطناء أو الإمساك » فلا يقال له :۴ 
أعطيت » ولِمّ منعت ؟ 

٥و‏ وإِن له عندنا لزلفى وحسن مآب » أي وإن له في الآخرة لقربة 
وكرامة عند الله » وحسن مرجع » وهو الجنة » وفيض ثواب » فهو ذو حظ عظم 
عند الله يوم القيامة . 
فقه الحياة أو الأحكام : 







يستنبط من الآيات مايأتي : 

١‏ - من مزيد فضل الله على عبده داود عليه السلام أن وهبه ولداً ورث عنه 
الملك والنبوة . 

؟ ۔ ومن نعم الله على عبده سلیان عليه السلام أنه أنعم عليه با پیل 
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الضّافنات الجياد » التي تعد عدّة الحرب ء وآلة القتال للهمة في مواجهة الأعداء » 
وکان عددها ألف فرس يجاهد عليها في سبيل الله تعالى . 

+ لقد أحبها سليان عليه السلام ؛ لہا حققت له تنفيذ أوامر ريه في 
ربطها للجھاد » فكان يعرضها أمامه في عرض عسكري مهيب » یرھب العدوء 
وکانت تمتاز بسرعة الجري أو العدو ء حت إنها غابت عنه بسبب شدة الغبار وبُقْد 
السافة . 

٤‏ لم يقتصر سليان عليه السلام على عرضها أمامه لامرة الأولى » وإفا طلب 
إعادتها إليه » فشرع في مسح سیقانہا ونواصيها بيده » تكريا ما » وتفحّصاً 
لأحوالھا حتى يعالج ماقد يكون با مَن/عيوب . 

ه ‏ امتحن الله تعالى سلهان عليه الام بالمرض » كا یتحن عباده الؤمنین ؛ 
قيل : کان ذلك بعد عشر ین تة من لکه #ثم ملك بعد الاختبار عشرين سنة 
أخرى ء کا ذكر از شري 

واشتڈ به المرض حتى أصبح لشدّة ضعفه ‏ کا تقول العرب : لمأ على وَُم » 
وجساً بلا روح » ثم عاد إلى صحته وحالته الأولى . 

وطلب الغفرة من ربّه على ماقد یکون من ذنب في تقسديره كان سبي 
لمرضه ء وهذا من قبيل : حسنات الأبرار سيئات القربين » فقد يكون ترك 
الأفضل والأولى عند أصحاب السمو والدرجة العالية » وعلى رأسهم الأنبياء ء بثابة 
ذنب عندم » وهو عند غيرهم ليس بذنب ٠‏ 

أجاب الله دعاء سليان عليه السلام ء فأمده بنعم عظمى ء هي : تسخير 
الرّيح له » تحمله إلى أي مكان أراد » وتسخير الشياطين للخدمة في مجالات الحياة 
الختلفة من بناء وغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والرجان ء والتسلّط على مردة 
الشياطين » حتى يقيّدم بالأغلال والسلاسل » كفا لشرّم ومنع أذام . 
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ومنحه حرية التصرّف في الملك وا مال ء فيعطي من يشاء ء وینع من 
يشاء » دون حساب ولا رقيب » ودون مراجعة أو نقص ۔ 

وكذلك جعله مقرّباً عند الله » مكرما عند ريه في الجدة » مغموراً بالثواب 
الجزيل » فائزاً برضا ربّه ۔ 

والخلاصة : لقد منح الله سلیان خيري الدنيا والآخرة » وجمع له بین الللك 
والنبوة كأبيه داود عليهها السلام ء وسخر الله له ملكأ عظيا وسلطة شاملة على 
الإنس والجن والشياطين . وهذا لم يتأت لأحد قبله ولا بعده . 


قصة أيوب عليه السلام 
اکا ارم دیک از کیا دجوت کاب ۵ زان یڈ ماھت 
مرٹرکرث © مز واھ کک وئار لاتب © يح یلا 
جف ارب ییک ودک ساخ افده زات 





الإعراب : 
$ أيوب إذ نادى > $ أيوب » : عطف بيان ٠‏ و إذ € : يدل اشقال منه . 
3 رمة منا € منصوب إما لأنه مصدر : أو لأنه مفعول لأجله . 

البلاغة : 


اوت جر تر يوت اديه ا لد کو ٭ فإنه أسشد للرض 
والضرر الذي أصابه إلى الشيطان أدبأ ء وإن كان الخير والشر بيد الله تعالى لحكة يعلها . 
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المفردات اللفویة : 

< أيوب € هو أيوب بن أموص بن أروم بن عيص بن إسحاق عليه السلام , ٠‏ وامرأته ليا بت 
یعقوب ہ الراجح أنه قبل إبراهم بأكثر من ة ء وكان موطشه أرض عوصٍ جزه من جبسل 
سميرء .أو بلاد أدوم . 3 أن € بأني . ( بطب بغر ٠‏ والُصب ( الم ) اتب ( يفتحت ) 
كلد ولرد : االشقة والتعب . < وعسفاب » ألم مضہ ۴ في آية ل أني مشي 
رک و ا ا ان 
الله تعالى ۔ 


$ ارکض برجلك ) اضرب پا الأرض ؛ فضرب فنبعت عين ماء . 3 مفتسل € ماء تفتسل 
به وتشرب منه . ف بارد وشراب 4 تغتسل وتشرب منه ؛ فاغتسل وشرب » فذهب عنه كل داء كان 
بباطته وظاهره . 

$ ووهينا له أهله 4 بأن جعنیام عليه يد تفژقیم ء أو أحییدام بعد موم . $ ومثلهم 
معهم € أي ورزقه مثلهم . ( رحة شا > أي پررحیتسا علیہ . < وذكرى ) عظة وذ کیا لهم 
اليننظروا الفرج بالصبر واللجوہ إلى الله فيا يميق جم . ل لأولي الألياب )€ لأصحاب العقول ٠‏ 

$ ضغثا ) حزمة صغيرة.من الحشيش والريمان ونموهما » أو قضبان  .‏ فاشرب به 4 
زوجتك . $ ولا تحنث » بترك مرا انت" اببين.:اإذالم يفمل ماحلف عليه . روي أن 
زوجنه ليا بنت يعقوب عليه السلام ذهبت لحاجة » وأبطأت + فحلف إن برک ليضربنها ئة ضرية » 
نحل الله يبينه بذلك ؛ وهي رخصة باقية في الحدود للضرورة كرض ونحوه . < نعم العبد 4 
اسرب . و إنه أراب ‏ رجاع إلى الله تمالى بالتوبة والإنابة . 











المناسبة : 

هذه هي القصة الشالشة من قصص الأنبياء في هذه السورة ء والقصود بها 
کفیرھا الاعتبار ء فققد كان داود وسلیسان عليها السلام من أفاض الله عليها 
أصناف النعم ء فكانت قصتها لتعلم الشکر على النعمة ء وأيوب كان من خصّه 
الله تعالى بأنواع البلاء ء فكانت قصته لتعلم الداس الصبرعلى الشدائد » كأن 
الله تعالى قال : يامد اصبر على سفاهة قومك ء فإنه ماکان في الدنيا أكثر نعمة 
ومالاً وجاهاً من داود وسلیان عليها السلام ء وما كان أكثر بلاء وحنة من أيوب 
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عليه السلام ء فتأمل في أحوال هؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا لاتنتظم لأحد » 
وأن العاقل لاب له من الصبر على المكاره . 
التفسير والبيان : 

$ واذكر عبدنا أيوب » إذ نادى ربّه ّي مني الشيطان بنصب وعذاب 4 
أي واذکر أبها الرسول لقومك صبر أيوب على مرضه مدة طويلة هي نحو من 
ٹانی عشرة سنة » حين نادى ربّه بأني قد مسني ار ومني الشيطان بشقة وأم 
مضر » وإغا نسب ذلك الضر إلى الشيطان أدبا مع الله تعالى کا تقدم . والذي 
يجب اعتقاده أن هذا المرض لم يكن متفراً الناس منه » وإفا هو مجرد مرض 
جلدي يشفى بالمياه المعدنية أو الكبِيقينَةي؛ لأن شرط الأنبياء : السلامة عن 
الأمراض المنقرة طبعاً . 

روی ابن جرير وابن أبي حامحمَعَأعن"أنتن بن مالك رضي الله عنه قال : 
إن رسول الله بل قال :> إن ني اللة أيوب عليية/السلام لبث به بلاؤه 
اني عشرة ‏ فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين"' » كانا من أخص إخوانه » انا 
يغدوان إليه ويروحان » فقال أحدها لصاحبه : تعلم » والله لقد أذنب أيوب 
ذنباً » ماأذنبه أحد من العالمين » قال له صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ 
ثاني عشرة سنة » لم یرحمہ الله تعالى » فيكشف مابه ہ فاما راحا إليه لم يصبر 
الرجل حتى ذكر ذلك له . 

فقال أيوب عليه السلام : لاأدري ساتقول ‏ غير أن الله عر وجل يعلم أني 
كنت أمر على الرجلين يتنازعان ء فيذكران الله تعالى ء فأرجع إلى بيتي » فاکٹر 
عنهها كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق ۔ , 





. لانفوراً من امرض‎ ٠ يكن تأويل هذا الرفض بالبعد المعتاد عن كل مريض ؛ شفقة ورحة‎ )١( 
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قال : وکان يخرج إلى حاجته » فإذا قضاها » أمسكت امرأنه بيده حق 
يبلغ » لبا كان ذات يوم » أبطأً عليها ء فأوحى الله تبارك وتعالى إلى أيوب 
عليه السلام أن ل اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » فاستبطأته » 
فالتفتت تنظر » فأقبل عليها ء قد أذهب الله مابه من البلاء » وهو على أحسن 
ماکان » فلما رأته » قالت : أي ء بارك الله فيك ء هل رأيت ني الله هذا 
المبتلى ء فوالله القدير على ذلك » مارأيت رجلا أشبه به منك » إذ كان صحيحاً » 
قال : فإني أنا هو » وكان له أندران : أندر للقمح ء وأندر للشعير ء فبعث 
الله تعالى سحابتين ء فليا كانت إحداها على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حق 
فاض ٠‏ وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حى فاض » . 

< اركض برجلك ء هذاامفت ل برد وشراب » أي قلنا لے : اضرب 
برجلك الأرض » فركض ( ضرب ) فنبعتأعين جارية ء فاغتسل فيها » وشرب 
منها ء فخرج صحيحاً معافى ء بريئا من الرض . 


وهذا دلیل على أن مرضه كان من الأمراض الجلدية غير المعدية ولا امنفرة » 
وإفا كانت مؤذية متعبة تحت الجلد ء كالإكزها والحكة ونحوها » ما يكن 
شفاؤه بالمياه العدنیة أو الکبریتیة المفيدة في تلك الأمراض . 


وکا تم الشفاء من المرض أعاد الله له أهله وولده وماله ء فقد كان ذامال 
جزيل وأولاد كثيرين وسعة من الدنيا ء فقال تعالى : ٣‏ ووهبنا له أهله ومثلهم 
معهم ء رڈ متا » وذكرى لأولي الباب »> أي متحتاه أهله وضاعفنام ء إما أن 
الله تعالى أحيام بعد أن أماتهم ء والله قادر على كل شيء ء وإما أنه تعالى جمعهم 
له بعد تفرقهم » وأكثر نسلهم » وزادهم ء فکانوا مثلي ما كانوا قبل ابتلائه ء رحة 
من الله به » وتذكرة لأصحاب العقول السلیة ء والإيان أن عاقبة الصبر الفرج » 
وأن رحة الله قريب من انحسنین ء وأن مع السر يسرأ . 
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تم ذكر الله تعالى له رخصة في التحلل من ينه » فقال : 

٣‏ وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ء ولا حنث 4 أي وخذ بيدك حزمة كبيرة 
من القضبان ء فاضرب بها زوجتك التي حلفت أن تجلدها مئة جلدة إن برئت 
من مرضك » ولا تحن في يمينك ء أي لاتترك العسل بتقضی الهين » بسبب 
إبطائها في الرجوع ء وهي ليا 

ثم أثنى الله سبحانه على یوب عليه السلام قائلاً : 

ل إنا وجدناه صابراً ء نعم العبد إنه أواب » أي لقبد وجدناه صاہراً على 
البلاء الذي ابتليناه به في جسده » وذهاب ماله وأهله وولده » نعم المبد أيوب » 
إنه رجّاع إلى الله بالتوبة والاستغفار ء زايادة في حسناته ورفع درجته ؛ لابسبب 
ذنب جناه » فجازيناه بتفريج کزہشہ » مع أثئه ليس في الشكوى إلى الله إخلال 
بالصبر » ولكن إهان الأنبياء الطلق التام الذي يعرّفهم أن الله علم ہم » قد 
لا یطلبون من الله شيعا لإذهاب همهم وهم . 

روي عن أيوب عليه السلام أنه كن يقوَل كلما أصابته مصيبة : « اللهم انت 
أخذت » وأنت أعطيت » » وكان يقول في مناجاته : « إلهي قد عات أنه لم 
يخالف لساني قلي » ولم يتبع قلي بصري » وٺم يلهني ماملكت یینی » ول آكل إلا 
ومعي يتم » و أبت شبعان ولا كاسياً » ومعي جائع أو عُريان » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 

١‏ لامانع من دعاء الله تعالى والشكوى إليه عند المصاب » وإن کان أيوب 
عليه السلام صبرمدة طويلة على امرض » ثم دعا ربے لتفريج نوعين من 
الکروہ : الأم الشديد في الجسم ء والغمٌ الشديد بسبب زوال الخيرات وحصول 
المكروهات » لذا ذكر الله تعالى لفظین وها التصب والعذاب . 








يعقوب » أو رحة بئت افرائم بن يوسف . 
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؟ - على للؤمن أن يتدرّع بالطبر عند الشدائد » فقد أمر الله التي بل 
بالاقتداء بأيوب عليه السلام في الصبر على المكاره » وكذلك بغيره من الأنبياء 
مثل داود وسلیان عليها السلام . 

؟ - لم يكن مرض أيوب عليه السلام منقراً ؛ لأن شرط اللّبوة : السلامة عن 
الأمراض المنقرة طبعاً ء وإنما كان مرضه تحت الجلد » كأمراض الحكة ‏ مما ليس 
بعد ؛ وإن کان موا ومزعجاً . وهو مرض حسي » تناول البدن بدليل 
قوله < مني الضَرّ > [ الأنبياء400] » و 3 مني الشيط ان بطب 
وعذاب ) ء و فكشفنا مابه من ضر € [ الأنبياء ۸0۸۷ء و ارکض 
برجلك » وم هذا متسل بارة وشراية © . 

ء٤‏ في هذه الآية دلالة علخ أن لو ”أن يضرب امرأته تأديباً ء بدليل 
حلف أيوب على ضرب امرأته . والذي أبأحه القرآن هو ضرب النساء حال 
النشوز ؛ لقوله تعالى  :‏ واللاق تخضافون نشوزهن 6 إلى أن قال : 
$ واضربوهن 1 الساء 106+ كذل ك دل وله تغالن <٠:‏ الرّجالَ قوامون على 
النساء € [النساء ؛؟] » على أن للزوج ضرب امرأته تأديباً لغیر نشوز . 

ة - إن الضرب بالضغث رخصة من الله تعالى لأيوب عليه السلام تحلّة 
الهين » جزاء على تلك الخدمة الطويلة التي قدمتها له زوجته أثناء مرضه . 

واختلف العاماء بعدئز ء هل هذا الحم عام أو خاص بأيوب وحدہ ؟ للعااء 
في ذلك رأيان : 
الرأي الأول : 

قالت الحنفية ۔ الذين يقولون : شرع من قبلنا شرع لنا ‏ : إن الحم عام » 
فن حلف ليضرب مئة ضربة » فأخذ حزمة من حطب عدد عيدانها مئة ء فضرب 
جا ء بر في يمينه » ولا كقارة عليه ؛ لأن الله قد رخص لأيوب عليه السلام هذا » 
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وجعله غير حانث به » وما دام غير حانث فهو بار . وهنا في الریض العليل غير 
فا 

وكذلك قالت الشافعیة والحنابلة : يجوز إقامة الح في الرض الذي لا یرجی 
برؤه » بأن يضرب بئة شمراخ دفعة واحدة ء ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه 
عن سهل بن حََيْف : « أن الي به أمر في رجل أضنى أن يأخذوا له مئة 
شمراخ » فيضربوه بها ضربة واحدة » . قال الشافعي إذا حلف ليضربن فلاناً مئة 
جلدة » أو ضرباً » وم يقل : ضرباً شديداً ء ولم ينو ذلك بقلبه : يكفيه مثل هذا 
الضرب المذكور في الآية ء ولا يحنث . 

والشافعي الذي لايقول بن شرع من قبلنا شرع لنا اعقد في ذلك على 

نة التبوية . وأما الإمال أحمد قول بأن شرع من قبلنا شرع لنا . 








قالت المالكية الذین يرون أن شرع من قبلنا شرع لنا : إن هذه رخصة 
خاصة بأيوب عليه اللآم » بنذليل توجِيئه الخطناب وبا ذكر للترخيص من 
العلة . قال ابن العربي : وإغا انفرد مالك في هذه المسألة عن القاعدة لتأويل 
بديع : هوأن جريان الأيان عند مالك في سبیل النيّة والقصد أولى ؛ لقول 
رسول الله له فيا أخرجه البخاري وسل عن حمر رضي الله عنه : « إفا الأخمال 
ات » والنيّة أصل الشريمة وعماد الاعمال ومعيار التكليف . وقصة أيوب 
هذه لم صح كيفية بین أيوب فيها ء حتى نلتزم شريعته فيها'"' . وهذا قول 
الليث أيضاً . 

ونهج ابن القم في ( أعلام الموقعين ) الذي حارب فيه الحيل منهج المالكية » 
وقرر أن هذه الفتيا خاصة الحم » فإنا لوكانت عامة الح في حق كل أحد لم 
() أحكام القرآن للجصاص الرازي : 78/6 وما بعدها ۔ 
(۹) أحكام القرآن ۱٦٤٦/٤٤‏ 
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يَخْف على ني كريم موجب هينه ء ولم یکن في قصها علينا کبیر عبرة » فإفا 
يقص علينا ماخرج عن نظائره لنعتبر به » ونستدل به على حكة الله فیا قصّه 
علينا . ويدل عليه اختصاص قوله تعالى : $ إِنّا وجدناه صابراً 4 وهذه الجلة 
خرجت مرج التعليل » کا في نظائرها ء فعلم أن الله سبحانه إغا أفتاه بذلك جزاء 
له على صبره » وتخفيفاً عن امرأته » ورحمة بها . وأيضأ فإنه تعالى إغا أفتاه هذا 
لئلا يحنث کا قال : ہے ولا تحنث »> . 

١‏ - فضيلة الصبر عظية » لذا وصف الله نبيه أيوب بأنه صبر على ماأصابه 
من أذى في بدنه وأهله وماله » وبأنه أوَاب » أي كثير الشأویب والرجوع إلى الله 
في كل أموره . 








قصة إبرالھم وذريته تمليهم السلام 
۔ إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الکفل ۔ 


بی 







کر 0 


وكسوب أوالأرىالأمر © انام 
امل تبره ار 






الإعراب : 
< إبرامم € يدل من < عبادنا > أو( عيدنا ) أو عطف بیان ۔ 
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( بخالمة ذکری الدار € على قراءة التتوين هذه تكون ‏ ذكرى » بدلا من 9 خالصة ) 
وتقديره : إنا أخلصنام بذكرى الدار ء ويجوز نصبه ب کے خالصة ) لأنه مصدر كالعافية والماقية . ' 
وقرى بترك التنوين بجمل $ ذكرى » مجروراً بالإضافة وهي إضافة بيان ۔ 

ہے جنات عدن مفتّحة لهم الأبواب € ف جنات ب4 : بدل منصوب من ل( لسن مآب € ۰ 
و مفبّحة € صفة جنات ٠‏ وفيه ضير عائد إلى فز جنات » وتقديره : جنات عدن مفتحة هي » 
أو حال وعامله مافي التقين من معی الفعل . و« الأبواب ) إما مرفوع ب $ مفتحة 4 وإما 
مرفوع بدلا من ضير ل( مفتحة ‏ . تقول : فتحت الجنان : إذا تحت أبواها ؛ قال تصالى : 
ل وفتحت السماء » فکانت أبوابً 4 [ النبأ ۱۹۸۸] . 

< متكثين ) حال من الماء وللم فی لهم ٠4‏ 

$ إن هذا لرزقنا » ماله من تفاد € « ماله > : حال من : $ رزقنا € » أو خبر ئانٍ 
دو 
البلاغة : 

$ أولي الأيدي والأبصار > استمازة تصريحينة ..استمار ف الأبدي » للفوۃ في العبادة » 
و الأبصار € للتبص في الدين. » 

< هذا كر وإن للتقین لسن ماب » جناك عدن مقتحة لهم الأبواب € بينها وبين ما يأقي 
في المقطع الآتي مقابلة وهي : $ هذا وإن للطاغين لشر مأب ؛ جهنم يصلونه! فبئس الهاد © . 

$ هذا ماتوعدون ) التفات من الغيبة إلى الخطاب للمناية ہم ٠‏ 


المفردات اللفویة : 

< عبادنا > وقرك : عبدنا ۔ 

< أولي الأيدي > أصحاب القوة في العبادة . < والأبصار ) أصحاب البصائر في الدین 
والفقه فيه ومعرفة أسراره . کے أخلصنام € جملنام خالصین لنا . 9 بخالصة ) بخصلة خالصة 
لاشوب فيها هي $ ذكرى الدار € أي تذكر الدار الآخرة والسل لا . 

$ الصطفین ) اشتارين من أبناء جنسهم ‏ جع مصطفى . $ الأخيار 4 الفضلين عليهم في 
الخير» جمع خیّر : وهو الطبوع على فمل الخير. $ إسماعيل 4 هو ابن إبراهم ا خلیل . < واليسع 4 
السلام زائسدة » ؤهو ني » ابن أخطوب استخلفه إلياس على بني إسرائيل » ثم صار نبا . 
< وذاالكفل » ابن مم يسع » أو بشر بن أيوب ٠‏ واختلف في نبوته ولقبه » والأصح أنه ني ٠‏ 
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قیل : فڑ إلبه مئة ني من القتل فآوام وكفلهم » وقيل : تكفل بعمل رجل صالح کان يصلي كل 
يوم مث صلاة . ہے كل € كلهم . 3 من الأخيار » جع خر کا تقذم . 

( هذا فرب هذا ذكر وشرف وتنويه هم بالثناء جيل ؛ أو هذا المذكور من الآيات نوع 
من الذكر وهو القرآن . $ لحسن مآب » مرجع في الآخرة . ( جنات عدن » جنات استقرار 
وثبات » يقال : عدن بالکان : أقام به . < متكثين فيها € أي على الأرانك » کا في آية أخرى . 
< قامرات الرف ‏ لاينظرن إلى غير أزواجهن . « أتراب » جع ترب » أي لدات متساوون في 
الس » بنات ثلاث وثلاثين سنة ؛ حتى لاتحصل القئرة بينهن » ولأن التحاب بين الأقران أثبت . 

$ هذا € الذكور . $ ماتوعدون » به . 9 ليوم الحساب ) لأجل الحساب » فان الحساب 
علة الوصول إلى الجزاء . <( نفاد > اتقطاع ء أي دائم له صفة الدوام ٠‏ 





المناسبة : 
هذه جموعة قصص من الأنبياء في هذه السورة » ذكر الله فيها قصص إبراهم 
وذريته الأنبياء » يراد بها العظة والعبرة ء ٴوالیْعلم لنا ء والتخلق بأخلاقهم ؛ 
والعمل بأعمالهم التي من أجلها.استحقوا ماأعد الله لحم ولأمثالهم في هذه الآيات من 
الثواب الجزيل والنعم القم . وهي مغطوقة على بَدَاية القصص في هذه السورة » 
كأنه تعالى قال : « فاصبر على ما يقولون ء وأذكر عبدنا داود » [ الآية ١١‏ )إلى 
أن قال : ل واذكر عبادنا إبراهم > أي واذكر ياعمد صبر إبراهم حين ألقي في 
النار » وصبر إسحاق في دعوة بني إسرائيل إلى الرشاد ء وصبر يعقوب حين فقد 
ولده وذهب بصرہ ء وصبر إسماعيل للذبح ء وصبر اليسع وذي الكفل على أذى 
بني إسرائيل ۔ 
التفسير والبيان : 
يخبر الله تعالى عن فضائل عباده الرسلین وأنبيائه العابدين » فيقول : 


ل واذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار » أي 
واذکر العمل الصالح وصبر عبادنا إبراهم وإسحاق ویعقوب أولي القوة في العبادة 
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والبصيرة النافذة » فإنهم دأبوا على الطاعة ء وقوينام على المسل المرضي » 
وأحسنوا وقدموا خيرا » وآتينام البصيرة في العم والفقه في الدین » والعمل النافع 
فيه , 

وعلة ذلك : 

٣‏ إنا أخلصنام بخالصة ذكرى الدار » أي خصصنام بخصلة خالصة هي 
العمل للآخرة » والتزام أوامرنا ونواهينا ء لشذكرهم الدار الآخرة والإيمان بها » 
وذلك شأن الأنبياء . 

<١‏ وإنهم عندنا لمن الصطفیْن الأخیار > أي وإنهم لمن الختارين من أبناء 
جنسهم ٠‏ الطبوعین على فعل ا یر .فلايميلون للأذى ء ولا تنطوي قلوہم على 
الضغينة والحقد والحسد والبغض الأحد ہ ولا يُرتكبون شرا ومعصية » فهم أخيار 
مختارون . 

< واذكر إسماعيل واليتخ ونا ,الكفل ,كل من الأخيار » أي واذکر أيضاً 
صبر إسماعيل واليسع وذي الکفل وتَالَم الصالحة » فكل منهم من الأخیسار 
ال ختارین للنبوة . 

وبصد أن أمرالله تعالى رسوله بالصبر على سفاهة قومه وذكر جلة من 
الأنبياء » ذكر ما يؤول إليه حال المؤمنين وحال الكافرين من الجزاء » ومقرٌ كل 
واحد من الفريقين ‏ فقال تعالى : 

ل هنا ذِکر ء وإن لامتقين لحسن مآب » هذه الآيات القرآنية التي تمده 
حاسنھم تذکر لمم وتنويه ء وذكر جیل في الدنيا » وشرف يذكرون به أبدا ء 
وإن لهم وللمتقين أمثاهم لحسن مرجع يرجمون فيه في الآخرة إلى مغفرة الله 
ورضوانه ونعم جتته . وهذا شروع فیا أعدّ لهم ولأمشاهم من النعم والسعادة في 
الدار الآخرة . 
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ثم فر الله تعالى القصود بالمرجع والمآب الحسن قائلاً : 

$ جنّاتِ عدن مفتّحة هم الأبواب » أي إن ذلك الآب هو في جنات إقامة 
دائمة ء مفتحة لهم أبوايها » فإذا جاؤوها فتحت هم أبوايها إكراماً لهم تفتحها هم 
اللائكة ليدخلوها مكرمين . وفي هذا إهاء بتخصيصها هم وبسعتها وروعتها 
وہاٹھا الذي تسر به النفوس . 

$ متكثين فيها » يَدْعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب » أي ترام متكثين في 
الجنات على الأرائك والأسرّة » يطلبون مالدً وطاب مما شاؤوا من أنواع الفاكهة 
الكثيرة المتنوعة » وأنواع الشراب الكثير العذب الطيب » وغيرهما ء فهما طلبوا 
وجدوا » وأحضر کا أرادوا $ بأكواب وأباريق وكأس من معين 6 [ الواقعة ١6ب‏ ] . 

والسبب في تخصيص الفاكهةبوالشراب بَنالتكر : ترغيب العرب فيها 
ديارم حارة قلیلة الفواكه والأشربة ء وفيه إياء بأن طعامهم نجرد النّکه للد 
لاللتغذي ؛ لعدم حاجتهم إليهسبب خلق أجسامهم للدوام ؛ فلا تحشاج لبدائل 
المتلفات والتحللات . 

وبعد وصف المسكن والأكول وللشروب » ذکر تعالى الأزواج » فقال : 

$ وعندم قاصرات الطّرف أتراب » أي وهم زوجات قامرات طرفهن 
على أزواجهن ء لاينظرن إلى غيرم ء وهم لدات متساويات في السّن » 
متساويات في الحسن وا جسال » يحب بعضهنّ بعضاً ء فلا تبساغض ولا غيرة 
عندهن . 

ثم ذكر الله تعالى ماوعد به المتقين من الثواب قائلاً : 

$ هذا ماتوعدون ليوم الحساب ‏ أي هذا الذکور من صفات الجنة هو 
الذي وعد به تعالى عباده التقین » وهو الجزاء الأوفى الذي وعدوا به » وأْجّل ليوم 
الحساب في الآخرة بعد البعث والنشور من القبور ۔ 
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وصفة هذا النعم الدوام » فقال تعالى : 

< إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ‏ أي إن هذا الذي أنعمنا به علي لرزق 
دام لااتقطاع له » ولا فناء أبدأ » كقوله عز وجل : « ماعندگ يقد وما عند 
الله باقي € [ النحل ٠١‏ ] » وقوله جل وعلا :کے عطاء غير مَجْذوذٍ 4 
[هود ٠١/0١‏ ] » وقوله تمالى : < لهم أجرٌ غير مَمنونِ » [ الانثقاق ٠٠/٠١‏ ] ء أي 
غير منقطع » وقوله سبحانه : < أكلّها دام وظلّها , تلك عى الذين انّفواء 
می الكافرين الثّارٌ > [ الرعد ]٥٥۰۸۲‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

جعل الله تعالى هؤلاء الصّفوة ا ختَاربمن الأنبياء مع من تقدّمهم قدوة طيبة 
وأسوة حسنة للبي يق ولمؤيثين من بعلم “في ابر والعمل الصالح ٠‏ والعلم 
النافع ء والقوة في العبادة » والفقه تن الدين= 

وسبب أصطفائهم إیانہم بنا الآخزة وتذكر م لما ء وعلهم الحقق لرضوان 
الله ومغفرته ودخول جنانه فيها ء فهم يذكرون الآخرة » ويرغبون فيها » 


ويزهدون في الدنیا ٠‏ 
وذكرم في القرآن المتلو إلى يوم القيامة إشادة بهم » وذكر جيل في الدنيا » 
<وشرف يذكرون به فيها أبداً . 





وهم ولكل المتقين مع هذا الذكر الیل في الدنيا حسن المرجع في القيامة » 
إذ لم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار » مفتحة الأبواب » تفتحها الملائكة 
تکریآ هم . 

يقتعون بنعم الجنان في مسكن مريح یتکشون فيه على الأرائك ء وهم 
ما يطلبون من أنواع الفاكهة الكثيرة والشراب الكثير . 
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وهم أيضاً أزواج قاصرات الطرف لاینظرن إلى غيرم ء وهن لدات أتراب 
على سن واحدة ء متساوين في الحسن وا مال والشباب » بات ثلاث وثلاثین 


اسلة . 

ثم ذكر الله تعالى أن هذا الموصوف بہذہ الصفات هو الجزاء والثواب الذي 
وعد به المتقين » ثم أخبر تعالى عن دوام هذا الثواب . وهذا دلييل على أن نعم 
الجنة لاينقطع . 

عقاب الطاغين الأشقياء 

دوكر عاب © ج نی اوماد ن عدا بذ روا 
© تركب اخ © ملاوع نزت نايز ينساؤالاره كلا 
7 اع 212 لیر" يا لع 
نکر چ اا 000 شار © اعت ہام 
TEH‏ 002 آتارھ 
الإعراب : 

< هذا وإن للطاغين .. ) ( هذا > : خبر مبتدأ محذوف » تقديره : الأمر هذا . 

٣ڑ‏ هنا فلیذوقوہ  ..‏ $ هذأ > يجوز فيه النصب والرفع ء أما النصب فبتقدیر فعل يضره 
< فليذوقره € أي فليذوقوه هذا فليذوقوه » والفاء زائدة في مذهب أي الحسن الأخفش » مثل 
هنا زيد فاضرب . وأما الرقع : فهو على أنه مبتدا ء وخبرہ : <( حم 4ء وط فليسذوقوه 4 
اعتراض » والفاء للتنبيه » أو هو اقصوص بالذم ء أي بئس ألهاد هذا المذكور » أو مبتداً وخبره 


< فليذوقوه € ویرقع < حم ) على تدير ( هو جم ) ؛ أو خبر مبتدأ » تقدیرہ : الأمر هذا » 
ویرفع < حم ) على تقدير : هو حم ۔ 
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$ وآخر من شکلہ أزواج : ل آخر € مبتدا ء و ل من شكله € صفة له : وفسنا حسن أن 
بكون مبتدأ ء مع كونه نكرة ٠‏ و( زواج € خبر للبتدأ . ويجوز جمل ‏ أزواج » مبتدا ثانياً ٠‏ 
ول من شكله € خبر ل $ أزواج € والمجلة منها خبر البتدأ الأول الذي هو ل آخر » . 

< مالنا لائری رجالا كنا نمدم من الأشرار € : ما » في موضع رفع بالابتداء » 
و( لنسا » خيره » ول لانرق ) حال من ضير فإ لنا . و( كتانمدهم » صفة 
ل $ رجالا . ول من الأشوار» في موضع نصب ؛ لتعلقه ب < نمدم » . وتجوز إمالة ف« من 
الأشرار 6 لوجود الراء للكسورة ۔ 

< إن ذلك لمق تنامم أهل النار» : $ تخامم پ4 إما بدل من کے حق » أو خي مبدداً 
محذوف تقديره ( هو تخامم ) أو خبر بعد خبرل ہے إن € أو بدل من ف ذلك € على الوضع . 


البلاغة : 
$ الأشرار € $ الأبصار € ل أهل النار قبها مراعاة الفواصل من الحسنات البديعيه . 
$ فبئس الهاد 4 شبه ماتحتهم مؿ النار بالمها الذي ريفترشه الام ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

< للطافين € الكفار الذين كذبوا الله تورسليه.».وتماوزوا حدود الله . ( مأب » مرجع 
ونصي . و يصلونها € يدخلونها . < للهاد € الفراش . ل هذا € المذاب » الفهوم مما بعده ٠‏ 
< حم » ماء شديد الحرارة . ل وضتاق » شدید البرودة » وهو مايسيل من صديد أهل الدار 
( وآخر » أي وعذاب آخرہ وقرة : « وأغر» بجع » أي وأنواع عفاب أخر . 9 من شكله » 
مثل الذوق في الشدة والکراھیة ‏ أو مثل للذکور من الحم والضاق  .‏ أزواج » أصناف أو أجناس 
عنام . 

<< هذا فوج € أي يقال لهم ذلك عند دخولم النار؛ والفوج : المع الكثير من أنباع 
الضلال . 3 مقتحم ممم 6 داخسل مع النسار بشسدة . < لا مرحبآ يم € أي لا سعسة عليهم 
ولا ترحيب يم » وهذا مايقوله الرؤساء لأتباعهم . < صالوا النار € داخلون النار بأعمالهم مثلنا . 
< قالوا : بل آنتم لا مرحبا بم € قال الأنباع للرؤساء : بل تم أحق با تلم ۔ و أثم قدمتوہ لنا € 
أي الكفر . < فيئس القرار 4 الثقر وهو جهنم » فلنا ول الثار ۔ 

( قالوا € أي الأتباع أيضاً . $ عناباً غعفاً » مضاعفاً أي ذا ضف » بأن يزيد على 
المذاب مثله ٠‏ فيصير ضعفین » كقوله تمالى : < ريا آم ضعفين من المسناب 4 
[ الأحزاب 8/7 ] . $ وقالوا € أي الرؤساء الطاغون » وم في الشار ۔ ف من الأشرار 4 الأراذل 


۰ 
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الذین لا خير فيهم » يريدون يم فقراء الین السذين يتقرونم ویسترڈلونم ویسخرون جم ۔ 
< أتخذنام سخرياً > استفهام إنكاري ء إنكار على أنفهم وتأنيب لما في تسخيرم في الدنیاء أي 
الأجل أنا قد اتخذنام مسخرين في أعمالنا ء ولم يكونوا كذلك » لم يدخلوا النار ؟ وقرئ بضم 
السين » أي كنا نخر ہم . ف أم زاغت € مالت . $ عنهم الأبصار € أي أم ہم معنا » ولكن لم 
ترم أعيننا » وم فقراء السدین كعبار وبلال وصهيب وسلمان ۔ 

< إن ذلك لحق € ذلك الذي حكينا عنهم واجب وقوعه ٠‏ لابد أن يتكاوا به » ثم بین 
ماهو ؛ فقال : < تخاصم أهل النار € أي تنازعهم وخاصة بمضهم بعضاً . 
المناسبة : 

بعد أن وصف الله تعالى ثواب المتقين ومآل السعداء ء وصف بمده عقاب 
الطاغين وحال الأشقياء ا حرومين » لی التقابل والمقارنة بین الفريقين » ويقترن 
الوعد بالوعيد ء فيقبل على الطاعةي:"ويجتنب الميصية » ويتحقق الهدف النشود 
وهو الإصلاح والتهذيب ۔ 


التفسیر والبيان : 

$ هذا » وإن للطاغین لشرٌ مآب € أي هذا المذكور هو جزاء الؤمنین » أو 
الأمر هذا ذکر » وإن للكافرين الخارجين عن طاعة الله عز وجل » اللکذبین 
لرسله » لسوء منقلب ومرجع . ثم فسره بقوله عز وجل : 





ظ جهم یصلونہا فیئس الهاد » أي إنهم يدخلون جهنم ويلفحهم حرها من 
کل جانب » فبئس مامهدوا لأنفسهم » وهو الفراش » أي بئس ماتحتهم من نار 
جه » مشبھا النار بالهاد » كقوله تعالى : 3 لهم من جھخ مهاد ء ومن قَوْقھم 
غواش » [ الأعراف 2070 ] ۔ 

ل هذا فليذوقوه جم وغساق » أي هذا حم فليذوقوه ء أو العذاب هذا 
.وقوه »وهو أمرجم وسخرية بذوق العذاب ء وهوماء حا رشديد الحرارة 








ا لجزہ (77) السورة (۳۸) ص 1٤ - ٥١‏ لفقا 
يشوي الجلود ء وماء بارد مولم لايستطاع شربه لشدة برودته » أوهو ماسال من 
جلود أهل النار من القيح والصديد . 

< وآخرمن شكله أزواج » أي وهم أنواع أخرى من الصذاب مشل ال میم 
والفساق » أشد كراهية وإيلاما كالزقوم » والصعود والموم » والزمهرير » 
يعاقبون بها ء من الشيء وضدہ . فقوله : < أزواج » أي ألوان من العذاب 
اشتلنة التضادة . 

ثم وصف الله تعالى كلام أهل النار مع بعضهم بعضأ » فقال : 

هذا فوج مقتحم معم لا مرحباً بهم ء إنهم صالوا النار» أي تقول الطائفة 
التي تدخل قبل الأخرى إذا أقبلت الي بده مع الخزنة والزبانية : هذا جمع كبهر 
داخل معکم » فلا مرحباً بهم » أ يبلأ كرامة هم “وم يدخلون النار کا دخلناها » 
ويستحقونها ک استحققناها . والمراد من قوم : < لا مرحباً ہم » الدعاء 
عليهم . وهذا قول صادر من السادة أو الرؤساء والقادة عن الأتباع المنبوذين في 
الدنیا » والمراد به الإخبار من الله تعالى عن اتقطتاع المودة بين الكفار ء بل إن 
المودة الي كانت بينهم تصير عداوة . 

فيجيبهم الأتباع قائلين : 

2-5 بل أنم لا مرحباً بم ء أنتم قدمةوه لنا ء فبئس القرار ‏ أي قال 
الأتباع للرؤساء : بل نتم لا كرامة لم ء وأنتم أحق بهذا منا ء فإنم أظللتونا 
ودعوقونا إلى هذا الصیر وأوقعتونا فيه » فیشس القر جهنم لنا ولك . وللراد من 
هذا الكلام التشفي منهم ء کا قال تعالى +( كما خلت أمة لنت أَخْتها 4> 
[ الأعراف 70 ] . 

؟ - 3 قالوا : ربّنا من قثم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار 4 أي قال 
الأتباع أيضاً عن الرؤساء داعين عليهم : ربنا عاقب الذين أوردونا هذا مورد في 
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النار وقدموا لنا هذا العذاب عقاباً مضاعفاً في النار ء عقاباً على الكفر » وعقاباً‎ 
على الإضلال  کا قال تعالى : ل ربنا هؤلاء أضلُونا ء فآهم عذاباً ضف من النار‎ 
قال : لكل ضف ولكن لاتعلسون » أي لكل منك عذاب بحسبه‎ 
الأعراف 6-540 ] وقال سبحانه : 3 ريّنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا ء فأضلونا‎ [ 
) السبيلا ء ربا اَتَھم ضثفين من المسذاب » والعنهم لا کبیا‎ 
يده الحديث الصحيح عند مسلم عن جرير بن‎ 
. » عبد الله : « من سن سنة سیئة فعليه وزرها ووز رمن عمل ا‎ 

ثم تحدث الكفار عن أناس کانوا یعتقدون أنهم على الضلالة » فقال تعالى : 

$ وقالوا : مالنا لانرى رجالاً.كنا نمدم من الأشرار ؟ ‏ أي قال 
الشركون بعضهم لبعض تعجبا وتخسرأ : إننآ تفتقد في النار رجالا كنا نمدم في 
الدنیا أشراراً لا خير فيهم ء فا لنا لانرام معنا في النار ؟ يعنون في زعمهم فقراء 
المؤمنين ء كممار وخبًا وضهيب وبلال وسام وسليان . 

قال مجاهد : هذا قول أتي جهل يقول : مآلي لاأرى بلالا وماراً وصهيباً 
وفلاناً وفلاناً ؟ وهذا ضرب مثل » وإلا فكل الكفار ء هذا حالم » یعتقدون أن 
الؤمنین يدخلون النار . فلا دخل الکفار النار افتقدوهم فلم جدوم » فقالوا هذا 
القول ۔ 

< أتخذنام سخريا أم زاغت عنهم الأبصار » أي الأجل أنا قد سخرنام في 
الدنیا في أعمالنا ء أو سخرنا منهم » وكانوا أهل الكرامة فأخطأنا » فلم يدخلوا 
النار » أم ہم معنا ولكن لم نعلم مكانهم في النار ؟ قال الحسن البصري : كل ذلك 
قد فعلوه » اتخذوم سخرياً ء وزاغت عنهم أبصارهم ء أي وم في الجنة . وقوله : 
$ سخرياً 4 بضم السين وكسرها ء قيل : هما بعی واحد ء وقيل : بالکسر هو 
الهزء » وبالضم : هو التذليل والتسخير . 





[ الأحزاب ۷۸۲۔۸٦]‏ 
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وهذا إنكار على أنفسهم وتأنيب لها على اتخاذم سخريا في الدنیا ۔ 

ثم أكد الله تعالى حدوث هذا التخاصم والتنازع قائلاً : 

< إن ذلك لحق تخامم أهل النار € أي إن ذلك الذي حکاہ الله عنهم لحق 
لاب أن يتكاموا به » أو هذا الذي أخبرناك به يا عمد أمر واقع حتا يوم القيامة » 
وهو تخاصم أهل النار فيها ء وما قالته الرؤساء للأتباع ء وما قالته الأتباع لهم . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

ذكر الله تعالى ألواناً من العذاب في النار للكفار يوم القيامة ء وت 
الألوان أو الأنواع هي مايأتي : 

. إن مصير الظالمين الكافر ين شر مرجع ؤمآب ومنقلب يصيرون إليه‎ ١ 





؟ - إنهم یصلون جهنم » أي يدخلونها ».ويئيس مامهدوا لأنفسهم » أو بئس 
الفراش لهم ء وهو ماتحتهم من النار > 

کے إن شراهم ا حم والفساق » وا حم : الماء الحار الشديد الحرارة » 
والفساق : ماسال من جلود أهل النار من القیح والصدید . 

+ - هم أصناف وألوان أخرى من العذاب کالزمھریر والسموم وأكل الزقوم 
والصعود والموي » إلى غير ذلك من الأشياء ا ختلفة التضادة » وا یع مما يعذبون 
به » وانون بسببه . 

ه ‏ قال ابن عباس : إن القادة إذا دخلوا النار ء ثم دخل بعدم الأتباع » 
قالت الخزنة للقادة : کے هذا فوج > يعني الأتباع » والفوج : الاعة هو مقتحم 
معکم » أي داخل النار معك ء فقالت السادة : کے لا مرحباً هم » أي لا اتسعت 
منازهم في النار ء والمراد به الدعاء ‏ فقال القادة أو اللائكة : < إنهم صالوا 
النار > کا صليتاها . 
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قال أبوحيان : والظاهر أن قوله : ہے هذا فوج مقتحم مع من قول 
رؤسائهم بعضهم لبعض . 

3 ۔ رد الأتباع على الرؤساء بقوهم : $ بل أن لا مرحباً م € أنم دعوقونا 
إلى العصيان فبئس القرار لنا ولك . وقالوا أيضاً : ربنا من سوٌغ لنا هذا وسّه 
وتسيب في عذابنا هذا فضاعف عذابه ء عذاباً على الكفر ء وعذاباً على الإضلال . 

وكل کلام من الفریقین فيه زيادة تبكيت وإيلام وإزعاج للفريق الآخر . 

3 رت‎ LS 
الموالي غير العرب ؛ كبلال وصهيب وسامان من أهل النار » فافتقدوم بحسب‎ 
زعهم في النار معهم » فلم يجدوهم.6"فلاموًا أنفسهم على خطئهم باتخاذم سخريا في‎ 
. الدنیا . وهنا لون آخر من التذيب النفي الداخلي‎ 

قال مجاهد وغيره : يسألونَ ينتار ٠‏ أين صهيب » این فلان » يعدون 
ضعفاء المسامين » فيقال م أو قي الغركوس .1 
إن هذا التخاصم والتنازع الذي يزعج أهل النار أمر واقع حأ في النار » 
وهو حق ثابت » يجب الإيمان به . 
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الإعراب : 

< قل : هو نبأ عظم , انم عنه معرضون ) : $ هو نبأ € مبتدأ وخبر» و« عظم © 
صفة » ول أنتم 4 مبتدأ » وخبرہ ( معرضون > » و $ عنه € متعلق با بر وهو $ معرضون © . 

ل إن بوحى إلي إلا آنا أنا نذير مبين €  :‏ أفا 4 إما مرفوع نائب فاعل ل ہے يوحي € 
وإما منصوب بتقدير حذف حرف الجر » أي بأغا أنا نذير» و« إلي € يقوم مقام نائب الفاعل 
ل $ یوحی € والوجه الأول أوجه . 
المفردات اللغوية : 

٣ے‏ فل » يا عمد لكفار مكة . کے منذر € مخوف بالنار . $ القهار 4 لخلقه . 9 المزيز ) 
الذي لايغلب أو الغالب على أمره ۔ 

$ الغفار » الذي يغفر مایشاء من الذنوب لن بيشاء . 

< قل € يا عمد للشركين . < هو نيأاعظم € خب امهم جداً . ( أنم عنه معرضون € أي 
إن القرآن الذي أنبأتم به وجنتم فيه با لایع إلا بوحي أهو مهم جدا » وآنتم معرضون عنه لتادي 
غفلتم » فان العاقل لايعرض عن مثله . 

< اللا الأعلى € الملائكة وم أشراف املق » أي ماكان لي من علم بكلام الملا الأعلى . 
( إذ يختصون € في شأن آدم حين قال الله : کے إن باعل في الأرض خليفة € [ البقرة ۳١/١‏ ] . 

ل( إن یوحی إلي إلا أفا أنا نذير مبين € أي مایوحی إلي إلا أني بين الإنذار . 
المناسبة : 


هذه الآيات عود على بد السورة الداعية إلى التوحيد وإثبات نبوة 
الني بل » وللعاد » فهي تقرير للتوحيد » ووعد ووعيد للموحدين والشركين 
بسبب الإعراض عن دعوة الني مد به » وإثبات للبعث الذي يفصل فيه بين 
المؤمنين والكافرين بعد إنذار الني مه في الدنيا بعقاب من أنكر التوحيد والنبوة 
والعاد ۔ 


وهذا دليل على أن السورة إلى آخرها في أحسن وجوه الترتيب والنظم . 
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التفسیر والبیان : 

$ قل : إغا أنا منذر 4 أي قل أا الرسول للكفار بالله » الشركين به من 
أهل مكة وغیرم » الكذبين لريسوله بإ : إغا انا خوف لم من عقاب الله 
وعذابہ ء مبلّغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد والنبوة والعاد » مثل عقاب الأمم 
السابقة في الدنیا كماد وود » وأحوال عذاب جهن في الآخرة . 

$ وما من إله إلا الله الواحدٌ القهارٌ » أي ليس هناك إلا إله واحد 
لا شریك له ء قهار لکل شيء سواه » قد قهر كل شيء وغلبه . 


< ربأ السموات والأرض وما بیٹھا » العزيز الغفار » أي مالك جیع 
السموات والأرض وما بينها من الخلوقأكرء ومتصرف فيه » وهو الذي يلب 
ولا بلب » فلا يغالبه مغالمي ا إذا عاقب ألبصاة ء وهو غفار الذنوب لمن أطاعه > 
ولن شاء من عباده إذا تاب » لق الع إليه 

ثم توعدم تعالى غلی خَالفلة أمراللهتعالن وأرسوله يِه والإعراض عن 
القرآن ء فقال : 

٣‏ قل : هو نبأ عظم » أنتم عنه معرضون 4 أي قل أا الرسول لمشركي مكة 
وغیرم : إن هذا الذي أنبأتم به من كوني رسولاً منذراً » وأن الله واحد لا شريك 
له » وأن القرآن وحي منزل من عند الله ء هو خبر عظم مهم جداً ء لايعرض عن 
مثله إلا غافل شديد الغفلة ء فهو ينقذك من الضلالة إلى النور ء لكنك أنتم 
معرضون عما أقول ء لاتتفکرون فيه . وق هذا توبيخ لم وتقريع » لكوم 
أعرضوا عنه » فعليهم المدول عن خطأم . 

ثم ذكر تعالی ما يدل على نبوة مد بل » فقال : 

< ماکان لي من علم باللا الأعلى ء إذ بختصون » أي ماکان لي قبل أن 
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يوحى إلي علم باختلاف اللا الأعلى في شأن آدم عليه السلام » وامتناع إبليس من 
السجود له » وحاجته ربه في تفضيله عليه ».فلولا الوحي من أين كنت أدري 

بتلك المغيبات . 

$ إن يوحى إلي إلا أا أنا نذير مبين ‏ أي مایوحی إلي إلا للإنذار 
الواضح » والتبليغ البيّن » لا لأمرآخرمن تسلط أوملك ۔ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أبان الله تمالى في هذه الآيات بعض أدلة صدق الني بي في نبوته 9 
وأوضح بعض مهامه وواجباته . 

أما مهمته : فهي إنذارمن جاه بالتا ر )و تخويف عقاب الله من انکر 
التوحيد والنبوة وللعاد . 

وكذلك تقریر التوحيد وهو أن لاإله إلا الله > المنزه عن الشريك والنظير » 
وأنه سبحانه القهار لكل شيء » وهنا يدل على كونه واحداً ء وأن الذي جمل 
شريكا له لایقدر على شيء أصلاً ء مشل هذه الأوشان والجمادات التي لاتضر 
ولا تع . 

ولا كانت صفة ہے القهار پ4 توجب الخوف الشديد » أردفه تعالى بذكر 
صفات ثلاث له دالة على الرحمة والفضل والكرم : 

أونها ‏ كونه ربأ للسسوات والأرض والعناصر الأربعة ( الماء » والمواء » 
والنار » والتراب ) والمواليد الثلاثة ( الإنس والجن والحيوان ) . 

ثانيها ‏ كونه عزیزاً ( أي منيعاً قوياً لا مشل له ) فهو قادر على كل 
للمكنات » فهو يغلب الكل ولا يغلبه شيء . 
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ثالثها ۔ كونه غفاراً لذنوب عباده الطيعين الخلصين في العبادة . 

والمنذر به : هو الحساب والثواب والعقاب والنبوة والقرآن » وهذا خبر عظم 
القدرء فلا ينبغي أن يستخف به . وليس من مهام النبي التسلط أو التجبر أو 
تحقيق النفوذ . 

وأما بعض أدلة النبوة وإنزال الوحي عليه : فهو مايخبر عنه القرآن الكريم 
من أنباء الملا الأعلى وم الملائكة حين اختصوا في أمر آدم حين خلق فقالوا : 
< أتجملٌ فيها من فد فيها ويَسْفِكُ الدّماءً > [ البقرة ]٥۰۸‏ وقال إبليس : 
$ أنا خير منه € [ الأعراف ٠١١/۷‏ ] فهذا البيان من مد بم عن قصة آدم وغيره 
من الغيبيات لايتصور إلا بتأبيد ليم وحينئذ قامت العجزة على صدقه . 

فا باهم أعرضوا عن تدز القرآن ليعرفواً/صدقه . 

وقوله : « أنتم عنه معرضون تعيب في النظر والاستدلال في العقائد 
ومنع التقليد . 








قصة آدم عليه السلام 
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كبرد © مَلمَلد يرل © لتررنِآل 
بيرج ْلَب اقاي ن لوول 








ملي © 


الإعراب : 

< قال : فا می والح أقول € الحق الأول بالرفع : إما خبر مبتدأ محذوف وتقديره : أنا الحق 
أو فالحق قسمي أو مني » وإما ميدأ » واخير محذوف » تقديره : فالحق مق ٠‏ ويقرأ بالنصب على 
تقدیر فمل » تقدیرہ : الزموا الحق أو اتبعوا المت »أو بتقدير حذف حرف القسم ؛ كقولك : الله 
الأفمان » والدليل على أنه قسم : قوله تمالى : فز لأتلآن جھم © . 

و الحق » الثاني : منصوب ب أقول » أي أفول البق » وهو اعتراض بین القسم وجوابه ٠‏ 
وفرق : فا مق والح أقول » بالجر فيها على الضم » وإعمال حرف الجر في القسم مع الحذف ؛ ۴ 
تقول : الله لأفعلن ١‏ ( و ) اللہ لأذعين , وهي كرام اة 


البلاغة : 
٣‏ فسجد اللائكة كلهم أجمون ) تأكيد بمؤكدين : لفظ كل » ولفظ ل أجعون © . 


المفردات اللفویة : 

< اذ قال ريك » أي اذكر حين ذلك . $ إفي خالق بثرأ من طين » هو آم . 
١‏ سؤيده » أفمته ومثلت واکلت خلقشہ . $ ونفخت فيه من روحي » وأحبيته نفخ الروج 
فيه ٠‏ وأضاف الروج إلى نفسه لشرفه وطهارته » والروج : جسم لطيف جیا به الإنسان بنفوذه فيه . 
< نقموا له > فخروا لله أو اسقطوا له . ( ساجدين ) تكرمة وتبجيلاً له » وهو سجود تحية 
بالانحناء ء لا سجود عبادة . 

< كلهم أجممون > تأكيدان » الأول لإفادة السوم ٠‏ والشاني لإفادة الاجتاع في السجود . 
$ إبليس ) هو أبو الجن » وكان من الملائكة . $ استكهر» تماظم . $ وکان من الكافرين € في 
عل الله » أو باستكباره عن أمر الله تمائى ء وإستنكافه عن الطاعة . « مامنمك 4 ماصرفك 
وصدك . < خلقت يدي ) خلقته بنفسي من غير توسط أب وأم » واليد : القدرة » وهو قثيل 
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للخلق المستقل وللدلاثة على أنه معتنی بخلقه ء فهذا تشریف لآدم » فان کل لوق توح الله خلقه . 
$ أستكبرت أم كنت من العالين ؟ » أي تكبرت الآن عن الجود من غير استحقاق : أم كنت من 
التکبرین التفوقين الستحقین للترفع عن طاعة اله » فتكبرت عن الجود » لكونك منهم ؛ وهو 
استفهام توبیخ ۔ 

$ قال : انا خي منه » إبداء للمانع ۔ 9 فاخرج منها € من الجنة أو من الموات . 
$ رجیم € مرجوم مطرود من الرحمة . کے لمنتي € طردي  .‏ فأنظرني € فأمهلني . $ إلى يوم 
ببعشون € يبعث الناس . ( إلى هوم الوقت العلوم € وقت النفخة الأولى . ( فبسزتنك )€ 
بلطانك وقهرك . و لأغوينهم € لأضانهم . کے اشلصین ‏ للؤمنين الذين أخلمتهم للعبسادة 
وعصتھم من الضلالة ٠‏ 

$ فلح ) الراد بالحق : إما أسمه عز وجل أو الحق الذي هو تقيض الباطل » عظمه الله 
باقسامه به ٠‏ أي فالحق مني أو فالحق قسمي » وجواب القسم : « لأملأن ‏ . $ وال أقول € أحق 
الحق وأفوله . $ منك € أي من ذربتك وتجنسك. ‏ ومن تبمك منهم أجمين » أي من ذرية 
آم . 
المناسبة : 

هذه هي القصة الأخيرة قي هده النسؤرة.» وقند ذكرت في سور : البقرة » 
والأعراف » والحجر ‏ والإسراء » والكهف . واللقصود منها منع الحسد والکبر ؛ 
لأن امتناع إبلیس عن السجود كان بسبب الحسد والكبر ‏ والکفار إفا نازعوا 
مدا کک بسبب الحسد والكبر ء وذكرت هنا لتكون زاجراً للكفار عن هاتين 
الخصلتين النمومتین . 
التفسیر والبيان : 

< إذ قال ربك لملائکة : إني خالق بشراً من طين » أي اذکر یا جمد قصة 
خلق آدم أي البشر ء حين قال الله للفلائكة : إني سأخلق بشرأم آدم وذريته » 
$ من طين € تراب مخلوط بالاء ء كا في آية أخرى : ف من صَلْصال من حَمَأ 
هنون ) [الحجر 120٠0‏ . 
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$ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي » فقعوا له ساجدين » أي فإذا 
أقمت خلقه وعدلته وأكلته ء وجملته حياً بعد أن کان جماداً لا حياة فيه . 
فاسجدوا له ء أي سجود التحية والتکرع ء لا سجود العبادة . وهو أمر واجب 
بالسجود . والنفخ قثیل لإفاضة مادة ا حیاۃ فيه فليس هناك نافخ ولا منفوخ . 


$ فسجد اللائكة كلهم أجعون ‏ أي فامتثل الملائكة كلهم لأمر الله » 
وسجدوا عن آخرم » ماقي منهم ملك إلا سجد » وسجدوا جتعین في آن واحد » 
لا متفرقين . 

$ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين ب4 أي سجد الملائكة كلهم إلا 
إبليس امتنع مستكبراً متعاظاً وم یکن من السَاجدين ‏ جهلاً منه بأنه طاعة » 
وکان استكباره استكبار كفر » فضار من الكاقرِينْ بخالفة أمر الله وأنفته من 
السجود واستکبارہ عن طاعة الله » أو إنَّهكان من الكافرين في علم الله . 


< قال : يا إبليس مامنمك أن تسجد لا خلقت بيدي » أستكبرت أم كنت 
من العالين ‏ قال الله له : يا إبليس ما الذي صرفك وصدك عن السجود لآدم » 
الذي توليت بنفسي خلقه من غير واسطة أب وأم ؛ هل استکبرت عن السجود 
الآن » أم أنك كنت من القوم التعالين عن ذلك ؟ والراد إنكار الأمرين معأ . 
فأجاب قائلاً : 





$ قال : أنا خير منه ء خلقتني من نار ء وخلقته من طين € أي إنني 
من آدم » فإني مخلوق من نار ء وآدم خلوق من طين ہ والنار خير وأشرف من 
الطين في زعه ؛ لما فيها من صفة الارتفاع والعلو ء وأما التراب فهو خامد هابط 
لا ارتفاع فيه . 


< قال : فاخرج منها فإنك رجیم » قال الله تعالى : فاخرج من الجنة أو 
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من السبوات أو من زمرة الملائكة ء فإنك مرجوم بالكواكب ء مطرود من رحمة 
الله وحل أنسه ومن كل خير . 

$ وإن عليك لعنتي إلى يوم الدین » أي وإن طردي مسةر دام مادامت 
الدنيا إلى يوم الجزاء والقيامة »ثم في الآخرة يلقى من عذاب الله وعقوبته 
وسخطه ماهو به حقيق . 

9 قال : رب فأنظرني إلى يوم يبعشون » أي قال إبليس : رب أمهلني 
حيا ء ولا تعاجلني بالإماتة إلى اليوم الذي يبعث فيه الناس » أي آدم وذريته 
بعد موتهم . طلب هذا ليوسوس لادم وذریشہ » فيشأر من آدم الذي كان سب 
لطردہ من رحة الله . 


$ قال : فإنك من الْمُنُظَرين ء إلى يوم الوقت العلوم 4 قال الله تعالى : 
فإنك من المهلين ء إلى اليوم الذي قندرہ الله لفناء الخلائق ء وهو عند النفخة 
الأولى . وقد طلب إبليش الإتظنار[ الإمهال.) إلى يوم البعث » ليتخلص من 
الموت ؛ لأنه إذا أنظر إلى يوم البعث ء لم يت ء فأنظره الله إلى وقت الصعسق 
لا إلى البعث . فلما أمن الملاك عرد وطغى وتحدى قائلاً : 

$ قال : فبعزتك لأغوينهم أجمين إلا عبادك منهم الخلصين ‏ أي فإني 
أقسم بعزتك ( سلطانك وقهرك ) أن أضل بني آدم بتزيين الشهوات هم » 
وإدخال الشبه عليهم ء إلا الذين أخلصتهم لطاءتك ء وعصتهم من الضلالة 
وا موی والشيطان » فهؤلاء لاأقدر على إضلاهم وإغوائهم » کا قال تعالى : 3 إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان ء إلا من بعك من الغاوين € [ الجر ۸١‏ ] . 

فأجابه الله تعالى : 

< قال : فالحی والحق أقول : لأملأن جهن منك ومن تبعك منهم أجعين 4 
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أي قال الله : أنا الحق أو الحق مني ملء جهنم من إبليس وأتباعه » وأقول الحق : 
لأملأن جهنم من جنسك من الشياطين ء ومن تبعك من ذرية آدم ء فأطاعوك إذ 
دعوتم إلى الضلال والغواية . فھذا قسم من الله تعالى لإبليس أنه سيدخله وأتباعه 
النار حق تمتلئ منهم . وقال الزعغشري : ل والحق أقول » أي ولا أقول إلا 
الحق » على حكاية لفظ المقسم به » ومعناه التوكيد والتسديد . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

قصة آدم عليه السلام هذه مع إبليس اللعين : تصویر بالغ للأمر الإلمي » 
وبيان مدى طاعته ء وتقرير العقاب على ا حالف › وعناصر القصة هي : 

۔ لقد أخبر الله الملائكة أنه سیخلق بشراًتفن التراب » فإذا خلقه وأحياه » 
فيجب علي أن تسجدوا له إكرام ا وتجية ء لا عَبادة وتأليها . 

- فامتثل الملائكة وسجدوا كلهم بجعي لآدم خضوعاً له وتعظیاً لله بتعظييه 
إلا إبليس الذي كان من جن لق ينه يميه وُه » فأنف من السجود 
لآدم » جهلاً بأن السجود له طاعة لله » والأنفة من طاعة الله استکباراً کفر » 
ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر الله تعالى . 

۔ سأله ربه سؤال تقرير وتوبيخ عن سبب امتناعه من السجود لما خلق 
الله » أكان ذلك استکباراً عن السجود أم كان من المتكبرين على ربه ء فتكبر 
لهذا ؟ 

۔ أجاب إبليس بأنه خير من آدم ؛ لأنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من 
الطين » والنار في زعمه أشرف من الطين لما فيها من خاصية الارتفاع والاندفاع 
والتعالي . وهذا جهل منه ؛ لأن الجواهر أو العناصر متجانسة متساوية ء فقاس 
وأخطأ القياس . 
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۔ كان عقابه الإخراج من ال جنسة » والرجم بالكواكب والشهب ء والطرد 
والإبعاد من رحمة الله إلى يوم القيامة ؛ لأن اللعن منقطع حینذ .' 

۔ أراد لللعون ألا يموت ء فطلب تأخيره إلى يوم البعث » فلم يجبه الله إلى 
ذلك » وإفا أخره إلى الوقت المعلوم » وهو يوم يوت ا خلق فيه ء فأخر إليه 
استهانة به . 

- ا أمن إبلیس الهلاك طغى وقرد وتحدى ربه » وأقسم بعزة الله أنه يضل 
بني آدم بتزيين الشهوات والمعاصي » وإدخال الشبه عليهم » ودعوتهم إلى المعاصي » 
وقد عل أنه لايقكن إلا من الوسوسة » ولا يفسد إلا من كان لايصلح لو م 
يوسوسة ٠‏ 


هذا استثنى من تسلطه عاد الله الین أخلصهم لطاعته وعبادته وعصهم 





۔ أقم الله بذاته ‏ وأحَبر شه لاايقنول إلا اق أنه سيلا جهم من إبليس 
وأتباعه » عقاباً على مخالفتھم أوامر الله » وإصرارهم على ارتكاب المعاصي . 


حال الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن 
© إِنمرإِلْؤْئِيَ و 





بناءه ؛ لأا أكدت الفعلية ء فردته إلى أصله في الیشاء » فحذفت النون » فاجتع ساكنان : الواو 
والنون » فحذفت الواو لالتقاء الساكنين » وبقيت الضة قبلها . والعنى : لتعرفن ء لذا تمدى إلى 
مفعول واحد . واللام : لام قسم مقدر » أي والله لتعلين . 





الجزء (۲۳) السورۃ (۳۸) اض e ۸۸ - ۸٦‏ 


المفردات اللغوية : 

< ماأسألم عليه » على تبليغ الرسالة والوحي والقرآن . ٭ من أجر € مل أو عوض ٠‏ 
< النکلفین ) المتفولين القرآن من تلاء تفي أو التصنعين التحلین با لیسوا من أهله » فأتتحل 
النبوة والقول على الله . $ إن هو إلا ذِكر للمالين € ماالقرآن إلا عظة بليغة للإنس والجن 
والمقلاء ٠‏ دون اللائكة . 


$ ولتعلين نبأه بعد حين » لتعرقن يا كفار مكة وغيم خبر صدقه وعاقبة خبره وهو مافيه 
من الوعد والوعيد » یاتیانہ يوم القيامة » وذلك لمن آمن به ومن أعرض عنه . 
المناسبة ؛ 


هذه خاقة شريفة لهذه السورة » يتبين فيها حال الداعي وهو الرسول بإ 
وهو أنه لا يأخذ أجرا ومالاً على هذه العو ويظهر فيها كيفية الدعوة وهي 
أنها لاتقول فيها وإغا هي وحمي امن عند الله “ودين يشهد بصحته العقل » 
وتتحدد فيها مهمة القرآن بأنه عظة.للعالمين »-وستظهر معجزته ووعدہ ووعيده 
يوم القيامة . 
التفسیر والبيان : 

٣ے‏ قل : ماأسألم عليه من أجر » وما أنا من التكلفين » أي قل أيها الرسول 
لهؤلاء الشركين من قومك : ماأطلب منك من جُمْل أو مال تعطونيه على تبلیغ 
رسالتي ووي الله والنصح بالقرآن وغيره من الوحي » وما آنا من التقولین على 
اله » حت أقول مسالاأعلم » أوأدعوع إلى غير ماأمرني الله بالدعوة إلیسه . 
والتكلف : التصنع والتقول والاختلاق ۔ 

$ إن هو إلا ذكر للسالین 6 أي ماهذا القرآن » أو ماأدعو إلیے إلا 
موعظة للخلق أجعين » والعاقل من يشهد بصحته . و للمالین 4 الإنس 
والجن . وغو الآية : 3 لأنذرم به ومن بلغ € [الثمام ٠٠۸‏ ] وقوله تعالى : 
کے ومن يَكْفْرُ به من الأحزاب فالنارٌ موْعده 4 [ هرد ١۷/١‏ ] ۔ 








اعت الجزء )۲٢(‏ السورة (۳۸) سض ۸٦‏ - ۸۸ 

ل ولتعامن نبأه بعد حین » لتعرفن أا الکفار خبرہ وصدقہ » من الدعوة 
إلى الله وتوحیدہ ٠‏ والترغيب في الجنة » والتحذير من النار ء بعد زمان قريب ٭ 
إما بعد اموت » وإما يوم القيامة . قال الحسن البصري : يا ابن آدم ء عند لوت 
يأتيك الخبر اليقين . 
فقه ا حیاۃ أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأقي : 

م يطلب الني ب على تبليغ دعوته عوضاً ماديا ء وا ينشد تحقيق 
مكسب مالي أو مطمع دنيوي كالح والسلطة والجاه ء وهذا دليل على صدقه في 
نبوته ؛ لأن من الظاهر أن الكذابٌ لابد من .أن يظهر طمعه في طلب الدنيا » 
وكان بلغ بعيدأ عن الدنیا » غدم الرغبة فيها ؛ 

؟ -/ يكن الني بل متکلفاً تقولا ولا متخرّصاً مالم يؤمر به من عند 
ربه » فهو مبلغ وحي الله بأمآنة متناهية دون زياد ولا نقص . أخرج الشیخان 
في صحيحيها عن عبد الله بن مسعود قال : يا ایہا الناس من عل شیئاً فليقل به ء 
ومن ل يعم فليقل : الله أعم ء فإن من العلم أن يقول الرجل ما لايع : الله أعلم » 
فان الله عز وجل قال لنبيم م : <( قل : ماأسآلم عليه من أَجْرٍ وما أنا من 
التكلفين > . 

وأخرج ابن عدي عن أبي بَر: قال : قال رسول اللہ عت : « ألا أنیٹم بأهل 
الجنة ؟ قلنا : بلى يا رسول الله ء قال :ہم الرحماء بينهم » قال : ألا نيئك بأهل 
النار ؟ قلنا : بلى ء قال : هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون » . 

٣‏ ۔ تتلخص دعوة الني مم في أصول ثمانية ء هي الأصول المعتبرة في دين 
الله ء ويشهد بصحتها كل ذى عقل سلیم وطبع مستقم وهي : 
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أولاً ۔ الدعوة إلى الإقرار بوجود الله ۔ 


ثانياً - الدعوة إلى تنزيه الله وتقديسه عن كل مالايليق به :کے لیس كثله 
شيء € [ الشوری ۱۷۸۷۲] . 

ثالث الإقرار بكونه تعالى موصوفاً بكال العم والقدرة والحكة والرمة . 

رابع ۔ الإقرار بكونه منزهاً عن الشركاء والأضداد . 

خامساً ۔ الامتناع عن عبادة الأوثان التي هي جرد جمادات ء ولا منفمة في 
عبادتها ء ولا مضرة في الإعراض عنها ۔ 

سادساً ‏ تعظم الأرواح الطاهرة المقّسةب وم اللائكة والأنبياء . 

سابماً ‏ الإقرار بالبعث والفيامة $ ليزي الذين أساؤوا ما غيلواء 
ويَجْرِي الذين أحسنوا بالخلی € [ ۴+ 

ثامنا - الإعراض عن الدتيا لبا صل ا7۷ص 

إن مادعا إليه الني بهل من الوعد والوعيد والایِان بالقرآن هو عظة 
بليغة للعالمين » أي الجن والإنس . 


وسيعلم الكفار نبأ الذكر وهو القرآن أنه حق وصدق بعد زمان قريب » إما 
بعد الوت وإما يوم القيامة . 
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سورة الزمر 
مكيّة » وهي خس وسبعون آية ۔ 
تممیتھا : 
سیت سورة $ الزمر ‏ لأن'لهتعالی ذكر في آخرها زمرة الكفار الأشقياء 
مع الإذلال والاحتقار 1 ۷١‏ ] وزم ر يونين السعداء مع الإجلال والإكرام 


a[wow} 


مناسبتها لما قبلها : 

تظهر صلة هذه السورة با قبلها وهي سورة [ ص » من وجهين : 

الأول إنه تعالى ختم سورة کے ص » واصفاً القرآن بقوله : « إن هو 
إلا ذكر للعامین » وابتدأ هذه السورة بقوله : $ تازيل الكتاب من الله العزیز 
الحكم » فكأنه قيل : هذا الذكر تغزيل ء فھا كالآية الواحدة ء بينهها اتصال 
وتلاحم شديد . 


الثأني ‏ ذکر تعالى في آخر< ص قصة خلق آدم عليه السلام » وذكر في 


القسم الأول من هذه السورة أحوال الخلق من المبدأ إلى المعاد ء متصلاً بخلق آدم 
المذكور في السورة المتقدمة . 





الجزء )۲٢(‏ السورۃ (۳۹) الزمر اهنا 
مشقلاتها : 


موضوع هذه السورة الحديث عن التوحيد وأدلة وجود الله ووحدانيته » 
وعن الوحي والقرآن العظم . 


ابتدأت هذه السورة ببیسان تنزيل القرآن الکریم من الله تمالى على 
رسوله با ٠‏ وأمر الرسول َه بإخلاص الدين لله » وتازيه الله عن مشاہة 
ا خلوقات ء وتوضيح شبهة المشركين في انُخاذْ الأصنام آلمة شفعاء » وعبادتها 
وسيلة إلى الله تعالى , والّمي عليهم في عبادة الأوثان ۔ 


وأردفت ذلك یاقامة الأدلة على وجدائيّة الله ء من خلق السموات والأرض » 
وتعاقب الليل والنهار » وتسخير الشنش والقمرم نلق الإنسان في أطوار مختلفة 
متعاقبة ء ثم نددت بطبيعة الشرك وتناقضه جين يدعو الله حال الضر ء وينساه 
حال الرخاء . ثم عادت لإيراد بعض هذه الأدلة كإنزال الطر وإنبات النبات . 


ثم ذكرت مقارنة بين المؤمنين وبين الكافرين » حيث یسصد الأوائل في 
الدنیا والآخرة » ويشقى الآخرون فيها » ويةنون الفداء حين يرون العذاب . 


وأشادت بعظمة القرآن الكريم حیث تقشعر من آياته جلود المؤمنين 
الخائفين » ثم تلين جلودم وقلويم لذكر الله » على عكس الشركين الذين تنقبض 
قلوهم عند سماع توحيد الله » كا أن القرآن یتضن أمثالاً للناس لعلهم يتذكرون . 

ومن هذه الأمثال يتضح الفرق بين من يعبد لها واحداً » وبين من یعبد آلمة 
متعددة لاتسمع ولا تجيب » كالعبد المملوك لسيد واحد » والملوك لعدة شركاء 
متخاصين فيه . ثم رد تعالى على الشرکین الذين يتخذون الأصنام شفعاء من دون 
الله ء ولو كانوا لايملكون شیئاً ولا يعقلون . 





٢‏ الجزء_(77)_السورة. (۳۹) الزمر 


وأخبر الله تعالى عن موت الی ميم وموت أصحابه » وأن الله هو الهين 
على الأرواح » فیتوفی بعضها في أجلها » ویترك بعضها إلى أجل آخر ۔ 

ثم فتح باب الأمل أمام المسرفين » ووعدم جغفرة ذنوہم إذا تابوا » وأوضح 
مایری على وجوه الذين كذبوا على الله أهل النار يوم القيامة من كآبة وحزن . 

وأعقب ذلك ببيان أحوال القيامة » وحدوث نفختین : الأولى للإماتة » 
والثانية للإحياء من القبور ء ثم يأتي الحساب والقضاء بالحق » وإيفاء كل نفس 
ماعملت . 

وخقت السورة بتقسم الناس يوم القيامة فريقين : فريق الكافرين الذين 
يساقون زمراً وجماعات إلى جهن. و يشاككدون من أهوال ا حشر » وفريق الؤمنين 
الذين يساقون إلى الجنان وتمليهم الملائكة/» وإيشاهدون في الجنة النعم القم الذي 
يستدعي ا مد التام لله رب الال ويون الملائكة حافين حول العرش 
يسبحون بحمد رمم ٠‏ 
فضلها : 

أخرج النسائي عن عائشة رضي اللہ عنها قالت : کان رسول الله بيه یصوم 


حتى تقول : مايريد أن يفطر ء ويفطر حق تقول : مايريد أن یصوم » وكان 
به يقرأ في كل ليلة : بني إسرائيل - أي الإسراء ‏ والزقر ٠‏ 
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مصدر القرآن والأمر بالعبادة الخالصة لله تعالى 






لبجم © آاللاید اک تفع اوھ 






لوكين تنوف ا 
ایی گت کار © دان درا 
ع مائو 





الإعراب : 


< تنزيل الكتاب من الله € لآ تنزيل + ميدأ ...و امن الله پ4 : خبره » ووز كونه 
خبر مبتدأ محذوف » تقديره : هذا تنزيل . وقرق $ تتزيل پ4 بالنصب ٠‏ على إضار فمل نحو اقرأ أو 
الزم . 

9 والذين اتخذوا من دونه أولياء .. 4 ہے والذین » : مبتدأ » وخبره محذوف » تقديره : 
يقولون : مانعب.م ٠‏ ويجوز جعل الخبر : ہے إن الله يحم بينهم € . ويكون ہ يقولون » الهذوف 
حال في ضير < اتخذوا € تقد والذين أتخذوا من دونه أولياء قائلين : مائعبدهم . وجلة 
$ مانميدم € في موضع نصب به يقولون » القدر ؛ لأن ا مل تقع بعد القول عكية في موضع 


المفردات اللفوية : 

$ الكتاب € القرآن $ العزيز € القوي في ملكه ‏ الحكم > في صنعه ء بضع الأشياء في 
موضمھا الناسب < إنا أنزلنا إليك € یا عمد « الكتاب بالحق € بالحق متعلق بل أنزلدا € أي 
ملتبا بالحق » قائاً عليه ء أو بسبب إثيات الحق وإظهاره وتفصيله $ فاعيد الله مخلصاً له الدين ) 
ممحضاً له الدين ء خالیاً من الشرك والرياء ء أي موحدا اللہ . 
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ألا لله الدين الخالص » أي لله وحده الدين صافیاً نقياً ء لايستحقه غيره ؛ لأنه النفره‎ < 
بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضائر . < والذین اتخذوا من دوته أولياء € أي التخذون‎ 
. من دون الله نصراء وم كفار مكة الذين اتخذوا الأصنام آمة . [ مانعبدم » يقولون : ماتميدم‎ 
زلفى € قر » مصدر بمنى التقريب . < إن الله يحم بينهم € وبين السلبين . ( في مام فيه‎ < 

يختلفون € من أمر الدين ‏ فيدخل الؤمتين الجنة ء والكافرين النار . 

< لاءهدي > لايوفق للاهتداء إلى الحق . 3 من هو كاذب ) في نسبة الولد إليه ٠‏ 
$ كنار € شديد الكفر بعبادته غير الله . 

$ لو آراد الله أن يتخذ ولدأ € کا قال للشركون : $ اتخذ الرحمن ولدا € . $ لاصطفى ما 
يخلق مايشاء € لاختار من خلقه مايشاء غير ماقالوا : إن اللائكة بنات الله ء وعزير ابن الله , 
وللسيح ابن الله . $ سبحانہ 4 تنزيها له عن اتخاذ الولد . < القھار ) القاهر كل شيء من خلقه . 
سبب النزول : 
نزول الآية )٢(‏ : 

$ والذين اتضذوا > : أخرج جوَیَبعن ابن عباس في هذه الآية قال : 
أنزلت في ثلائة أحياء : عام روكناثة وبي تة انوا يعبدون الأوثان » 
ويقولون : اللائكة بناته ء فقالوا : مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ۔ 
التفسیر والبيان : 

< تنزيل الكتاب من الله العزيز الحکم » أي هذا الکتاب العظيم وهو 
القرآن تنزيل من الله تمالى ء المزيز الذي لايغلب ولا يعجزه شيء ء الحكم في 
صنعه » يضع الأشياء في مواضعها الناسبة ء فهو الحق الذي لامرية فيه ولا شك » 
کا قال عز وجل  :‏ وإنه لْتَنزِيلَ رب العالمين ء نَرّلَ به الرُوحٌ الأمين ء على 
فبك » لتكو من ارين ء بلساء مبین € [ الشعراء 16075 166 ] وقال 
تبارك وتعالى  :‏ وإنه لكتاب عزيزء لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه » تازیل من حکیر حميدٍ € [ قصلت 8/8 115 . 
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< إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » أي إنا أنزلنا إليك یاعمد القرآن مقترناً 
بالحق ‏ أي إن كل مافيه حق ء من إثبات التوحيد والنبوة والعاد وأنواع 
التکالیف الشرعية ء وم ننزله باطلاً لغيرشيء . 

< فاعبد الله مخلصاً له الدين > فاعبد الله وحدہ لاشريك له وادع الخلق 
إلى ذلك ٠‏ وأعللهم أنه لانصلح العبادة إلا لله وحدہ » وأنه ليس له شريك ولا ۔ 
عديل ولا نديد . والإخلاص : أن يقصد العبد بمبله وجه الله سبحائه ء ولا 
يقصد شيئاً آخر . والدين : العبادة والطاعة ء ورأسها توحيد الله ء واعتقاد أنه 
لاشريك له . وهذا قال تعالى مؤكداً هذا للعنى : 

< ألا لله الدين الخالص » أي ]الل العبادة والطاعة الخالصة من شوائب 
الشرك والرياء وغيره . وأما ماينؤآه من لن فليس بدين الله الخالص الذي أمر 
به ء فإن الله لايقبل من العمل إلا ماأخلص فيه العامل لله وحده لاشريك له . 
وقوله : < ألا لله 4 یغیند الحصرء أي أن یثبت الحم في للذکورء وينتفي عن 
غيره . 

وإذا کان راس المبادة الإخلاص لله ء فطريق الشرکین مذموم ء کا قال 
تعالى : 

$ والذين اتخذوا من دونه أولياء » ما نعيدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفى € 
أي وأما الشركون الذين والوا غير الله تعالى » وهي الأصنام التي عبدوضا من 
دونه » فيقولون : مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله تقريباً ء ويشفعوا لنا عندہ في 
حوائجنا . 


وهؤلاء عاقبتهم وخية کا قال تعالى مهدا هم : 
< إن الله يحم بينهم فيا هم فيه يختلفون > أي إن الله يحم بين أهل الأديان 
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يوم القيامة » ويفصل في خلافاتہم » ويجزي کل عامل بعمله » فيدخل الخلصين‎ 
. الموحدين الجنة » ويُدخل المشركين النار‎ 

< إن الله لا هدي من هو كاذب كقار » أي إن الله لايرشد لدينهء 
ولا يوفق للاهتداء إلى الحق ء من هو كاذب مقر على الله » في زمه أن لله ولد » 
وأن الآلحة تشفع له وتقربه إلى الله ء مُغَالِ في كفره باتخاذ الأصنام آفة » وجملها 
شرکاء لله » من غير دليل عقلي ولاتقلي مقبول ٠‏ 

ثم رد الله تعالى على زعمهم اتخاذ الله ولداً ء فقال : 

< لوأراد الله أن يتخذ ولد لاصطفى مما يخلق ما یشاء » أي لوشاء الله 
اتخاذ ولد » وهو لايحتاج لذلك ہ لإختار من جملة خلقه مايشاء أن يختاره » 
ولكان الأمر على خلاف ما یزعمو » فیختار أل الأولاد وم الأبناء » لاالبنات 
کا زعوا ؛ إذ لاموجود سواہ إلا وھومخلوق لته ”ولا يصح أن يكون ا خلوق ولداً 
للخالق ء فل يبق إلا أن ينتار یرید هوب لاما یزعون . 

ثم نزه الله تعالی نفسه عن اتخاذ الولد ء فقال : 

$ سبحانه هو الله الواحد القهار » أي تازه الله وتقدس عن أن يكون له 
ولد ء فإنه الواحد الأحد ء الفرد الصد » الذي يفتقر إليه كل شيء » وهو الغني 
عا سواه » قهر الأشياء فدانت له وخضعت وذلت » تعالى الله ما يقول الظالون 
علواً کبیا ۔ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 

أ - إن القرآن العظم تغزيل من رب الاين » وكل مافيه من إثیسات 
التوحيد والنبوة والمعاد وأنواع التكاليف حق لامریة فيه » وصدق يجب العمل 
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به . والدليل على نزوله من عند الله : أن الفصحاء عجزوا عن معارضته » ولو 
يكن معجزاً ؛ لأنه كلام الله الوحى به إلى رسوله ا > لما عجزوا عن 
معارضته . 

؟ ‏ العبادة والطاعة لاتكون إلا لله وحده ء فلله الدين ا حالص الذي 
الايشوبه.شيء . روى أبو هريرة رضي الله عنه : أن رجلا قال : يا رسول الله » 
إني أتصدق بالشيء » وأصنع الشيء » أريد به وجه الله ء وثناء الناس ء فقال 
رسول الله له : د والذي نفس مد بيده لا يقبل الله شیشاً شورك فيه »ثم تلا 
رسول الله م : < ألا لله الین الخالصٌ 4 . وروی ابن جرير عن أبي هريرة 
حدیثاً قسياً بلفظ : « من عمل علا أشرك فيه غيري » فهوله كله ہ وأنا أغنى 
الشركاء عن الشرك » . 

٣‏ - قال ابن العربي عن آية|: < إنا أنزلتا إلييك الکتاب بالحق ء فاعيد الله 
مخلصاً له الدين , ألا لله الدين الالص-€: هي دليل على وجوب النية في كل 
عمل » وأعظمُه الوضوء الذي هو عط الإيمان:» خلافا لأني حنيفة والوليد بن 
مسلم عن مالك اللذين يقولان : إن الوضوء يكفي من غير نية » وما كان ليكون 
من الإيان شطره » ولا لیخرج الخطايا من بین الأظافر والشعر ء بغی نية . 

٤‏ ۔ اعقد للشركون في عبادتهم الأصنام واتخاذها شفعاء عند الله على وم 
لا يعتمد أصلاً على أساس مقبول من العقل والنقل ؛ إذ كيف یعقل أن تكون 
الأصنام والجادات وسیلة تقرب إلى الله ؟ وكذلك لا یعقل أن تكون هذه الأصنام 
مائیل الكواكب أو قاثيل الأرواح السماوية » أو قاثیل الأنبياء والصالحين الذين 
مضوا » ويكون القصود من عبادتها توجيه تلك العبادات إلى من جعلت قاثيل 
لما ؛ لن هذه الخلوقات عاجزة عن جلب الخير لنفسها أو دفع الضرعنها » 
فكيف تحقق ذلك لغيرها ؟!! 


() أحكام القرآن : 344/6 
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ویلاحظ أن ظاهرة الشرك قدية ء وجاءت الرسل لتفنيدها وإیطالما 
والنهي عنھا » والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحدہ لاشريك له » کا قال تعالى : 
$ ولقد بعثنا في كل أَمّةَ رسولاً أن ا دوا الله ء وا | الضاغوت 4 
[ النحل ١/١١‏ ] والطاغوت : كل ماعبد من دون الله من الأوثان وغيرها ء وقال 
سبحانه : $ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا تُوحي إليه أنه لاإلة إلا أنا ء 
فاعبدون » [ الأنبياء ٠١/١‏ ] . 

0 - أجاب الله تعالى عن شبهة المشركين مقتصراً في الجسواب على مجرد 
التھدید ء فقال : 3 إن الله يحم بينهم فيا م فيه يختلفون € أي إن الله يحم بين 
أهل الأديان يوم القيامة » فيجازي كلا با يستحق ۔ 

مم قال الله تعالى : کے إن الله لا تی من هو كاذب كقار € أي إن الله 
لا يوفق للدین الذي ارتضاه ‏ |وهو دين الإمبلام » ولا يرشد إلى الهداية من كذب 
على الله وافترى عليه » وقلبه کر بأیائه وحججه وبراهينه . 

۹ ۔ أبان الله تعالى بدك أن لاولد لهاك يَرْع'جهلة الشرکین في اللائكة » 
والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير وعيسى » فلو أرا اد تعالى أن يسمي أحداً 
من خلقه بأنه ولد » ماجمله عز وجل إليهم » سبحانه » أي تازه وتقدس ربنا 

عن الولد » فهو الله الواحد الأحد ء القهار لکل شيء . 





من أدلة التوحيد وال القدرة وكال الاستفناء 
عقويو أرق :اماف رونا 


SN:‏ انز © ع 


درنس اسز 


دیک تھا وجار 









الجزء (۲۳) السورة (۳۹) الزمر ٥‏ ۔ ۷ ٦۷‏ 
ک سے ماکاک لال مروان رو © كرام اک مت 
یی رہ یی رغ 
N‏ وإدكككر ارس هكم OSES‏ 
الإعراب : 

< خلق السبوات والأرض بالحق » متعلق ب خلق 4 . 

< نلم الله ربك » له الك » لاإله إلا هت ذلك » : ميتدأ ٠‏ و( ریم € : خبره » 
و $ له اللك € : خبر آخر» وہ اللك 94 مرفوع تَا انجرور: وتقديره : ذلم ريم كائن له 
اللك . و لاإلہ إلا الله 4 فيه وجھان : الرفيع على أنه أخبر آخر للبشدا » والنصب على أنه 
منصوب على الحال » وتقديره : منفرداً بالوحفائیقہ۔ 


البلاغة : 

















$ تكفروا 4 ( تشكروا > يينها طباق ۔ 
المفردات اللغوية : 


$ يكور الليل على الننمار € يلقي هذا على هذا » والتكوير : اللف على الجسم الستدير » 
وهذا يدل على كروية الأرض ٠‏ ومته كور الشاع والمامة : ألقى بعضه على بعض « وسخر الاس 
والقمر € ذلل وطوع » وجعلها متقادین له $ يجري 4 في فلكه ‏ لأجل سمی € لوقت معين 
دود هو يوم القيامة $ العزيز € القوي الغالب على كل شيء $ الغفار € لذنوب عبادہ إذا شاء 
وإذا تاوا . والأية دليل على وجود الله ووحدانيته وقدرته . 

$ خلقم من نفس واحدة € أي آدم ل ثم جعل منها زوجها 6 فيه ثلاث دلالات على وجود 
الله وتوحيده وقدرته : خلق آدم عليه السلام أول من غير أب وأم »ثم خلق حواء منه أو من 
جنسہ ء ثم شقب الخلق منها . وہ ثم 4 معطوف على عذوف تقديره : مثل خلقها ء للدلالة على 
مباينتها هما في الفضل والزیة » فهو - کا قال الزخشری ۔ من التراخي في الحال والازلة ء لامن 











۷ - ٥ الجزء (77) السورة (۳۹) الزمر‎ YEA 
التراخي في الوجودا"  وأنزل لم پ4 وقضی لك وقم ؛ لأن قضاياء وقسمه موصوفة بالنزول من‎ 
السماء » حيث کتب في اللوح : كل كائن يكون . أو أحدث لم بأسباب نازلة كأشمة الكواكب‎ 
والأمطار $ الأنعام > الإبل والبقر والفم  الضأن والعز $ ثمانية أزواج ب4 أي جمل من كل صنف‎ 
» من الإبل والبقر والضأن ولمعز ذكرا وأثى . وهي جع أزواج » والزوج : اسم لکل واحد ممه غیرہ‎ 
فان انفرد فهو فرد < حلا من بعد خلق » أي بالتدرج من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام‎ 
مكسرة ما ( في ظامات ثلاث > هي ظامة البطن وظاسة الرحم » وظامة الشهة أو الصلب‎ 
» ذلم € الذي هذه أفماله $ الله ريم € هو المستحق للمبادة ولثالك ہے له الك » لاإله إلا هو‎ ( 
. إذ لايشاركه في الخلق غيره < فأنى تصرفون > أي يمدل ہکم عن عبادته إلى عبادة غه‎ 

< غني عنم 4 عن إيماتم $ ولايرضى لعباده الكفر 4 رحة عليهم $ وإن تشكروا يرضه 
لم » لأنسه سبب فلاحك ء أي وإن تشكروا الله فتؤمنوا برض الشكر لم ف( ولاتسزر وازرة وزر 
أخرى € لاتتحمل نفس آفة ذنب نفس أخرى « ثم إلى ری مرجم » فینیٹم با كلم تسلون ) 
بامحاسبة والجازاة ‏ إنه علم بذات الصدور € يمدي النفس » فلاتخفى عليه خافية من أعمالم , 
المناسبة : 

بعد أن أبان الله تعالى في الآية لمتقدمة كونه منزها عن الولد بكونه إا 
واحداً قهاراً غالبا , أي كامل القدرة + أعقبه.يبيان الأدلة الدالة على الوحدانية 
وکال القدرة وكال الاستغناء عن أحد من خلقه ء فذكر ثلاثة أدلة : خلق 
السبوات والأرض ومافيها من العواهم ء وتذليل الشس والقمر لقدرته » 
وتسييرها في نظام ومسار دقيقين ؛ وخلق الإنسان الأول وتشعيب الخلق منه » 
وخلق ثانية أزواج من أنواع الأنعام ذكراً وأنثى » وفي كل دليل من هذه الأدلة 
أدلة ثلاثة أبينها بشیئة الله هنا ۔ 


(0) يعني أن لثم € ؟ تكون للترتيب في الزمن مع التراخي » تكون أيضا لمطلق الترتيب . 
والعطوف عليه هنا مقدر هو( خلقها € . 





الجزء )۲٢(‏ السورة (۳۹) الزمر ٥‏ ۔ ۷ 4 
التفسیر والبیان : 
الدلیل الأول وأقسامه من العالم العلوي : 

أ کے خلق السموات والأرض بالحق » أبدع وأوجد العام الملوي من 
السموات والأرض إبداعاً قائماً على الحق والصواب » لأغراض ضرورية وح 
ومصالح ء فلم يخلقها باطلاً وعبثاً ء وجعلها في أبدع نظام . وهذا يدل على وجود 
الإله القادر » وعلى استحالة أن يكون له شريك أو صاحبة أو ولد ء فهو واحد » 
کامل القدرة ء كامل الاستغناء عن غيره . 

ب ۔ 8 يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ‏ أي يشي كلا 
منها الآخرء حتى يذهب ضوءه أوظلته أو يجملها متتابعين متصاقبین » 
يطلب كل منها الآخر طلبا حثيشاً ؛ كولم تعبالی : ( يشي اليل النهارء 
يطلبه حثيثاً 14 الأعراف 8ه ] وقولهسبحانه .3 يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في اللیل > [ الحديد 3/8]:.. 

وهذا دليل على كروية الأرض أولاً ؛ لأن التکسویر : اللف على الجسم , 
المستدير » وعلى دورانها حول نفسها ثانياً ؛ لأن تعاقب الليل والنهار والنور 
والظامة لايم دون دوران ۔ 

ج - $ وسخر الشمس والقمر » كل يجري لأجل مسمى ‏ أي وجملها 
منقادين لأمره بالطلوع والغروب لمنافع العباد ومصالحهم » وكل منها يسير في 
فلكه إلى منتهى دورته » وإلى وقت معين محدود في عام الله » وهو انتهاء الدنيا » 
ومجيء القيامة » کا قال تعالى : ہے يوم نَطُوي السماء كط السّجل للكتّب 4 
[ الأبیاء ۱۰6/۲۱ ] . 

وذيّل الآية بالدلالة على الراد وهو إثيات كال القدرة الإلمية مع الترغيب في 
طلب المغفرة ء فقال : 





۷ ۔‎ ٥ الجزء (۲۳) السورة (۳۹) الزمر‎ ۲٣٢ 

$ ألا هو العزيز الغفار € $ ألا : تنبيه ء أي تنبهوا ء أي إن خلق هذا 
العام العلوي وأجرامه العظية من غالب قادرعلى الانتقام من عاداه ء ساتر 
لذنوب عباده بالمغفرة » ولاأحد مثله في ذلك » وا یع بين هاتين الصفتين للدلالة 
على أنه مع عزته وعظمته وكبريائه وكال قدرته » هو غفار عظم الرحمة والفضل 
والإحسان ء يغفر لمن عصاہ ثم تاب وأناب إليه ء فإن الإخبار عن كونه عظم 
القدرة يوجب الخوف والرهبة ء فأتبعه بوصف ‏ الغفار 6 الذي يوجب كثرة 
الرمة ‏ وكثرة الرحمة لاتعني الطمع من دون فعل » وإفا توجب الرجاء والرغبة 
في طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص له . والخلاصة : إن هذا التذییل للترغيب في 
العمل الموجب للمغفرة » بعد الترهيب للوجب للحذر . 

مم أتبعه بدليل آخر : 
الدليل الثاني وأقسامه من العالم السفلي : 

أ خلقم من نف واجمدة, ثم جم منهابزوجه ا » أي خلقخ لها 
الشاس على اختلاف أجناسك وألسنتم وألوآئم من نفس واحدة » هي آدم عليه 
السلام » ثم جمل من جنها" زوجها ء وهي حواء » ثم شب الخلق منها » کا 
قال تعالى : لإ ياأما الناس اتقوا ريم الذي خَلقم من نفس واحدة » وخلق منها 
زوجھا ء وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءٗ € [ النساء ۷۸] وهذا الجزء من الدليل في 
عالم الأرض مشمّل کا هو واضح على أدلة ثلاثة . والشهور في قوله : کے منها € 
أنه خلق حواء من ضلع آدم ء ول يخلق سبحانه أنٹی من ضلع رجل غيرها . 

ب - وأنزل لك من الأنعام ثمانية أزواج پ4 أي وقضی لم وقسم وخلق 
وأعطام من ظهور الأنعام ( وهي الإبل والبقر والضأن والعز ) ثمانية أزواج من 
كل صنف ذکرآً وأنثى » کا قال تعالى : < ثمانية أزواج من الضأن اثنين » ومن 


٠ وهذا رأي الرازي‎  )( 





المزہ )۲٢(‏ السورة (۳۹) الزمر ٥‏ ۔ ۷ ۲٢٢‏ 


الم اثنين ء ومن الإبل اثنين ء ومن البقر أثنين > 1 الأنمام ٠٠۲۸‏ ] أي ذکر وأنٹی 
لکل هنها . 


ج < بخلفکم في بطون أمهاتم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث 6 أي 
یبد خلقم ويقدره في بطون أمهاتم في مراحل متتدرجة من الخلق » حيث 
يكون أحدك أولاً نطفة ؛ ثم يكون علقة ء ثم يكون مضفة ‏ ثم يتكون العظام » 
ثم کسی العظام باللحم والعروق والأعصاب » ثم تنفخ فيه الروح ء فيصير إنساناً 
خلقا آخر في أحسن تقوم . 

وتكون مراحل الخلق في ظابات أغشية ثلاثة » هي ظامة البطن » وظامة 
الرحم » وظامة المشمة » والأغشية ‏ 6'يقولالأطباء -: هي الفشاء المنباري » 
والخربون ٠‏ والغشاء اللفائفي ۔ 

ثم ذل هذه الآية كالآية السابقة بيشي إلى المدف وهو الإيمان بالوجد 
الخالق المنشئ ٠‏ فقال تعالى : 


< ذلك الله ريم ء له لللك » لاإله إلا و ء فأنى تصرفون » أي هذا الذي 
خلق السموات والأرض وما بينها » وخلق الإنسان هو الرب الربي لم » الذي له 
الملك الحقيقي الطلق في الدنيا والآخرة » الواحد الأحد الذي لاإله إلا هو » 
ولايشاركه أحد فيه » فلاتنبغي العبادة إلا له » فكيف تصرفون عن عيادته » 
مع ما يوجب استحقاقه لها » إلى عبادة غيره ؟ أو كيف تعبدون معه غيره » 
وكيف تتقبل عقولكم ذلك ؟ 

ثم بان الله تعالى أن ثرة هذه العبادة لك ء والله غني على الإطلاق » فقال : 

< إن تكفروا ففإن الله غني عنکم » أي إن تكفروا بالله بعد توافر أدلة 
وجوده وتوحيده وقدرته ء فن الله هو الغني عا سواه من الخلوقات » 6 قال 











۷ ۔‎ ٥ الجزء (77) السورة (۳۹) الزمر‎ o 
تعالى حكاية عن موسی عليه السلام : 3 إن تَكْفْروا ّم ومن في الأرضٍ جميعاً ء‎ 
فان الله لغنيّ میڈ > [ إبراهم 6/د] ۔‎ 

وفي صحیح مسلم : ٠‏ لو أن أولم وآخرم وإنسك وجنم كانوا على افج 
رجل منك ء مانَقصَ ذلك من ملكي شيك » . 

ثم ذكر الله تعالی ما يأمر به ويرضاه وما ينهى عنه ولا يرضاه » فقال : 

ہے ولا یرضی لعباده الکفر » وإن تشکروا يرضه لم € أي لايحب الله تعالى 
الکفر ولا يأمر به ؛ لأنه مرتع الضلال والانحراف والذل لعبودات لاضرر منها 
ولانفع فيها » وهو سبب الشقاوة في الدارين ٠‏ 

وإن تشکروا الله على نعيه", يرض لگ/الشکر ويحبه ويزدم من فضلے ؛ 
لأن الله عز وجل هو سبب البعادة في الدنيا والآخرة . 

ٹم أعلن الله نعالى بدأ الؤولية الفردية في,البدنيا والآخرة الذي هو من 
مفاخر الإسلام ء فقال : 





قلب 





$ ولاتزر وازرة وز رأخرى پ4 أي لا تحمل نفس عن نفس شيئاً من الأشام 
والذنوب والجرائم ء بل كل إنسان مطالب بأمر نفسه وتمله من خير أوشر . وق 
وردت هذه الآية في القرآن الكريم مس مرات . وهي كقوله تعالى : ( كل 
امرئ ا كسب رهین 14 الطور 70/66 ] وقوله : ہے كل نفس با كَسبّت رَهِينة 4 
[ الدٹر )للا ] ۔ 

والجزاء على قدر العمل ء فقال تعا ی : 

$ ثم إلى ريم مرجع فينيكك با کن تعملون » إنه علم بذات الصدور » 
أي ثم مال ومصيرم إلى ريم يوم القيامة ء فيخبرم بأعمالم من خير وشر » إنه 
خبير با تضره القلوب وتستره أي مکنونات النفوس ء فلا تخفى عليه خافية . 





الجزء (۲۳) السورة )۴۳١(‏ الزمر ٥‏ ۔ ۷ Yor‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات الکریات على الآتي : 

١‏ ۔ الأدلة على وجود الله وتوحيده وكال قدرته واستغنائه عن الصاحبة 
والولد : هي خلق السبوات والأرض ومابينهها » وتعاقب اللیل والنهار » وتسخیر 
الشمس والقمر لمصالح العباد واتخلوقات » وخلق الإنسان في أصله أو باتخاذ 
الأسياب الظاهرية » وخلق ثمانية أزواج أو أصناف من الأنعام ء من الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين ء كل واحد زوج ٠‏ والأزواج ثمانية تشمل الذكر 
والأنثى . 

٣‏ - دل تكوير اللیل على النه ارا أوتكيو ير النهار على الليل على كروية 
الأرض ودورانہا حول نفسها . 

۔ ودل تسخير الشمس والفتتربالطلوخ والغروب لمنافع العباد » وجریانھا 
في فلکھا إلى يوم القيامة ء على كال قلارة الله ودقة,نظامه ومراعاته مصالح 
العباد ۔ 

» ينبه الله تعالى على أنه عزيز غالب ؛ غفار سنا لذنوب خلقه برحتہ‎ - ٤ 
وف هذا جع بين الرهبة والرغبة ء رهبة من الله عز وجل » ورغبة في إخلاص‎ 
. العبادة والطاعة لله تعالى‎ 

© - مراحل خلق الإنسان تحدث متعاقبة متدرجة من نطفة إلى علقة إلى 
مضفة ء إلى عظم ثم لحم . ويبدأ تكون الإنسان في داخل ظامات ثلاث : ظالة 
البطن وظامة الرحم » وظاءة الْثِمّة . 

0 ۔ إن اله الذي خلق هذه الأشياء هو ريم مربي » وهو المالك الواحد 
الأحد » کا قال تعالى : < ریم له الك ء لالہ إلا هو > ۔ 








۷ ۔‎ ٥ الجزء (58) السورة (۳۹) الزمر‎ ٣٢ 

فكيف تنصرفون عن عيادته إلى عبادة غيره ؟ 

۷ ۔ إذا كفر جميع الناس فلا يضرّون الله » والله هو الغني عنهم ء لکن 
لا یرضی الله الكفر لعباده ولايحب ذلك منهم » وإن شكروه رضي بالشكر وأمر 
به » ومصير جميع ا خلائق إلى رهم » فیخبرم با قدموا من خير أوشر . 

والآية دليل على أن الإرادة غير الرضا ء وهو مذھب أهل السنة ء فقد يريد 
الله شيشا ء لکن لا یرضی به ء فهو يريد کون مالايرضاء ء وقد أراد الله عز 
وجل خلق إبلیس » وهو لا یرضاہ ء والرضا : ترك اللوم والاعتراض » ولیس هو 
الإرادة . 

۔ من مفاخر الإسلام ومبادئ ه الْكَبَرِي تقرير مبدأ السؤولية الشخصية : 
( ولاتزر وازرة وزر أخری »اوذلك يدقع إلي العمل » وينع ا خول والكسل » 
ويخلص الناس من فكرة النصاری بارث الخطيئة » ويفتح باب الأمل لبناء 
الإنسان نفسه ویجدہ والاعتاد على نفسه » دون تأثن بأفمال الآخرين » وذلك 
غاية التكري الإلمي للإنسان . 

۹ ۔ دل قوله تعالى : ہے ثم إلى ربكم مرجعم € على إثبات البعث والقيامة » 
ودل قوله سبحانه : 9 إنه علیم بذات الصدور 4 على شمول عل الله بالكليات 
والجزئيات » وبالكبائر والصغائر » وبالفعل ا حاصل والقول امقول » وبما يسبقه 
من نية وحديث نفس وعزم وهم وغیر ذلك من مراحل تكوين الفعل والقول ٠‏ 








ا زہ )۲٢(‏ السورة (۴۹) الزمر ۸ - ۹ ٢‏ 


تناقض الکفار واستقامة المؤمنين 
نفک عام يبقل 
انا من 2ئ اا تار ھار ماله 
ELE EEE AE‏ 
تسلو كك زاب © 










الإعراب : 


< أمن هو قانت ) ل أمن » بالتَقَدَيد م بإدختال؟ أم » معن بل والهمزة على ٠‏ من » معن 
الذي » وليس بعنى الاستفهام ؛ أن > أم.» للاستفهام » فلا بدخل على ماهو استفهام . وفي الكلام 
عذوف تقديره : الماصون رم خي أم من عوقانت > ودخل على هذا الهذوف أيضأ : و قل : هل 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعون ) . وقرؿ بالتخفيف على أن تكون الممزة للاستفهام بعنى 
التنبيه ء ويكون في الكلام عذوف تقديره : أن هو قانت يفمل کنا کن هو على خلاف ذلك ۔ 
ودخل على هذا ا حذوف : < قل : هل يستوي ..) أو أن تكون الهمزة للنداء » وتقدیرہ : يامن هو 
قانت أبشر فإنك من أهل الجنة ؛ لان ماقبله يدل عليه » وهو قوله تمالى : ( إنك من أصحاب 
النار 4 . و يرجو رحتہ ريه > في موضع ا مال , أو الاستثناف للتعليل . 


البلاغة : 












< برجو » $ بحذر € بينها طباق ۔ 


$ قل : قتع بكفرك ‏ أمر أريد به التهديد » مثل $ اعملوا على مكانتم € [ الأنعام ۱۲٥/١‏ 
ومواضع أخرى ] ٠‏ 


< أمن هو قانت آناء الليل ‏ إيجاز بالحذف » آي کن هو كافر . 
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: المفردات اللفویة‎ 

ے وإذا مس الإنسان € أي الكافر ( ضر » شدة $ دعا ربه € تضرع و منييا إليه » 
راجعا إليه ہے خوله نعمة 4 أعطاء إنعاماً وملكه $ نسي 4 ترك الضر ( ماکان يدعو € الذي 
ينضرع إلى كشفه $ إليه من. قبل € وهو الله ء من قبل النممة $ أندادأ 4 شركاء , جع ند ( لیضل 
عن سبيله € عن سبيل دين الإسلام » وقرئ ‏ ليضل € وكل من الضلال والإضلال نتيجة ؛ وليسا 
غرضين ۔ 

< قل : فتع بكفرك قليلاً ‏ بقية أجلك » وهو أمر تہدید » فيه إشمار بأن الكفر نوع 
تشهي لاسند له » وإقناط للكافر من التتع في الآخرة » ولذلك علله بقوله : ( إنك من أصحاب 
النار € هذا استكناف على سبيل المبالغة ٠‏ 

< قانت » طائع خاشع ‏ آناء الليل 4 ساعاته $ وقائما € للصلاة $ يحذر الآخرة » یناف 
عذاہا 9 ويرجو رحة ربه € أي جنته ٠‏ وف اكلام حذوف تقديره : کن هو عاص بالكفر أو غيره 
< قل : هل يستوي الذين یعلون والذين لا بعلون €انفي لاستواء الفريقين ؛ أي لايستويان ؛ 
وكا لايستوي العالون والجاهلون لا يستوي القانتون والعاصون ( يتذكر » يتمظ $ أولو الألباب ‏ 
أصحاب العقول . 
سبب الٹزول : 
نزول الآية (۹) : 

$ امن هو قانت ‏ ؟: أخرج ابن أي حاتم عن ابن مرفي قوله : ل أمن 
هو قانت » الآية ‏ قال : نزلت في عثان بن عفان » وأخرج أبن سعد عن ابن 
عباس قال : نزلت في عمار بن ياسر . وأخرج جویبر عن ابن عباس قال : نزلت 
في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة . 
المناسبة : 

بعد بيان فساد مذهب الشركين في عبادة الأصنام ء وأنه لادليل لهم على 
عبادتها ء وبیان أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد : وأن الله غني عا سواه من 
ا خلوقات لا يفتقر إلى عبادتهم ء ذكر الله تعالى هنا تناقض الكفار بالرجوع إلى 





الجزء (۲۴) السورة (۳۹) الزمر ۸ - 4 Tov‏ 


الله وقت الشدة » وتركه وقت الرخاء . ثم أردفه ببيان مدى صلابة الؤمنين في 
دينهم » وقسکھم بمبدئهم ء فهم لا يرجعون إلا إلى الله ء ولا یعقدون إلا على فضل 
الله . 
التفسير والبيان : 

$ وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيباً إليه ء ثم إذا خوله نعمة منه ء نسي 
ماكان يدعو إليه من قبل » وجعل لله أندادأ ليضل عن سبيله 4 هذا موقف 
متناقض من الكفار » فإذا أصاب الكافر شدة من مرض أو فقر أو خوف » تضرع 
إلى ربه » راجعاً إليه تائباً » مستغيثا به في تفریج كربته » وكشف مانزل به » ثم 
إذا منحه نعمة أو أعطاه وملكه » وصاراقحال رخاء ورفاهية » نسي ذلك 
الدعاء والتضرع » أو نسي ربه الذياكان يدعوة يمن قبل . 

وجمل لله شركاء من الأصنام أوَعْبَرَهيا:*“يعتندها ء ليصير وتكون نتيجته 
وعاقبته الضلال والإضلال ء يشل ديه > ويضل الناس بعمله هذا وينعهم من 
توحيد الله والدخول في الإسلام » فسبيل الله : الإسلام والتوحيد . والأنداد 
الأوثان والأصنام ء ولام ہے ليضل » لام العاقبة ٠‏ 

والعنى الأول ( وهو أنه عند الحاجة يتضرع ويستغيث بالله ) مثل قوله 
تعالى  :‏ وإذا سنك الضْرّفي البحر » صل من تذعون إلا إيَاه » فلما نجام إلى ال 
أعْرَضتم » وكان الإنسان کفوراً © 1الاسراء ]٥۷۸۷‏ . 

والعنی الثاني ( وهو أنه في حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع ) مثل 
قوله تعالى : 

ہے وإذا مس الإنسان الضَرٌ دعانا لجنبه أو قاعداً أو قافا ء فلما كَشَْنَا عنه 
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والمعنى الثالث ( جعل الأنداد الشركاء لله ) کا قال تعالى : ل إن الإنسان 
لربّه لکنوڈ > [ العادیات ٠٠٠‏ ] . 

لکل هذا هدد الله وأوعد ذلك الكافر المتناقض على مافعل ء فقال : 

$ قل : قتع بكفرك : إنك من أصحاب النار » قل أا الرسول لمن هذه 
حالته وطريقته ومسلكه : اسقتع یا الإنسان بکفرك قتماً قلیلاً أو زمانا قليلاً 
هو مدة أجلك ہ فتاع الدنيا قلیل » فإنك في الآخرة من أصحاب النار الخالدين 
فيها أبدأ » ومصيرك إليها عن قريب » كقوله تعالى : < قل : نوا ان مصيزم 
إلى الضار € 1 إبراهم 6٠0:؟]‏ وقوله سبحانه : و غتمهم قلیلاً ء ثم نضطْرم إلى 
عذاب غلیظر € [ لقان 0/0:] . 

ٹم ذكر الله تمالى أحوالالمؤمنين القلانتين الذين لا يعتدون دائما إلا على 
رهم » فقال : 

< أمن هو قانت آناء اليل سأجدا وقائا حدر الآخرة ويرجو رة ربه 4 
أي أذلك الکافر أحسن حالاً ومآلا ء أم الؤمن بالله » الذي هو مطيع خاشع يصلي 
الله في ساصات الليل ء وخشوعه مسةر حال سجوده وحال قيامه ء يخاف 
الآخرة » ويرجو رحمة ربه ء فيجمع بين الخوف والرجاء ء وتلك هي العبادة 
الكاملة » التي يفوز بها صاحبها ؟! الجواب واضح . قال أبوحيان : وف الآية 
دليل على فضل قيام الليل وأنه أرجح من قيام النهار . 

< قل : هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعامون إفا یتذکر أولو 
الألباب ‏ أي هل يستوي العلماء والجهال ؟ إ: ات الله ويتدبرها أهل 
العقول السلیة ء لا الجهلاء ء وإغا يعرف الفرق بين الصنفین العاقل » لا الجاهل . 

لايستوي الفريقان » فإن العام الذي يدرك الحق ويعرف منهج 
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الاستقامة ء فيتبعه ويعمل به ء لا يستوي أبداً مع الجاهل الذي يخبط خبط 
عشواء » ويسير في متاهة وضلال ٠‏ 


والراد بالإتيان بہذہ الآية لنفي استواء الفريقين بطريق الاستفهام : هو 
تأكيد نفي الساواۃ بين الفريقين الأولين : الکافر التضاقض والمن الطیع 
الاشع ء فكا أنه لايستوي العام والجاهل » لا يستوي الؤمن والمشرك الذي جعل 
له أنداداً ليضل عن سبيل الله ء الأول في قة الخير والعلم ء والآخر في أنفل 
دركات الشر والجهل . 


قال أبو حيان ؛ دلت الآية على أن كل الإنسان محصور في هذين 
القصودين : العم والعمل » فكنا لا یستنوی الاين یعاسون والذين لا یعاسون » 
كذلك لا يستوي الطیع والعاصي | ولئراد بالعام هنا : ماأدى إلى معرفة الله » 
ونجاة العبد من سخطه . 


فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الأیات إلى وجود موقفين متعارضين بين الناس » فريق الكافرين 
وفريق للؤعنین . 

أما الکافر : فهو متناقض ٠‏ تراه يستغيث بالله راجعاً إليه مخبتاً مطيعاً له إذا 
أصابته شدة من مرض أو فقر أو خوف » لإزالة تلك الشدة عنه » فإن سم ونجا 
وعوفي » وصار في حال اطمئنان واستقرار ورخاء ورفاهية ء بفضل من الله 
وحده » نسي ربه الذي کان يدعوه من قبل في كشف الضرعنه ۔ 


ولا یقتصر أمرہ على جرد النسيان والهجر أو الترك ء وإفا يتجاوز ذلك إلى 
اعتقاد الشرك بالله ء واتخاذ الأوثان والأصنام شركاء لله . 
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بل لا یقتصر في ذلك على أن يضل نفسه ء بل يضل غيره بفعله أو قوله » 
ويدعوه إلى أن يشاركه في ذلك ٠‏ فيزداد إق على إه . 

لهذا حق أن يُوّه له التهديد الشديد والوعيد الأكيد بأن یقتع بكفره زمنا 
قليلاً ء فان مصيره في النهاية إلى النار . 

وأما الؤمن : فهو سوي غير متناقض ء مستقم غير مضطرب » صلب في دينه 
غير متزعزع » يثبت في جميع أحواله على حال واحدة ء من الإيان الراسخ بالله » 
والاستقامة على أمر الله » فهو إذن ليس كالكافر الذي مض ذكره . 

تراه مصلياً خاشعاً لربه في جنح الظلام ء والناس نيام » يناجي رب ؛ 
جامعاً بين الخوف والرجاء . 


مم أكد الله تعالى وجه الفرق بين ا ممن والكافر بالمقارنة بين العام وا جاهل » 
فکا لايستوي الذين يعلمون وَالَدين لا يعون » كذلك لايستوي الطیع 
والعاصي . ثم إن الذين يعون الذين'ينتقعون باهم ويعملون به » فأما من لم 
ينتفع بعلمه ولم يعمل به » فهو بازلة من لم یعام » وفي هذا إشارة إلى أن الكافر أو 
الشرك أو العاصي جاهل وإن کان عالاً بعلوم الدنيا ء فإفا يتذكر ويعتبر ویتعظ 
بهذه القارنات أصحاب العقول من الؤمنين . 


ویلاحظ الترتيب في تعداد أوصاف للؤمن » بدأ فيها بذكر العمل في وصفه 
بكونه قانتأ ساجداً قاع ء ثم ختھا بذكر العم في قوله  :‏ هل يستوي الذين 
يعامون والذين لا يعامون 4 وهذا يدل على أن كال الإنسان محصور في العسل 
والعلم » فالعمل هو البداية » والعلم هو النهاية . 

ثم إنه تعالى تبه على أن الانتفاع بالعمل إنفا يحصل بالمواظبة عليه ء فان 
القنوت عبارة عن کون الرجل قائاً دما با يجب عليه من الطاعات . 








الجزء (58) السورة (۳۹) الزمر ٠١‏ ۔ ٠٢‏ للها 
وقوله تعالى : لإ قل : هل يستوي الذين يعامون ..» تنبيه عظم على 
فضيلة العلم وفضل العاماء ۔ 
وقوله سبحانه : ل إغا يتذكر أولو الألباب ‏ يدل على أن إدراك التفاوت 
2 العاماء والجهال ومعرفته لا يكون إلا من أولي الألباب » أي العقول السلهة 


قيل لبعض العاماء : إن تقولون : لعل أفضل من المال ؛ ثم نرى العاماء 
بجقعون عند أبواب الملوك » ولائرى اللوك جتعین عند أبواب العلياء ؟ فأجاب 
العام بأن هذا أيضاً يدل على فضيلة العلم ؛ لأن الماء عدوا مافي لال من اللشاقع 
فطلبوه » والجهال لم يعرفوا مافي العلم من النافع ؛ فلاجرم ترکوہ!'' 


نصائح للمؤمنين في العياذة ووعدگمرووعید عبدة الأصنام 
E‏ 

وَِيِعَةَإفا اا عصان © 21 زا سال انت 
و رٹ لاو زاین اڑا نع ی کاب بم عط © ؤآلة 
يساوي ۵ اغد راشم رذق لز کی ریا ای یرو اش رقي رر 
RL IEDC‏ 
کرد ج اک کت ےه ماکز انی تر 
جو لزکِلسبلعالیمنافانثذالان © ا 





2 


















() تفسير الرازي : ۲٥٠/٢‏ 








للها الجزء (۲۳) السورة (۳۹) الزمر ٠١‏ ۔ ٣٢‏ 


زار © کی تشدرز 
کرت ری لوالا زاون ادي 


الإعراب : 

$ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 6 $ حمنة € : مبتداء وخبہ : الجار والجرور 
قبله ٠‏ و في € یتعلق ب ( أحسنوا پ4 إذا أريد بالحسنة : الجنة ‏ و ب ف حسنة € إذا أريد 
بالحسنة ما يعطى للعبد في الدنيا , مما يستحب فيها ء والوجه الأول أوجه ؛ لأن الدنيا ليست بدار 
جزله . 

$ قل : اله أعبد لصأ له دینی € الله € : منصوب ب 8 أعبد € و« لما € : حال 
من ضير $ أعبد € أو من غير < قل € و $ ديني € مفعول ( مخلما € 

$ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يدوه 6/< أن 6 : مصدرية في موضع نصب بدل من 
مفعول ل اجتنبوا © تقديره : والذينا أجتنبوا عبأدة الطباغوت . و $ لهم البشرى > < لمم € : في 
مرضي رفع خر البتدأ الذي هو فز الذين 4 و ایی 4 مرفوع ب ( لم ) لرقرم خی 
لليتنا . 
البلاغة : 

<< فوقهم € و( تمتهم € بیٹھا طباق . 

ل( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة € جناس اشتقاق . 

هم من فوقهم ظلل من النار € أسلوب نمكي ؛ لان إطلاق الظلة على النار العرقة جيم 

9 فبشر عباد الذين يسقعون القول .. ) وضع فيه الظاهر موضع ضير ٣ے‏ الذين اجتنبوا © 
اللدلالة على ميدأ اجتناهم والقييز بين الحق والباطل . 

+ من في النار 4 وضع فيه الظاهر موضع الضیر » للدلالة على أنه واقع في العذاب‎ ١ 

« هم من فوقهم ظلل من الشار ومن تمتهم ظلل پ لهم غرف من فوقها غرف مبنية € 
مقابلة بين حال أهل النار وحال أهل الجنة ۔ 

$ أفأنت تتقذ من في النار € مجازمرسل » أطلق للسبب ( دخول هم ) وأراد اجب 
( الکفر والضلال ) ؛ لن الضلال سبب لدخول النار ۔ 


کے ہے 


ہیں کے 
الاپ افات دن 
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المفردات اللفوية : 

( الذين آمنوا اتقوا ريم 4 عناب ريم یلزوم طاعته . $ للذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ‏ أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الا : حسئة في الدنيا 
هي الصحة والعافیة . $ وأرض الله واسعة € فن تعسر عليه الإحسان بالطاعة في وطنه » فليهاجر 
إلى مكان يقكن فيه من الطاعة وترك النکرات وبخالطة الكفار . 9 إننا یوق الصابرون € على 
مشاق الطاعة من احتال البلاء ومهاجرة الأوطان لأجل الطاعة . ل أجرم بغیر حساب ) بغیر 
مكيال ولا میزان ٠‏ 

ل لصا له الدين € أي أعبده عبادة خالصة من الشرك والرياء ء موحداً له . $ وأمرت 
لأن أكون > بأن أكون . ہے أول الاين » من هذه الأمة . $ إن عصیت ري € بترك الإخلاص 
والبل إلى ماأنم عليه من الشرك والرياء . لإ عذاب يوم عظم € لعظمة ما فيه . ل قل : الله أعبد 
مخلصاً له ديني 4 من الشرك ؛ وهو أمر بالإخبار عن إخلاصه وآن يكون خلا له دينه » بعد الأمر 
بالإخبار عن كونه مأموراً بالمبادة والإخلاص:خائفاً على أنخالفة من المقاب ٠‏ قطعا لأطماعهم ؛ ولذا 
رتب عليه قوله : 

$ فاعبدوا ماخثم من دونه € ک7 ونا ديد الهم . < الحاسرين € أي الكاملين في 
الخسران الذين خسروا < أنفسهم € بالضلال کے وأهليهم > بالإضلال ؛ ونوع الخسارة : التخليد في 
النار وعدم الوصول إلى الجنة . الب € لبيل الواح لآ َل € طبقات من النار» جع طلّة . 
ل ذلك الذي يخوف الله به عباده > ذلك العذاب هو الذي بخوف به عباده الؤمنين ليتقوه » بدليل 
جاية الآية : 3 ياعباد فاتقون € . 

ل الطاغوت ) البالغ غاية الطغیان ء فهو مشتق من الطغيان للبالفة » والشاء فيه مزيدة 
للتأكيد مثل رحموت وملكوت ( وامع الرحمة واللك ) والضاغوت : كل ساعد من دون الله من 
الأرثان وغيرها . ل أن يعبدوها € بدل اشقال من الطاغوت . ل وأنابوا إلى الله 6 أقبلوا ورجموا . 
$ هم البشرى » بالجنة والثواب . کے هدام الله > لدينه . < أولوا الألباب » أصحاب المقول ٠‏ 

< أفن حق عليه كإبة العذاب أفأنت تنقذ من في الدار؟ € $ حق » ثبت ووجب » 
تخرج ء والممزة للإنكار » والكلام جلة شرطية معطوفة على محذوف » دل عليه الكلام 
أنت مالك أمرم » فن حق عليه العذاب » فأنت تنقذه . والعنى : لاتقدر على هدايته > 
فتنقذہ من النار . 

ل اتقوا رہم € بأن أطاعوه . [ غرف > جع غرفة وهي الحجرة . $ تجري من تحتها 
الأنہار € أي من تحت تلك الغرف . $ وعد الله € مصدر مؤكد » منصوب بفطه القدر؛ لأن 
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قوله : $ لهم غرف » في ممنى الوصد . $ لايخلف الله لليماد € الوعد ؛ لان الف تقص » وهو 
على الله تعالى محال ۔ 
سبب النزول : 
نزول الآية ( ۱۷ - 18 ): 

$ فبشر عباد €: أخرج جويبرعن جابر بن عبد الله قال :ما نزلت « لا 
E‏ € الآية » أق رجل من الأنصار الني بلي » فقال : يارسول الله » 
إني لي سبعة ماليك » وإني قد أعتقت لكل باب منها ملوك ء فنزلت فيه الآية : 
ہ فبشر عباد الذين يستعون القول ء فیتبعون أحسنه 4. 
نزول الآية ( ۷ ): 

٣‏ والذين اجتنبوا الطاغوت 6: أخرج أبن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أن 
هذه الآية نزلت في ثلاثة نر ء كأنوا قي الجآهلية يقولون : < لا إله إلا الله : 
زيد بن عرو بن نفيل »وأ در الفقارَي»“وتتهان الفارسي . 
المناسبة : 

بعد نفي الساواۃ بين من يعلم وبين من لا يعلم » أمر اللہ تعالى رسوله ب 
بأن ينصح الؤمنین بجملة نصائح تتضن الأمر بالتقوى والاسترار بالطاعة » 
والأمر ياخلاص الدين لله في العبادة ء حى تکون خالية من الشرك والرياء » 
والتحذير من خسارة النفس والأهل للا يَضْلَوًا نا رجهم ء ثم ذکر الله تعالى 
تچدیدہ ووعيده لعبدة الأصنام » وأردفه بوعد البتعدین عن عبادتها وعن كل ألوان 
الشرك ء ليقترن الوعد بالوعيد » والترهيب بالترغیب ٠‏ کا هي عادة القرآن . 
التفسیر والبيان : 

٣‏ قل : یاعباد الذين آمنوا ء اتقوا رم > قل أيها الرسول : ياعباد الله 





e ٠٢ - ٠١ السورة (۳۹) الزمر‎ )۲٢( الجزء‎ 

الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام ديناً ء اتقوا عذاب ربكم باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه › والاسترار على طاعته وتقواه ٠‏ 

وعلة الأمر : 

$ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة »لمن أحسن العمل في هذه الدنيا 
حسنة في الدنيا وهي الصحة والعافية والظفر والغنیة والعزة والسلطان ٠‏ و 
الآخرة وهي الجنة والثوبة الطيبة الجزيلة . وتنكير ل حسنة € للتعظم للدلالة 
على كلها ۔ 

ثم رغبهم في الهجرة للتكن من التقوى والطاعة » فقال : 

< وأرض الله واسعة » أي إذإلم تمكنوا م التقوی في بلد » فهاجروا إلى 
حيث تمكن طاعة الله » والعمل با أمر به » والترك لما نهى عنه ء وجاهدوا » 
واعتزلوا الأوثان ومستنقعات الكفر ء أَسوََبَالاَبياء والصمالحين » کا قال تعالى : 
< ألم تكن أرض الله واسمة متا روَا فيا 1:4 التتاء ٤00+‏ 

ثم ذكر أجرم على المجرة والصبر على مفارقة الأوطان ء فقال : 

$ إنا یوق الصابرون أجرہ بغير حساب » أي إفا يوفيهم الله أجرم في 
الجنة في مقابلة صبرم على المجرة وترك الأوطان بغير حساب » أي بغير كيل 
ولا وزن ء وبا لايقدر على حصره وحسبانه حاصر وحاسب . 

وهذا دليل على أن مجرد الإيهان بالقلب أو إعلان الإسلام دون تقو 
ولا عمل بأوامر الله واجتناب نواهيه لا يكفي إطلاقاً . 

ثم ضم تعافى إلى الأمر بالتقوى الأمر بالإخلاص في العبادة والطاعة ء فقال : 

$ قل : إفا أمرت أن أعبد الله خلصاً له الدين » أي إغا أمرت بإخلاص 
العبادة لله وحده ء إخلاصاً خالیاً من الشرك والرياء وغیر ذلك . وهذا وإن کان 
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أمرا للرسول بر » فهو لوم على عبادة الأوشان » من قبيل « إياك أعني واسممي 
ياجارة ». 

$ وأمرت لن أكون أول المسلمين ‏ أي وأمرت بأن أكون أول المسلمين من 
هذه الأمة في مخالفة دين الآباء الوثنيين » وتوحيد الله ء وأول من انقاد لله تعالى 
من أهل العصر أو القوم ؛ لأنه أول من خالف عبّاد الأصنام . 

< قل : إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم € أي قل لاء 
الشرکین عبدة الأوثان : إني أخشى إن عصيت ربي بترك إخلاص العبادة له 
وتوحيده ء وترك الدعوة المعادية للشرك وتضليل أهله عذاب يوم شديد الول » 
وهو يوم القیامة . وهذا تعريض بهم بطرّیق الأول والأحرى . 

تم أكد الأمر بالإخلاص في الطاعة لللدلالة على أنه يعبد الله وحده » 
ولترسيخ المعنى في الأذهان ء فقال :قل : الله أعبد مخلصاً له ديني € قل أا 
الرسول لهؤلاء الشركين هر رئ “ميري أن أغبده وحده لاشريك لو" , 
وأن يكون تعبدي خالصا لله غير مشوب بشرك ولا رياء ولا غیرہما ء فلا عبد 
غيره » لا استقلالاً » ولا على جهة الشركة . 

ثم هددم وأوعدم قائلاً : 





٣ے‏ فاعبدوا ماشثم من دونه » أي اعبدوا ماأردتم أن تعبدوه من غير الله » 
من الأوثان والأصنام » فسوف تجازون بعملم » وهنا الأمر للتهديد والتقريع 
والتوبيخ والتبرق منهم . 





)إن تقدم الفعول في الآية : < الله أعبد » على الغمل يقيد القصر ء أي لا أعبد أحداً غير 
الله . 
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ثم حذرم من عاقبة الخسران يوم القيامة قائلاً : 

< قل إن الخاسرين الذین خسروا أنفسبم وأهليهم يوم القيامة » ألا ذلك 
هو الخسران البین » أي قل لم ایا الرسول : إغا الخاسرون كل ا سران هم الذين 
خسروا أنفسهم بالضلال والشرك وللعاصي » وخسروا أتباعهم من الأهل حيث 
أضلوم وأوقعوم في العذاب الدائم يوم القيامة » وهذا هو الخسران البيّن الظاهر 
الواضح ء فلا خسران أعظم منه ؛ إذ لا جال لتعويض الخسارة . 

ثم وصف حالم في النار لبيان نوع الخسران فقال + 

< لهم من فوقهم ظُلل من النار ء ومن تمتهم ظُلل » أي مم أطباق متراكة 
من النارالتیمة عليهم » من فوته من تأي أن النار عيطة ہم من كل 
جانب » كا قال تعالى : ہے لم من جه مهاد » ومن فوقهم غواش ء وكذلك 
نجزي الظالمين ‏ [ الأمراف ٥۱۸‏ ] وقوله : 3 يوم يغشام المذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » ويقول : ذوقوا ما كنم تعملون €[ التتكيرة مد ] . 

ومی ماتحتهم ظللاً ؛ لأنها تظلل من تحتها من أهل النار ؛ ففي كل طبقة 
من طبقات النار طائفة من طوائف الكفار . 

٣‏ ذلك يخوف الله به عباده » ياعباد فاتقون » أي ذلك العذاب الشديد 
الذي يخبر به الله خبراً كائناً لا حالة ليرهب به عباده » ليغزجروا عن العاصي 
والآم ولحارم » فيا عبادي اخشوا بأسي وسطوتي ء وعذابي وتقمتي . وها 
التحذير والتنبيه نعمة عظمى صادرة من فيض رحمة الله وفضله ء حتى لا يفاج 
الناس بالعذاب ء ومن أنذر فقد أعذر . 

وبعد إيراد هذا الوعيد لعبدة الأصنام ء ذكر الله تعالى وعده لمن اجتنب 
عبادتها ء فقال : 
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$ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله » م البشرى ‏ أي 
والذين أعرضوا عن عبادة الأصنام والشيطان ٠‏ وأقبلوا على عبادة الله معرضين عا 
سواہ » لهم البشارة العظمى بالثواب الجزيل ء وهو الجنة ماعل کال 
أو حين الموت أو عند البعث . وهي بشارة شاملة لمن نزلت الآية في حقهم 
ولغيرم من اجتنب عبادة الأوثان ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ء والآية كقوله تعالى : ہے لهم البُشْرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ‏ 
[ يونس ۰ا ] ٠‏ 

والطاغوت”" : يطلق على الواحد وا مع » ويشمل عبادة الأوشان 
والشيطان ؛ لأن الشيطان هو الآمزبتلكالعبادة والزيّن لما » فهو سبب الکفر 
والعصيان . 

$ فبشر عباد ء الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه € أي بٹر بالجنة ایا 
الرسول عبادي الؤمنین الذیَقََاَجَتکوَاحبادة:الطاغَوِكَ » والذین يستعون القول 
الحق ء من كتاب الله وسنة رسوله ء فيفهمونه » فيتبعون أحسن مایؤمرون به » 
فیعملون با فيه » کا قال تعالى موسی عليه السلام : کے فشّڈھا بقو وُر قوك 
يأخذوا بأحسنها © [ الأعراف ٠/۷‏ ] ۔ 

وهذا مدح لم بأہم قاد في الدين ييزون بين الحسن والأحسن » والفاضل 
والأفضل . 

< أولئك الذين هدام الله وأولشنك هم أولو الألباب » أي هؤلاء التصفون 
هذه الصفة م الذين وفقهم للصواب في الدنيا والآخرة » وهم ذوو العقول 
الصحيحة والفطر الستقیة . 














 )(‏ وقرق : الطواغيت ۔ 
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0 ین تعالى أضداد المذكورين قائلاً : 

ل أفن حق عليه كامة العذاب » أفانت تنقذ من في النار ‏ أي أأنت مالك 
أمر الناس ء فن وجب عليه العذاب لإعراضه وعناده » فأنت تخلصه من النار ؟ 
والعنى : إنك لاتقدر على هدايته ء فتنقذه من عذاب النار . والآية تسلية ٠‏ 
لرسول الله يلت ؛ لأنه كان حريصاً على إمان قومه » فأعامه الله أن من كان من 
أهل الضلالة والملاك ء لاتستطيع هدايته . 

ثم أعاد الله تعالى الإخبار عن ,جزاء التقین السعداء للحض على التقوى » 
فقال : 

٣ے‏ لکن الذين اتقوا رہم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ء تجري من تحتها 
الأهار » وعد الله لا خلف الله الیعاد » أي لكنّ أولئك الذين اتقوا عذاب رہم 
بأداء فرائضه واجتناب معاصيه ء لم قي الجن ة رق مبنية محکة البناء » وهي 
القصور الشاهقة ذات الطبقات الَرَحْرَقَاتَ العاليئة ؛ لأ الجنة درجات بعضها 
فوق بعض » والنار دركات بعضها تحت بعض » والجنة تجري فيها من تحت تلك 
الغرف أنهار عذبة الماء » وق ذلك كال بہجتھا وزيادة روتقها » ثم أكد تعالى 
حسن هذا الجزاء ء فأخبر أنه وعد من الله وعده للمتقين الؤمنین » ووعد الله حق 
ثابت » لاينقض ولایخلف ۔ 








فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

١‏ - أمر الله الؤمنین بأن يضوا إلى الإيمان التقوى : وهي امتشال المأمورات 
واجتناب المنهيات ء ما يدل على أن الإيمان وحدہ لايكفي ء کا يدل على أن 
الإيان يبقى مع المعصية . 

؟ - للتقوى فوائد جلى ء فلامتقین حسنة في الدنيا من صحة وعافية ونصر 
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وسلطان وجاه وغنى ء وحسنة في الآخرة بالثواب الجزيل والعطاء الكثير الدائم . 

؟- لا عذر للقصرین في الإحسان والطاعة ء فن صد عن طاعة الله في 
بلد » فعليه المهاجرة إلى بلد آخر يتمكن فيه من الاشتغال بالطاعات والعبادات , 
اقتداء بالأنبياء والصالحين في هجرتم إلى غير بلادم ء ليزدادوا إحساناً إلى إحساهم 
وطاعة إلى طاعتهم . 

والقصود من الآية ٣‏ وأرض الله واسعة € الترغيب في المجرة من مکة 
حيث كانت واجبة في صدر الإسلام » والصبر على مفارقة الأوطان . 

٤‏ ۔ الصبر : هو الرضا بمفارقة الأوطان والأهل » واحتال البلايا وفجائع 
الدنيا في طاعة الله تعالى . وثواينا ألصبرمنفتوح غير مقيد بحدود » فكل من رضي 
با أصابه : وترك مانهي عنه » فلا مقدان لأجره . وهذا يشابه ثواب الصوم » 
لقوله به عن ربه فيا رواه نلم أب هرايرة : « الصوم لي وأنا أجزي به ء. 

عن الحسين رضي الله عنهيا قال :سمت جني رسول الله بهل يقول : « أذ 
الفرائض تكن من أعبد الناس » وعليك بالقنوع تكن من أغنى الناس » يابني إن 
في الجنة شجرة يقال لما : شجرة البلوى » يوق بأهل البلاء » فلا ينصب لهم 
ميزان » ولا ینشر لهم ديوان » يصب عليهم الأجر صب ا »ثم تتلا الني مإ : 
< إغا یوق الصابرون أجرم بغير حساب ». 

قال النحاس : لفظ صابر يمدح به » وإفا هو لمن صبر عن المماصي ٠‏ وإذا 
أردت أنه صبر على الصیبة قلت : صابر على كذا . 





ثم إن الأجر على الصبر اإفسسا هو بحسب الوعد من الله ء لا بحسب 
الاستحقاق . 


ة - أمر اللہ تعالى رسوله به مرتين في هذه الآيات للدأكيد بإخلاص 
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العبادة والطاعة لله وحده لا شريك له » دون أن تكون مشوبة بشائبة الشرك أو 
الرياء أوغير ذلك . وأمة الرسول به من بعده مأمورة بذلسك ؛ لأن أمر 
الرسول بلغ أمر للأمة » والبدء به تعلم وإرشاد وجعله قدوة لأمته . 

كذلك أمر الله تعالى رسوله بلج بأن يكون أول المسامين من هذه الأمة » 
وكان ذلك فعلاً ء فإنه كان أول من خالف دين آبائه ء وخلع الأصنام وحطمها » 
وأسم لله وآمن به ء ودعا إلى ذلك . 

وأمر الرسول بل أيضاً بأن يخاف عذاب يوم القيامة ٠‏ 

وكل هذه الأوامر تعريض بالمشركين وتعلم وإرشاد للمؤمنين . 

3 - قوله تعالى : < فاعبدوا اشم من دونه » ليس إباحة ولا إذنأ وإقراراً 
لعبادتهم الأصنام » وإغا هو أمر تهديد ووعيد وتفريع » كقوله تعالى : < اعْمَلُوا 
> فصلت ٠۰۸۸٢‏ ] وقوله..: < اغَمَلوَا على مكانتكم ‏ [ السام ٠١١۸‏ ] . 

۷ - إن الخسارة الكبرى الي لا تنوض للمشركين والکافرین هي خسارة 
النفس والأهل يوم القيامة بسبب الضلال عن الدين الحق ء والإضلال للأتباع عن 
دين الله . قال ابن عباس : ليس من أحد إلا وخلق الله له زوجة في الجنة ء فإذا 
دخل النار خسر نفسه وأهله . ومن عمل بطاعة الله » كان له ذلك النزل والأهل 
إلا ماكان له قبل ذلك ء وهو قوله تعالى : « أولشك هُمْ الوارشون € 


. ] ۱١/۲۳ الؤمنون‎ [ 








۸ ۔للکفار عذاب يحيط بهم من كل جانب في نار جهنم يوم القيامة . وهو 
عذاب شديد ‏ لذا خوّف الله به عباده المؤمنين وأولياءه التقین ء فيا أولياء اللہ » 
اتقوا الله ريم من هذا العذاب ء بإخلاص التوحيد والطاعة . وهذا وعيد شديد 
لعبدة الأصنام . 
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۹ ۔ وعد الله بالجنة الؤمنین الذين اجتنبوا عبادة الأوثان والشيطان الذي 
زین لهم تلك العبادة » والذین أنابوا إلى الله » أي رجعوا بالكلية إلى عبادته 
وطاعته . 

وهؤلاء فعلاً م الذين انتفسوا بعقوهم ء وم الذين ميّزوا بین الحق 
والباطل ء وبين الحسن والقبيح » ففهموا أوامر الله » واتبعوا کشاب الله وسنة 
رسوله کل . 

: الهداية بيد الله تعالى وحده ء لذا خاطب الله رسوله ب مسلياً له‎ ٠١ 
أفأنت تنقذ من النارمن حقت عليه كامة العذاب ؟ ويلاحظ أن المداية‎ 
والضلال من خلق الله تعالى وإيجادة' م كخلق جميع أعمال الإنسان , أما تحصیلما‎ 
واكتسابها واختيارها فن العبذ ء قال تعتالى/: [ من يهد الله فهو الهندٍ » ومن‎ 
يُضلل فلن تج له ولیاً مرشداً 16 الكيف 0/84 ] ۔‎ 

١‏ ما بین الله تعالى أن للكفار ظللاً من الثثار من فوقهم ومن تحتهم ء بین 
أن للمتقين غرفاً فوقها غرف » أي علالي مرتفعة فوقها علالي مبنية كبناء منازل 
الأرض ؛ لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضاً ء وللنار دركات بعضها أسفل من 
بعض . 

والجنة مزدانة بأهى أنواع ا ال ء فهي تجري من تحت غرفها الاہار » أي 
هي جامعة لأسباب النزهة » وقد وعد الله بها عبادہ الأتقياء وعدأ محققاً كائناً 
لاشك فيه  »‏ أوعد الكافرين بالنار ء وإن الله لايخلف الميعاد الذي وعد به 
الفريقين ۔ 





الجزء (۲۳) السورة (۳۹) الزمر ۲۱ wr‏ 
حال الدنيا 
زكر ات لي ا کا بيع الاير جنيع ہے ا مهم 
کو مک ميس حل مرا نايك يكلف لالأئب © 





الإعراب : 
م يجمله حطاماً 4 < بجعله 4 : فعل مضارع مرفوع » وقرق بالنصب » وهي قراءة 
المفردات اللغوية : 
ام تر € تمم 9 من الماء ماه € لی التخاب را ( فسلكه يدابيع 4 أدغله عيونا 
وأمكنة نيع ؛ واليناييع : جع يبو :ومنو عين الاء 3 بيج € ييبس ويجف ل فتراه مصفرً € 
تشاهده بعد الحضرة مثلاً مصفراً ( ألوان > أنواعه وأصنافه کر خطاماً > تانا مكرأ $ لذكرى 4 


تذكيرا بأنه لاد من صانع حكم دبره وسوا < لأولي الاب » لأصحاب العقول » فهم لاغیرم 
الذين يتذكرون به للدلالة على وحدانية الله تعالى وقدرته ۔ 


المناسبة : 

بعد أن وصف الله تعالى الآخرة بصفات تقتضي الرغبة فيها ء وف طاعة 
الله » وصف الدنیا بصفة تستوجب النفرة منها » وهي قصر مدتها وسرعة زواضا . 
وإغا قدم وصف الآخرة ؛ لأن الترغيب في الآخرة مقصود بالذات ٠‏ والتنفير عن 
الدنيا مقصود عرضاً . 
التفسير والبيان : 

ألم تشاهد أا الرسول وكل مخاطب أن الله أنزل من السحاب مطراً ء فأدخله 





لخدا الجزء )۲٢(‏ السورة (۳۹) الزمر ٣١‏ 
وأسكته في الأرض ء ثم أخرج منها عیوناً متدفقة بالماء ثم تسقى به الأرض » 
فيُخرج بذلك الماه من الأرض زرعاً ختلفاً أنواعه » كبر وشعير وخضار وغيرها » 
ويختلفاً ألوانه ء من أصفر وأخضر وأبيض وأحمر وغيرها من الألوان البديعة 
الأخاذة . 





ثم يبس ويجف » فتراه مصفرأ بعد خضرته ونضارته ‏ ثم يصير متفتتآ 
متکساً » وإ فیا تقدم ذكره من إنزال الطر وإخراج الزرع به مؤعظة ينتفع 
بها أهل العقول الصحيحة ٠‏ وتذكرة وتنبيهاً على حكة فاعل ذلك وقدرته . 

فهؤلاء يعلمون بأن حال الحياة الدنيا كحال هذا الزرع في سرعة الزوال 
والانقطاع » وذهاب بہجتھا » وتلاشي.روتَقها ونضارتها ء ولم يبق لدم شك في 
أن الله قادر على البعث والحشر . 

ونظير الآية قوله تعالى : لے اضر تقل الحياة الدنيا كاء أنرلد 
السماء » فاختلط به نبات الأرضَّ ب فأصبح شیا تَذْروه الرياح » وكان الله على 
كل شيء ندرا € [ الكيف ]٥۸۸‏ . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

هذه الآية تدل على قدرة الله في إحياء ا خلق ‏ والتییز بين المؤمن والكافر » 
فهو قادرعلى ذلك » کا أنه قادر على إنزال لاء من السماء » أي إنزال المطر من 
السحاب . 

وهي أيضاً ترغب في الآخرة لخلودها » وتنفر من الدنيا لتوقيتها وقصر مدتها 
وسرعة زوالھا وانقضائها ۔ 











فهذه الدنیا الفانية متاعها زائل » وزخرفها بأهت ء وهي متحولة متغيرة 
لاتبقى على حال واحدة » ونهايتها محتومة » کا قال تعالى : ہے كل مَنْ عليها 





الجزء (۲۳) السورة (۴۳۹) الزمر ۲۲ ۔ 75 Ve‏ 
فان » ويبقى وَجْه ربك ذو الجلال والإكرام € [ الرحن ۷-٠۷٠١‏ ] وقسال 
نبت : كل شيم هالك إلا وجه 4 القصص ۸۸۸۸] ۔ 

والخلاصة : أن الآية مَثَل لحال الدنيا » يتعظ بها كل ذي عقل سلم ء بعيد 
النظر » عمیق الفكر والتأمل » ينظر إلى المستقبل الحقي نظرة اليقظ الحذرء 
الستعة العامل . 


اهداية للإسلام 

أ كي دنز تمرك ورج تو ليبنو لامو دين 

رها صر سی رن نه ریبک 

رخ ما روھ إا و هذى دی پیم کے ا وکن پا 

رس تچ 
كاين باينا هد الاك ین ان © نراف نامز نے کور 

سور 





الإعراب : 
ہے اللہ نزل أحسن الحديث کتاباً 4 كتاباً يدل من أحسن ۔ 
$ وقیل للظالمين » الواو للحال » وقد : مقترة ۔ 





٦٢ ۔‎ ۲٢ السورة (۳۹) الزمر‎ )۲٢( الجزء‎ ۷٦ 
: البلاغة‎ 


$ أفن شرح الله صدره للإسلام € ؟ إيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه ل حذف خبره وتقديره : 
كن طبع الله على قلبه ؟ ومثله : [ أفن يتقي بوجھہ » وجوابه کن أمن منه بدخول ال نة 

< وقيل للظالين ) أي وقيل هم ء وضع الظاهر موضع الضير تسجيلاً للظم عليهم وإشماراً 
با يوجب القول لهم » وهو : ( ذوقوا ماكنتم تكسبون ). 

$ عدي »> و( يضلل € بينهها طباق ۔ 
المفردات اللغوية : 


$ شرح € فتح وبط » والراد : خلق نقسه شديدة الاستعداد لقبول الإسلام ‏ صدره € أي 
قلبه ؛ فاهتدى » من حيث إن الصدر عل القليي منیع الروج التعلق بالنفس القابلة للإسلام ٠‏ 
وجواب الاستفهام محذوف تقديره : كن طبع الله على فلب بدليل مابعده وهو : ( فويل للقاسية 
قلوہم € ويل : کلمة عذاب » والقاسية قوم : العرضّةٍ ع قبول القرآن » والقسوة : جود القلب 
وصلابته . وقوله التقدم : 3 فهو على نور من ریہ € يعني نور العرفة والاہشداء إلى الحق » والنور: 
البصيرة والهدى ہ قال بل : ٠‏ إذا دل الور القلب انشرح وانفسح ٠‏ وسيأتي الحسديث بتاسہ 
$ مبين € بین واضح ۔ 

$ أحسن الحديث » أي القرآن $ كتاباً > قرآنا $ منشاياً ‏ في النظم والمنى » أي يشبه 
بعضہ بعضا في الإعجاز » وحسن النظم » والدقة » وصحة العنى والإحكام ل مثانی € جع مثی » من 
: التكرار » أي ثنى فيه الوعد والوعيد وغيرهما < تقشعر منه 4 تضطرب وتتحرك وترتعد 
خوفً عند ذكر وعیدہ 3 يخشون € يخافون ( تلين € تطمان وتسكن $ إلى ذكر الله 4 عند ذكر 
وعده ‏ ذلك € الكتاب ( هدى الله بدي به من يشاء € هدايته $ ومن يضلل الله 4 ومن يخذله 
ل( فا له من هاد € يخرجه من الضلالة 

( أفن يتقي بوجهه سوہ المذاب » يجمله تزقة ( ترسا ) يقي به نفسه أشد المذاب » بأن 
يَلَْى في النار مفلولة يداه إلى عنقه » والجواب محذوف تقديره : کن أمن منه بدخول الجنة 
ل للطالين € كفار مكة وأمثاهم < ذوقوا ماکنم تكسبون » أي ذوقوا وياله وج 

کے كذب الذین من قبلهم 4 أي كذبوا رسلهم العناب 83 فأنام المذاب من حيث 
لا يشعرون > من الجهة التي لايخطر یسام أن الشر يأنيهم مها $ الخزي ) الذل ولوان 3 في 
الحياة الدنيا € كلقتل والسبي والإجادء والخسف والسخ $ لو كانوا یعدون » لو كان الکذیون 
يعلمون عتاب الآخرة ماکذبوا . 




















الجزء (۲۳۴) السورة (۳۹) الزمر ۲۲ - 371 vv‏ 
سبب النزول : 
نزول الآية (؟؟ ): 

< الله نل : روى الحا وغيره عن سعد بن أي وقاص قال : نزل على 
الني به القرآن ء فتلاه عليهم زماناً ء فقالوا : يارسول الله ء لو حدثتنا ؟ 
فنزل : ل الله نزل أحسن الحديث 6. وعن ابن عباس : أن قوماً من الصحابة 
قالوا : یارسول الله ء حدئنا بأحاديث حسان وبأخبار الدهر » فازل : الله 
نل أحسن الحدیث . 


المناسبة : 

بعد أن بین الله تعالى سا بأُوجب الإقبال على الآخرة بطاعة الله تعالى » 
وما يوجب الإعراض عن الدنيا ء أوَصتحَأن:الاتتقاع هذه البيانات لا یکل إلا إذا 
شرح الله الصدور ونور القلوب »ثم أوضح أن.من أضله الله فلا هادي له » وأن 
من يلقى في النار ليس كن آمن وأمن » فدخل الجنة ء وأن مكذبي الرسل هم 
عذاب شديد في الدنيا والآخرة . 





التفسير والبيان : 
< أفن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورمن ربه ؟ » أي أفن وع الله 
صدرہ للإسلام » فقبله واهتدى بهديه ء فهو بسبب هذه المداية على بصيرة ونور 








318 - ٦٢ الجزء (۲۳) السورة (۳۹) الزمر‎ WA 


له نوراً يَمْشِي به في الناس » کن مله في الظامات ليس بخازج منها » 1 الأنمام 
۸ وقسال تعالى : ل فن رو ال أن ديه يشرخ ضئزہ للإسلام 4 
[ الأثمام ]۱۷٦۸‏ . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : قلنا : يارسول الله » قوله 
تعالى : ہے أفن شرح اللہ صدره للإسلام ء فهو على نور من ربه € كيف انشرج 
صدره ؟ قال : « إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح ء قلنا : يارسول الله » 
وما علامة ذلك ؟ قال : الإنابة إلى دار الخلود » والتجافي عن دار الغرور » 
والاستعداد للموت قبل نزوله ». 


وأخرج الحكم الترمذي في نؤاذر الأول عن اين عر : أن رجلا قال : 
يارسول الله ء أي الؤمنين أكيش ؟ قال :/ أكثرُم للموت ذكراً » وأحسنهم له 
استعداداً ء وإذا دخل النور في القلبّتانفتتح”واتتتوسع » قالوا : فا آية ذلك ياني 
الله ؟ قال : الإنابة إلى دار ا لود والتجافي .عن دا نّالغرور » والاستعداد للموت 
قبل نزول الوت ». 

ثم ذكر عقاب قساة القلوب للدلالة على الكلام الحذوف الذي قدر » فقال : 

< فويل للقاسية قلوهم من ذكر الله » أولكك في ضلال مبين ‏ أي 
فالمذاب الشديد لن لاتلين قلوهم عند ذكر الله ء ولاتخشع ولاتعي ولاتفهم » 
أولئك قساة القلوب في ضلال واضح عن الحق » وغَّواية ظاهرة لكل الناس ٠‏ 

أخرج الترمذي عن ابن عر قال : قال رسول الله يل : « لائکٹروا الكلام 
بغیر ذكر الله » فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب ء وإن أبعد الناس من 
الله القلب القاسي ». 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول اللہ تع قال : « قال الله تعالى : اطلبوا 





ا زء (۲۳) السورة (۳۹) الزمر ٦٦ - ۲٢‏ ۷ 
الحوائج من اتحاء ء فإني جعلت فيهم رحتي » ولا تطلبوها من القاسية 
قلوہم ء فإفي جعلت فيهم سخطي ». 

وقال مالك بن دينار : اضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب » 
وما غضب الله على قوم إلا نزع الرحمة من قلوهم ٠‏ 

ثم وصف الله القرآن الذي یشرح الصدر ء فقال : 

$ الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاهاً مشاني » تقشعرٌ منه جلود الذين 
يخشون رهم » ثم تلين جلودم وقلويم إلى ذكر الله 4 أي الله" نزل أحسن 
الأحاديث وهو القرآن لا فيه من الخيرات والبركات والمنافع العامة والخاصة » 
وهو كتاب يشبه بعضه بعضاً في جما النْظم وحسن الإحكام والإعجاز » وصحة 
المعاني » وقوة المباني » وبلوغه أعلى درجا ت آلبلاغة » وتثنى فيه القصص وتردد » 
وتتكرر فيه المواعظ والأحكام من:أوامر.ونؤاه. ووعد ووعيد » ويثنى في التلاوة 
فلا یل سامعه ء ولا یسام قارئه . 

إذا كرت آيات العذاب اقشعرت جلود الخائفين لله » کا قال الزجاج » 
وتضطرب النفس وترتعد بالخوف مما فيه من الوعيد . ثم تسكن وتطمئن الجلود 
والقلوب عند سماع آيات الرحة ء قال قتادة : هذا نعت أولياء الله » نعتهم بأنها 
تقشعر جلودم ء ثم تطمئن قلويم إلى ذكر الله » ول ينعتهم بذهاب عقوهم 
والغشيان عليهم ء إغا ذلك في أهل البدع » وهو من الشيطان ۔ 

عن أمماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قسالت : كان أصعاب 
الني يِل إذا قرئ عليهم القرآن ء کا نعتهم الله ء تدمع أعينهم وتقشعر جلودم . 


)0 الابتداء باسم اللہ وإسناد غير ل تزّل € إليه : فيه تفخم للل ورفع منه ء کا تقول : اللك 
أكرم فلات ۔ 





1 الجزء )۲٢(‏ السورة (۳۹) الزمر ۲۲ - ٢٢‏ 
قيل ها : فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن ء خر أحدم مفشياً عليه » 
فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجم . 

$ ذلك هدى الله هدي به من يشاء € أي ذلك الكتاب أو القرآن هو 
هداية الله هدي به من يشاء هدايته ويوفقه للإيمان ء وهذه صفة من هداه الله » 
ومن کان على خلاف ذلك ء فهو من أضله الله . 

$ ومن يضلل الله فا له من هاد » أي من يخذله الله عن الإيمان بالقرآن 
من الفساق والفجرة ء فلا مرشد له . 

ثم أبان الله تعالى سبب التفرقة بين المهتدي والضال ء فقال : 






ل أفن يتقي بوجهه سوہ العذآب يوم القيامة ؟» هذا مثل قوله تعالى : 
< أفن يُلْقَى في النار خير أن يأتي آمناً يوم ألقيأمة € [ فملت 40 ] . والعنى : 


أمن يتقحم نار جه ہ فلا يجد مايتقي بة سوى وجهه ؛ ليتقي العذاب الشديد 
يوم القيامة » كن هو آمن لا يعتّرية شيء من لاوق أو الکروہ » ولايحتاج إلى 
اتقاء اٹضاوف » بل هو سال من كل سوہ ء مطمئن في جنة الله ؟! أي لايستوي 
هذا وذاك » کا قال عز وجل  :‏ أفن يَمْشي مك على وجهه أدى امن يمشي 
سوياً على صراطر مستقیم € [ اللك ]٦۷۸۷‏ . 

« وقيل للظالين : ذوقوا ماكنتم تكسبون » أي : وحين يقال للكافر! 
ذوقوا جزاء كسب من المعاصي في الدنيا » كقوله تعالى : کے هذا ما 5 
لأنفيم ء فڈوقوا مكنم تَكْتزون © [ التوية ]٥۸‏ ۔ 

ٹم ذکر تعالى عذاب مكذبي الرسل من الأمم الماضية في الدنيا ء فقال : 
ل کذّب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون » فأذاقهم الله 
الخزي في الحياة الدنيا ء ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » أي إن بعض 








ا زہ (۲۳) السورة (۳۹) الزمر ٦٢۹ - ۲٢‏ ۸۱ 
الأم الماضية الذين كذبوا الرسل ء أهلكهم الله بذنوهم ء وأتام العذاب من جهة 
لا یترقبون إتيان العذاب منها ء وذلك عند أمنهم وغفلتهم ء فأذاقهم الله الذل 
والموان با أنزل بهم من العذاب والنكال » كالخسف والسخ والقتل والسبي والأر 
وغير ذلك . 

ثم إن عذاب الآخرة أشد وأتى وأعظم ما أصاهم في الدنيا » لكونه في غاية 
الشدة والدوام ء لو کانوا من يعم ويتفكر ويعمل بمقتض علمه ٠‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ ۔ لايستوي المهتدي الذي شرح اللہ شيره للإسلام ء فهو على هدى من 
ربه ء ومن طبع على قلبه وحرم الهداية ء فالؤيل ثم الويل لقساة القلوب 
العرضین عن ذكر الله » فهم في ضلال واضح . 

؟- القرآن الكرم هو اَی اديت أي أن أحَسن مایسع هو ماأنزله 
الله وهو القرآن » وهذه هي الصفة الأولى للقرآن ٠‏ 

ومن خصائصه وصفاته : أنه متشابه بعضه مع بعض في الحسن والحكة 
والإحكام أي في النظم وللعنی » ويصدق بعضه بعضاً ء ليس فيه تناقض ولا 
اختلاف . وأنه مثاني أي تٹنی فيه القصص والواعظ والأحكام » وتثنى تلاوته فلا 
يل منه ء وأنه يجمع بين الترهيب والترغیب ‏ فالنفس الؤمنة به تضطرب وتخاف 
ما فيه من الوعيد ‏ ثم تطمئن وتسكن عند سماع آيات الرحمة 
الذي بدي به من يشاء هدايته ء وأما من يضله ويخذله من الفساق والفجار 
المعرضين عنه ء فلا مرشد له . فهذه صفات خس للقرآن ا جید . 

؟ ‏ لا يستوي عقلاً وعدلاً وواقعاً رجلان : أحدها يرمى به مكتوفأ في 


وأنه هدى الله 








1 الجزء (۲۴) السورة (۳۹) الزمر ۲۷ ۔‎ YAY 
النار » فأول شيء تمس منه النار وجهه » ومن هو آمن من المذاب لايتعرض‎ 
: لشيء من الکروہ وانحاوف . ويقال للظالین الكافرين تبكيتاً وتوبيخاً‎ 
€ ذُوقوا ماكنم تبون‎ ( 

٤‏ ۔ إن عقاب الأمم الماضية الكذبة بالرسل نوعان : عقاب في الدنيا بالسخ 
والخسف والزلزلة والصيحة والریح الصرصر والغرق والقتل والأسر والتشريد 
والذل والهوان ونحو ذلك ما أناهم من جهة لا يحتسبون إتيان العذاب منها » 
وعقاب آخر أشد وأنكى وأكبر وأعظم ما أصاهم في الدنيا » لو علوا به وتفکروا 
وتأملوا » ولوا بمقتضى عللهم . 

والقصود من كل ذلك التخويف الريب . 





عر بية القرآن وضرب الأمثال فيه 
دعر الاير نکنل اکن يک ف اعرزائر بوم ل 
4 اکا 


ریسکا میرکلا نير كاين يان 
کڈ کد وز لحا كيف © ديت بد © + 








CEASE 
: الإعراب‎ 

< فرلۃ عرياً > $ قرآناً 4 : توطشة للحال أو حال مؤكدة » و لإ عریباً > : حال من 
القرآن . 


$ ضرب اللہ مثلاً رجلاً .. بدل من 3 مشلا > تفديره : ضرب الله مثلاً قل رجل ؛ 
فحذف الضاف . 





الجزء (۲۴) السورة (۴۹) الزمر ۲۷ ۔ Af ۴١‏ 


و فيه شركاء € مرفوع بالظرف على للذهبين : البصري والكوفي ؛ لأن الظرف وقع صفة 
لقوله : $ رجلا 4 . و $ رجلا سا 4 معطوف على قله : $ رجلا € الأول ٠‏ أي مشل رجل 
سال . 

< هل يستويان مثلاً 4 تیر ۔ 
المفردات اللغوية : 


$ ضربنا ) جعلنا 3 من كل تقّل ) يحناج إليه الناظر في أمردينه 3 يتسذكرون ‏ 
ينمظون $ غیر ذي عوج » لااختلال فيه بوجه من الوجوه » ولاس ولااختلاف ( بتقون © 
الكفر 


< ضرب الله مثلاً 4 للشرك والوحد ‏ وضرب الثل : تشبيه حال غریبة بحال أخرى مثلها 
$ منشاكسون » متنازعون مختلفون لسوہ أخلاقهم وطياءهم < سلا 4 سالا خالصا ب( هل يستويان 
مثلاً € أي لا يستوي العبد الملوك جماعة » وا لواح رفبان الأول بحتار فين یندم من أسيياده 
إذا طلبوہ وهو مثل للمشرك ٠‏ والثاني مثل الأبوحد . 

< المد لله » كل اد له وحده » الايكتاركه فينة عل المقيقة سواه ؛ لأنه النعم بالذات 
والالك على الإطلاق ( بل أكارم لا لبون أكثر أعل مكة والكفار لایعلون ما ينتظرم من 
العذاب » فيشركون بالله غيره ؛ لفرط هلهم 

< إنك ميت وم میتون ) إنك یاعمد ميت ٠‏ والكل سواہ في الوت » ستوت وھوتون , 
فلاشماتة بالموت . نزلت الایة لما استبطؤوا موته بخ . ولليّت ( بالتشديد ) من سهوت » وليت 
( بالتخفيف ) من مات م إن أيها الناس ء فيه تغليب اففاطب على الغائب $ تختصون پ4 
تحتکون للقضاء فيا حدث بينم من للظالم . 


المناسبة : 

بعد بيان صفات القرآن الخس المتقدمة والتي على رأسها أنه ل أحسن 
الحدیث » ذكر تعالى خواص أخرى للقرآن : هي أنه يضرب فيه الأمثال للناس 
تخويفً وتحذیراً ء وأنه قرآن متلو إلى يوم القيامة ء وأنه عربي اللسان , وغير ذي 
عوج » أي بريء من التناقض ۔ 
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ثم ذکر فيه مثلاً عجیباً للمؤؤمن الوحد والشرك ء يدل على فساد مذهب 
الشرکین ء بعد أن أفاض تعالى في شرح وعید الكفار في هذه السورة ٠‏ 
التفسير والبيان : 

( ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » لعلهم يتذكرون » قرآناً 
عربياً غير ذي عوج » لعلهم يتقون » أي لقد بيّنا للناس الطلوب فيه بضرب 
الأمثال . من كل مثل يحتاجون إليه في أمر دينهم » ومن مشال القرون الخالية 
تخويفا لمم وتحصذيراً ء والشل یقرب الع إلى الذهن » لعلهم یتعظسون » 
فيعتبرون . قال تعالى : کے وتك الأمشال نضريها للناس » وما مقلا إلا 
القالمون ‏ [ المنكبوت 8/0 ] . والخلاصة : أن الحكة في ضرب الأمشال للناس 
هي أن تكون عظة وذكرى لهم ليتقوأ بم م ويرتدعوا عن غيهم ٠‏ 

ووصف القران بصفات ثلاث : هي كونه قرآناً أي كونه متلواً في انمحاريب 
إلى قيام القيامة ء كا قال تعالي :نان نزّلنا اکر » وإنا له لحافظون 4 
[ الجر هاي ] ےرت PO‏ لضا بن 
معارضته » كا قال سبحانه : ( قل : اجقعت الإنس والجن على أن یانوا 
دل هذا القرآن لا يأتون ْله » ولو کا بعضّهم لبعض ظھیراً € [ الإسراء ۸۷۱۷] ۰ 
وكونه غير ذي عوج » أي براءته من التناقض » کا قال تعالى : ( ولو كان من 
عِنْد غير الله » لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً > انساء ۸١٠‏ ] . وذلك لعلهم يتقون 
ماحذرنام منه من بأس الله وسطوته . 

وإغا قدم ( لعلهم يتسذكرون € على ل لعلهم یتضون € لأن التسذكر 

متقدم على الاتقاء ء لأنه إذا اتعظ به وفهم معناه » حصل الاتقاء والاحتراز . 

ٹم ذکر تعالى مثلاً لمؤمن الوحد والكافر للشرك » فقال : 

< ضرب الله مثلاً رجلاً » فيه شركاء متشاكسون » ورجلا سلا لرجل ؛ هل 











الجزء (۲۴) السورة (۹م) الزمر ۲۷ ۔ Ae ۳٣‏ 
يستويان مثلاً € ؟ أي ضرب الله مثلاً للشرك في صنعه لاق معبوده » الذي 
يعبد أكثر من إله ء بحالة رجل عبد ملوك يلكه عدد من الرجال ٠‏ مختلفون فیا 
بينهم » متنازعون في ذلك العبد !| بينهم » متعاسرون ء لسوہ أخلاقهم 
وطباعهم ء كل له رأي وحاجة » فإذا طلب كل واحد من السادة من هذا العبد 
شيئاً أوحاجة » فاذا یفعل » وكيف يرضي جیع الشركاء ؟ كذلك الشرك في 
عبادته آلمة متعددة لا یتکن من إرضاء جیع تلك الآلحة . 

وضرب الله مثلاً آخر للمؤمن الوحد بحالة رجل آخر ملوك لشخص واحد » 
الايشاركه فيه غيره » فإذا طلب منه شيئاً لباه دون ارتباك ولاحيرة » وهذا 
الس الذي لا يعبد إلا الله » ولا يسعى لإرضاء غير ربه » فهل يكون في طأنينة 
أم في حيرة ؟ 











هان الملوکان هل یستویٰان صفة وبجالاً ؟ أي لايستوي هذا وعذاء 
فكذلك لا يستوي المشرك الذي يتب آلحة:مّع :الل" والؤمن اخلص الذي لا يعبد 
إلا الله وحده لاشريك له > فأين هذا.من هذا.؟ 

ولا كان هذا المثل ظاهراً بين جلياً ء قال تعالى : 

$ المد لله » بل أكثرهم لا يعلمون » أي ا مد لله على إقامة الحجة عليهم » 
وعلى أن الد لله لالغيره » وعلى التوفيق للإسلام والحق » بل أكثر النساس 
لا یعلون هذا الفرق ؛ فیشرکوا مع الله غيره . 

ونظراً لجهل أكثر الناس بالحق وعدم انتفاعهم هذا الٹل » أخبر تعالى تهديداً 
بالوت بأن مصير الخلائق كلهم إلى الله » وهناك يتقاضون في المظالم بين يدي 
الله ء فقال : 

٣ے‏ إنك ميّت وإنہم ميتون »ثم إن يوم القيامة عند ريك تختصون » أي 
إنك ایہا الرسول سقوت » وهم سهوتون ‏ ثم يحصل التقاضي عند الله فیا اختلفتم 





۴١ الزمر ۲۷ ۔‎ )٣۹( الجزء (۲۳) السورة‎ ۸٦ 


فيه في الدنيا من التوحيد والشرك ء وسيحك الله بینم يوم القيامة ء فينجي 
الؤمنین الخلصين الموحدين » ويعذب الکافرین الجاحدين الشرکین الکذبین . 

وقوله : ہے إنك ميت ..€ نمي أجل رسول بل وإعلام الصحابة بأنه 
يموت ولا يخلد في الدنيا » فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت » وهو أيضاً حث 
لكفار قريش على انتهاز الفرصة ٠‏ والمسارعة إلى الإيمان ء وتلقي الوحي عن 
الني مه ؛ لأن إقامته فيهم قليلة » وليس خالداً يينهم . 

وقوله : $ ثم إن يوم القيامة عند ربكم تختصون » لیس خاصا بالؤمنين 
والكافرين في التخاصم بينهم في الدار الآخرة ء وإفا هي شاملة لكل متنازعين في 
الدنيا ء فإنه تعاد عليهم الخصومةرقالآخرة . وهو دليل على أن مدا ب 
سیخاصم قومه ويحتج عليهم بأنهاقد بلغهم ارس الة وأنذرم ء وم يخاصونه » 
ويعتذرون بالامعنی له . 





روى الترمذي ‏ وقآل سی صحيج ‏ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه 
قال :ما نزلت هذه السورة على رسول اللہ م : ( إنك ميّت وإنم ميُتون » ثم 
نک يوم القيامة عند ربك تختصون 4 قال الزبير رضي الله عنه : أي ؛ رسول 
الله ء أيكرر علينا ماكان بيننا في الدنيا ء مع خواص الذنوب ؟ قال بإ : 
« نعم لیکررن عليك حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه » . 

وروی الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول بل : 
« أول الخصين يوم القیامة جاران » . 

وروی الإمام أجمد أيضاً عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول اللہ ب : « والذي نفسي بيده ٠‏ إنه ليختصم حتى الشاتان فیا انتطحتا » . 

وروی الحافظ أبو بكرالبزارعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 





الجزء )۲٢(‏ السورة )٣۹(‏ الزمر ۲۷ ۔ ۴١‏ ۶۷ 
پیل : « يجاء بالإمام الجائر الخائن يوم القيامة ء فتخاصه الرعية » فيفلحون 
عليه ء فيقال له : سد ركنا من أركان جه » 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الآني : 

١‏ القرآن الكريم كتاب شامل کامل لم يترك شيئاً من أمر الدنيا والآ+ 
إلا بينه وأجلاه » حتى بالأمثال الوضحة للناس معانيه ومراميه ؛ قال تمالى : 
< ماقَرْطْنَا في الكتاب من شيءٍ € [الأنمام 40 ] . 





والقرآن الکریم عظة وتذكير » وسيب اتقاء الكفر وتكذيب الرسل . 
وخواصہ : أنه قرآن متلو في لحار ييب وغيرها إلى يوم القيامة ء ونزل بلسان عربي 
مبين ء ولا تناقض ولااختلاف فيه . 


؟ ‏ إن مذهب المشركيّن في:عبادة الأوثان وتعدد الامة فاسد باطل لا يقبله 
عاقل صحيح العقل ء ومن عوامل بطلانه وتافته أنه لايحقق لذويه غاياتهم » 
وأبسط دليل على ذلك هو هذا الٹل الذي ضربه القرآن هنا للمؤمن الموحد والكافر 
الشرك . 

مثل الأول الذي يعبد الله وحدہ : مثل رجل عبد ملوك لسيد واحد » 
يستطيع إرضاءه وتحقيق مرادہ . ومثل الثاني الذي يعبد آفة متعددة : مشل 
رجل عبد ملوك لعدة شركاء » يطلبون منه في الخدمة مطالب متعارضة » فكيف 
يستطيع إرضاء الكل ؟ وأخلاقهم متباينة ء ونياتم متغايرة » لايلقاه أحد إلا 
استخدمه في حوائجه الخاصة » فتراه یلقی منھم العناء والنصّب والتعب الشديد » 
وهو مع ذلك لا يرضي واحداً منهم بخدمته ء لكثرة الحقوق والواجبات الملقاة على 
عاتقه ء ما يجعله ينفر ويأبق ویہرب ولا يسةر على هذا النحو من العذاب . 





١ - ۲۷ ابمزہ 55) السورة (۳۹) الزمر‎ A 

أما الذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه أحد ء إذا أطاعه وحدہ ء عرف ذلك 
له » وإن أخطأ صفح عن خطئه » فأيها أقل تعب أوعلى هدى مستقم ؟! 

لذا خت الله تعالى بيانه بتعلينا فضله علينا ء وإرشادنا إلى مده وشكره 
والثناء عليه على أن هدانا للإسلام » ووفقنا للحق ء بعد ظهور الحجة على 
الكافرين » ولكن أكثر الناس لا یعامون الحق ء فيتبعونه . 

؟ - إن مصیر جمیع الخلائق إلى الله لحساہم وتصفية منازعاتهم والقضاء العدل 
فيهم » سواء المؤمنون والكافرون ء فیتضاصم الکافر والمؤمن والظالم والظلوم » 
وورد في خبرعن ابن منده عن أبن عباس : « إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى 
أن باج الروح الجسد ء ٠‏ 

وأخرج البخاري عن أبي ہخریرۃ أن أي بل قال : « من كان عنده مظامة 
لأخيه من عِرْض أو مال » فلیتحلله الیوم قبل ألا يكون دينار ولادرم » إن كان 
له عل صالح ء أخذ من هر مظايتِهء وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه » فحملت عليه » . 

وأخرج مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله بج قال : 
« أتدرون من افلس ؟ قالوا : للفلس فينا من لادرمم له ولامتاع » فقال رسول 
الله به : إن الفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام » وبأتي قد شتم 
هذا ء وقذف هذا ء وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هنذا ء فیٌعطی هذا 
من حسناته وهذا من حسناته ء فان غنیت حسناته قبل أن يُقْضى ماعليه » أخذ 
من خطايام ء فطرحت عليه » ثم طرح في النار» . 

وقال أبو سعيد الخدري : كنا تقول : ربنا واحد » وديننا واحد ء ونبينا 
واحد » فا هذه الخصومة ؟ فاما كان يوم صقين » وشد بعضنا على بعض 
بالسيوف ء قلنا : نعم هو هذا ۔ 











فهرس الجزء (59) 


فهرس 

الجزء الثالث والعشرين 
الموشوع 
تقة قصة أصحاب القرية ‏ تعذيب مكذبي الرسل 
أدلة القدرة الإلمية على البعث وغيره 
موقف الكفار من تقوى الله وآيات الله والشفقة على خلق الله 
إنكار الكفار يوم البعث وبيان أنه جق لاشك فيه 
جزاء ا حسنین 
جزاء ا جرمین 
إثبات وجود الله ووحدانيته وبّيانَ خواض الرسالة 
إثبات البعث 
سورة الصافات 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مشتلاتها 
إعلان وحدانية الله 
تزيين السماء بالكواكب 
إثبات المعاد ‏ الحشر والنشر والقيامة 
مسؤولية المشركين في الآخرة وأسيابها 
جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين اخلصین 
جزاء الظالمين وأنواع العذاب في جهنم 
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قصة نوح عليه السلام 
قصة إبراهم عليه السلام 
١‏ تحطم الأصنام 
٢۔‏ قصة الذبيح 
قصة موسی وهارون عليها السلام 
قضة إلياس عليه السلام 
اقصة لوط عليه السلام 
قصة يونس عليه السلام 
تفنيد عقائد المشركين 
نصر جند الله تعالى 
سورة ص 
تسميتها ومناسبتها لا قبلها 
مقتلاہا 
مناقشة الشرکین في عقائدم 
إنذار الکفار بحال الأمم المكذبة قبلهم 
قصة داود عليه السلام 
إثبات البعث والثواب والعقاب وبيان فضل القرآن 
قصة سليان عليه السلام 
قصة أيوب عليه السلام 
قصة إبراهيم وذريته عليهم السلام 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع وذي الكفل 
عقاب الطاغين الأشقياء 
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فهرس الجزء )۲٢(‏ 


قصة آدم عليه السلام 

حال الداعي وحال الدعوة ومعجزة القرآن 
سورة الرّمَر 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مشتلاتها 

مصدر القرآن والأمر بالعبادة الخالصة لله تعالى 
من أدلة التوحيد وكال القدرة وكال الاستفناء 
تناقض الکفار واستقامة للؤمنین 

نصائح للمؤمنين في العبادة ووعدهم ووعيدعبدة الأصنام 
حال الدنیا 

الهداية للإسلام 

عربية القرآن وضرب الأمثال فيه 
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